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للمرة الخامسة في الشرق ا'وسط 2020

أفــضــــل بــنــك
للمدفوعات والتحصيلات 

في الشرق ا�وسط

2020

BE
ST

 B
AN

K 
FO

R PAYMENTS & COLLECTIONS

السعودي. العربي  النقد  لرقابة وإشراف مؤسسة  المالية خاضعة  مجموعة سامبا 

الشاي الهندي... مرآة الثقافات

(مذاقات)

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

مرسوم رئاسي يسمح بالمبادلات التجارية والمالية

ASHARQ AL - AWSAT عن نصف قرن من العطاء الفني وج باللقب للمرة الـ١٦ في تاريخه على حساب الحزمتحدث لـ 
ُ
ت

إردوغان يسعى إلى تحييد «الناتو» في النزاع مع اليونان شرق المتوسط

الإمارات تلغي قانون مقاطعة إسرائيل

 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينمحمد صبحي: أمارس ديمقراطية الاتفاق وديكتاتورية التنفيذ
ً
الهلال بطلا

تركيا تتحدى أوروبا بمناورات قبالة قبرص

أميركا تسحب من العراق
لث قواتها خلال ٣ أشهر

ُ
ث

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

ألغى الشيخ خليفة بن زايد 
آل نــهــيــان رئــيــس دولــــة الإمــــارات 
بــمــرســوم أصـــــدره أمــــس، قــانــونــاً 
اتــــــحــــــاديــــــاً فـــــــي شـــــــــأن مـــقـــاطـــعـــة 
إســـرائـــيـــل، والـــعـــقـــوبـــات المــتــرتــبــة 
عليه. ويأتي في أعقاب معاهدة 
الــســلام بــين الإمــــارات وإســرائــيــل، 
عــلــن عنها فــي وقــت سابق 

ُ
أ التي 

الــشــهــر، مما يمهد لعلاقات  هــذا 
دبلوماسية مباشرة بين البلدين.

وأفـــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
المـــرســـوم  بـــــأن  الإمــــاراتــــيــــة (وام) 
بـــالـــقـــانـــون الـــجـــديـــد يـــأتـــي ضمن 
جهود الإمارات لتوسيع التعاون 

الــــدبــــلــــومــــاســــي والـــــتـــــجـــــاري مــع 
إســــــرائــــــيــــــل، ومــــــــن خــــــــلال وضــــع 
خــــريــــطــــة طـــــريـــــق نــــحــــو تـــدشـــين 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك، وصـــــولاً إلــى 
علاقات ثنائية من خــلال تحفيز 
الــــنــــمــــو الاقــــــتــــــصــــــادي، وتـــعـــزيـــز 

الابتكار التكنولوجي.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة 
إلـــى أنـــه يــمــكــن فـــي أعـــقـــاب إلــغــاء 
قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد 
والـــــــشـــــــركـــــــات فـــــــي الـــــــبـــــــلاد عـــقـــد 
اتـــفـــاقـــيـــات مــــع هـــيـــئـــات أو أفـــــراد 
مقيمين فــي إســرائــيــل أو منتمين 
إلــيــهــا بــجــنــســيــتــهــم أو يــعــمــلــون 
لــحــســابــهــا أو لمــصــلــحــتــهــا أيــنــمــا 
كـــــــانـــــــوا، وذلــــــــــك عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد 

الــتــجــاري أو العمليات المالية أو 
أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته. 
كــمــا ســيــتــم الـــســـمـــاح بـــدخـــول أو 
تبادل أو حيازة البضائع والسلع 
والمــــنــــتــــجــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بــكــل 
أنواعها في البلاد والاتجار بها.

ويأتي القرار في الوقت الذي 
تستعد فيه شركة طيران «العال» 
الإســرائــيــلــيــة لتسيير أول رحلة 
لــلــطــيــران المـــبـــاشـــر بـــين تـــل أبــيــب 
وأبــــوظــــبــــي تـــقـــل وفـــــــداً حــكــومــيــاً 
إسرائيلياً مع مسؤولين أميركيين 
كبار بينهم جاريد كوشنر، صهر 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب 

ومستشاره.
(تفاصيل ص ٧)

القاهرة: انتصار دردير

مـــنـــذ تـــخـــرجـــه فــــي مــعــهــد الــفــنــون 
المسرحية عــام ١٩٧٠، اســتــطــاع الفنان 
المـــصـــري الــكــبــيــر مــحــمــد صــبــحــي على 
مــدى الخمسين عاماً الماضية أن يغرد 
بموهبته كممثل ومؤلف ومخرج، وقدم 
نحو ٤٢ مسرحية، كما أجاد في الدراما 
الــتــلــفــزيــونــيــة، والسينما وقـــدم أعــمــالاً 

«ممتعة» و«هادفة»، حسب النقاد.

ويــنــظــر صــبــحــي إلـــى رحــلــتــه على 
«كثير من الرضا»، فقد  خشبة المسرح بـ
أراد منذ البداية أن يحقق اختلافا فيما 
يقدمه ووضع لذلك «دستوراً» لم يحد 

عنه. 
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول فــــــي حـــــديـــــث لــــــ
الأوسط»: «الفن انضباط، وبينما أمارس 
ديــمــقــراطــيــة الاتـــفـــاق، فــإنــي أتــبــع كذلك 
ديكتاتورية التنفيذ». ويجمع صبحى 
باقتدار بين التمثيل والتأليف والإخراج 

في بعض عــروضــه، مما يلقي 
عليه عبئاً ومسؤولية كبيرة،  

حسب قوله. 
(تفاصيل 

يوميات الشرق)

الرياض: فهد العيسى

تُــــوج الــهــلال بــطــلاً لــــدوري كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بن 
سلمان للمحترفين السعودي قبل نهايته بجولتين، وذلك 
بعد فوزه الكبير على ضيفه الحزم أمس، بأربعة أهداف 
مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما ضمن الجولة 

٢٨ من البطولة.
الـــ١٦ التي يُتوج فيها الهلال بطلاً  المــرة  وهــذه هي 
للدوري السعودي «بمختلف مسمياته»، وكــان يحتاج 
فقط إلى ثلاث نقاط من النقاط التسع المتاحة أمامه خلال 
الجولات الأخيرة. وبلغ الهلال حاجز الـ٦٦ نقطة، ويتطلع 
الــوحــدة والشباب  أمـــام  المــبــاراتــين المتبقيتين  للفوز فــي 
وسيرفع رصيده في حال انتصاره إلى ٧٢ نقطة ليتجاوز 

الرقم الذي حققه النصر في الموسم الماضي.
 (تفاصيل عالم الرياضة)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تحدت تركيا العقوبات التي 
لوح الاتحاد الأوروبي بفرضها 
عليها، وأطلقت أمــس (السبت) 
مناورات عسكرية جديدة قبالة 
قبرص في شرق البحر المتوسط 
فــــي خـــطـــوة مــــن شـــأنـــهـــا زيـــــادة 

التوتر في المنطقة.
وأصدرت البحرية التركية، 
ليل الجمعة – السبت، إشــعــارا 
بحريا (نافتكس) هو الرابع في 
أقل من أسبوعين أعلنت فيه بدء 
تــدريــبــات رمــايــة فــي الــفــتــرة من 
إلــى  ٢٩ أغــســطــس (آب) (أمـــــس) 
١١ سبتمبر (أيــلــول) المقبل في 
منطقة مقابلة لبلدة أنامور في 
جنوب تركيا في مواجهة شمال 
قبرص، وذلك ردا على مناورات 

مــشــتــركــة بـــين كـــل مـــن الــيــونــان 
وقـــــبـــــرص وفــــرنــــســــا وإيـــطـــالـــيـــا 
جنوب اليونان اختتمت أول من 

أمس.
الــــتــــهــــديــــد  وفـــــــــي رد عـــــلـــــى 
الأوروبــــي بــعــقــوبــات، قــال نائب 
الرئيس التركي، فؤاد أوكطاي، 
أمس،: «لن نتردد في القيام بما 
يجب للدفاع عن مصالح تركيا».

وفي محاولة لتحييد حلف 

الناتو، أكد الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغـــــــــان خـــــلال اتـــصـــال 
هاتفي مع الأمــين العام للحلف 
ينس ستولتنبرغ، الجمعة، أن 
على الحلف تحمل مسؤولياته 
تــجــاه الــخــطــوات الأحــاديــة التي 
تتجاهل القانون الدولي، وتضر 
بــــالــــســــلام الإقـــلـــيـــمـــي فــــي شـــرق 

المتوسط.
(تفاصيل ص ١٠)

بغداد: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
لــســحــب نــحــو ثــلــث جــنــودهــا من 
العراق خلال أشهر، حسبما أعلن 

مسؤول أميركي أول من أمس.
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» عن 
المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم 
الــولايــات المتحدة  نشر اسمه، أن 
ستخفض وجودها في العراق إلى 
حوالي ٣٥٠٠ جندي في الشهرين 
أو الثلاثة أشهر المقبلة. بدورها 
بــــاســــم وزارة  المـــتـــحـــدثـــة  ربــــطــــت 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون)، 
جـــيـــســـيـــكـــا مــــــــاك نـــــولـــــتـــــي، قــــــرار 

الخفض، الذي لم تحدد رقماً له، 
«التقدم الذي تحقق في الحرب  بـ
عــلــى (داعــــــش)»، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
«يتم تنسيق العملية مع بغداد».

ويــــعــــتــــبــــر الــــخــــبــــيــــر الأمــــنــــي 
الـــــعـــــراقـــــي، فــــاضــــل أبــــــو رغـــيـــف، 
الانــــســــحــــاب المــــرتــــقــــب «مـــحـــاولـــة 
امتصاص الاحتقان الحاد نتيجة 
الــطــلــبــات المــلــحــة جــــداً، والــضــغــط 
الكبير فيما يتعلق بسحب تلك 
الـــقـــوات». وأضـــاف أبــو رغــيــف أن 
«أمر الانسحاب الأميركي الكامل 
قـــــد يــــتــــم فـــــي غــــضــــون الــســنــتــين 

المقبلتين».
(تفاصيل ص ٣)

تحرك السراج ضد باشاغا يُغضب مصراتة... ودعوات أميركية وأممية إلى الهدوء

حكام طرابلس يتناحرون... والاحتجاجات تمتد جنوباً
القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

فــجــرت الاحــتــجــاجــات الــشــبــابــيــة 
التي ضربت مؤخرا العاصمة الليبية، 
طـــــرابـــــلـــــس، الـــــعـــــلاقـــــة بــــــين «شـــــركـــــاء 
الحرب» بطرابلس، متمثلة في رئيس 
المجلس الرئاسي فائز السراج، ووزير 
داخليته فتحي باشاغا اللذين بات كل 
منهما يتمترس خــلــف قــوتــه الأمنية 

والعسكرية.
وتعيش طرابلس حالة من التوتر 
بعد إقــدام السراج على وقــف باشاغا 
«احـــتـــيـــاطـــيـــاً» عــــن الـــعـــمـــل، وإحـــالـــتـــه 
لــتــحــقــيــق إداري، وتــكــلــيــف وكـــيـــل له 
جــمــيــع مـــهـــامـــه، عــلــى خــلــفــيــة اتــهــامــه 
بمساندته ودعمه للمتظاهرين الذين 
خــرجــوا ضــد الــســراج. ويــأتــي ذلــك في 
وقــت اتسعت رقعة التظاهر ووصلت 
عــــدواهــــا إلــــى مــديــنــة ســبــهــا بــجــنــوب 
البلاد عبر «حراك ثورة الفقراء» تنديداً 

بالفساد وتردي الأوضاع المعيشية.
وامــتــثــل بــاشــاغــا لـــقـــرار الـــســـراج، 
مشترطاً أن يــكــون التحقيق معه في 
جلسة علنيّة ومتلفزة، لكن مصراتة 
(غرب البلاد) التي ينتمي إليها عبرت 
عن غضبها من قرار توقيفه، وتظاهر 
مـــــوالـــــون لــــه رفــــضــــاً لــــذلــــك، فــــي وقـــت 
احــتــفــلــت «الـــقـــوة المــشــتــركــة» المــوالــيــة 
للسراج ابتهاجا بإحباط ما وصفته 
«الانــقــلاب»، الــذي  مــصــادر حكومية بـــ
لــه مــع خالد  قالت إن باشاغا يخطط 
المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، 

وتنظيم «الإخوان».
ووســـــط تـــوقـــع بــتــصــاعــد الأمــــور 
فــــــي غــــــــرب لــــيــــبــــيــــا، قـــــالـــــت الــــســــفــــارة 
الأمــيــركــيــة فــي ليبيا فــي بــيــان أمــس، 
إن «الــــولايــــات المــتــحــدة تــدعــم ســيــادة 
القانون»، وتقدر «الشراكات الوثيقة 
مع السراج وباشاغا». كما حثت بعثة 
الأمم المتحدة لدى ليبيا، على الهدوء 
والحفاظ على حقوق جميع المواطنين 

في التعبير السلمي عن آرائهم.
(تفاصيل ص ٨)

٢٥ مليون إصابة «كورونا» عالمياً... وبوادر عزل جديد أوروبياً
عواصم: «الشرق الأوسط»

تجاوز إجمالي إصابات «كورونا» حول 
العالم حاجز ٢٥ مليون حالة والوفيات ٨٤٠ 
ألــفــاً، بعد أكــثــر مــن ٨ أشــهــر على رصــد أول 
إصابة مؤكدة في ووهان الصينية. وبينما 
تستعد هذه المدينة، التي تعد منشأ «كوفيد 
- ١٩»، لاستئناف التعليم في المدارس، بعد 
غـــدٍ (الـــثـــلاثـــاء)، يــواجــه المــلايــين فــي أوروبـــا 
ســيــنــاريــو عـــزل جــديــد بــعــد قــفــزة مقلقة في 
الإصــابــات، فيما لا تــزال تعاني الأميركتان 

للسيطرة على الوباء، وتسجل الهند أسوأ 
حصيلة إصابات يومية في العالم.

ورغم تحذيرات سياسيين أوروبيين من 
الثانية فــي فصلي  خطر مــوجــة «كـــورونـــا» 
الــخــريــف والــشــتــاء، فــإن الآلاف شــاركــوا في 
مظاهرات ببرلين وباريس ولندن للاحتجاج 
الــوبــاء»، والتشكيك في حقيقة  ضد «قيود 

خطورته.
وفي مقابل ارتفاع الإصابات وتسارعها 
فـــي بــعــض مــنــاطــق الـــعـــالـــم، تــشــيــر بــيــانــات 
تجمعها منظمة الصحة العالمية إلى تضاؤل 

الشحنة الفيروسية للوباء وتراجع خطورته 
 بــالأشــهــر الأولــــى مــن الــتــفــشــي. وإذ 

ً
مــقــارنــة

تشير المنظمة إلى أن الانخفاض الملحوظ في 
نسبة الوفيات مردّه إلى أسباب عدة، منها 
تطور العلاج وتحسن جهوزية المستشفيات 
وتدني المتوسط العمري للمصابين، فإنها 
تشدد على ضــرورة الانضباط في السلوك 
الــعــام والتقيد بتدابير الوقاية خــلال فترة 
التعايش مع الفيروس التي قد تمتد حتى 

أواسط العام المقبل.
الخرطوم والحركات المسلحة لإبرام اتفاق سلام غداً (تفاصيل ص ٤ و٥)

(ص ٢)حزمة مساعدات من السعودية إلى اليمن

(ص ٩)

 الشرطة تصد مظاهرة ضد قيود «كورونا» في العاصمة الألمانية برلين أمس (رويترز)

(ص ٧)ارتياح روسي لنتائج لقاء «الدستورية» السورية
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حزمة مساعدات سعودية للمحافظات اليمنية
عدن: «الشرق الأوسط» 

امــتــداداً للجهود الإغــاثــيــة والإنسانية 
الـــتـــي تــقــدمــهــا الــســعــوديــة مـــن خــــلال مــركــز 
المــلــك ســلــمــان لــلإغــاثــة والأعـــمـــال الإنسانية 
الــيــمــنــيــة دون تمييز،  المــحــافــظــات  لــجــمــيــع 
بـــمـــا فــيــهــا المـــحـــافـــظـــات الـــتـــي تــــــرزح تــحــت 
الــذيــن يــواصــلــون أعمالهم  وطــأة الحوثيين 
الإرهابية في الداخل اليمني، وباستهدافهم 
الأعيان المدنية والمدنيين بالمناطق الجنوبية 
بــالمــمــلــكــة، تــواصــلــت حـــزم المــســاعــدات التي 

تقدمها المملكة لأبناء اليمن.
وعـــــبـــــرت مـــنـــفـــذ الــــوديــــعــــة الـــــحـــــدودي 
شاحنتان إغاثيتان خلال الفترة من ٢٤ إلى 
٢٦ أغسطس (آب) ٢٠٢٠، تحمل على متنها ١١ 
طناً و٢٧٢ كيلوغراماً من المواد والتجهيزات 
الطبية، تشمل ٢٤ كرسيا كهربائيا متحركا، 
وأدويــة متنوعة، تستهدف محافظتي عدن 

ومأرب.
وواصـــلـــت الـــعـــيـــادات الــطــبــيــة الــتــغــذيــة 
التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة  الطارئة 
والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة تـــقـــديـــم خـــدمـــاتـــهـــا 
الــعــلاجــيــة فــي مــديــريــة الــخــوخــة بمحافظة 

الــــحــــديــــدة بـــالـــشـــراكـــة مــــع مـــؤســـســـة طــيــبــة 
للتنمية.

وراجــــع الــعــيــادات خـــلال الــفــتــرة مــن ١٣ 
إلى ١٩ أغسطس، في قسم الرعايا التكاملية 
٢٨١٠ مستفيدين، وعيادة الصحة الإنجابية 
الــتــغــذيــة العلاجية  ٣٢٦ شــخــصــا، وعـــيـــادة 
الــجــراحــة والتضميد  ٤٩ شخصا، وعــيــادة 
٤٣٧ فــردا، وعــيــادة الـــولادة ٢٠ حالة، وقسم 
الإحالة الطبية ٥ مستفيدين، وقسم التوعية 

والتثقيف ١٠٧٧ شخصا.
جــــــرِى الــفــحــص المــخــبــري لـــــ١٤٤٨ 

ُ
كــمــا أ

لــــ٤٤٩٤ مريضا،  مريضا، وصــرفــت الأدويـــة 
واستقبل قسم التنويم ٨ مستفيدين، وقسم 
فـــرداً، وراجــع  الــدم ١٢  تخطيط القلب ونقل 

قسم الرعاية الصحية ١٦٩٦ شخصا.
كما واصلت العيادات الطبية المتنقلة 
التابعة للمركز في مديرية عبس بمحافظة 
حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة 
مع مؤسسة طيبة للتنمية. وراجع العيادات 
خــــلال ذات الـــفـــتـــرة فـــي قــســم الــــطــــوارئ ١٣ 
مستفيدا، وعــيــادة الباطنية ٢٦٠ شخصاً، 
وقـــســـم الــتــوعــيــة والــتــثــقــيــف ٢٤٥ شــخــصــاً، 

وعيادة الصحة الإنجابية ١١ مريضاً.

كما صرفت الأدوية لـ٢٧٥ فرداً، واستقبل 
قسم الإحــالــة الطبية ٦ مستفيدين، وراجــع 
قسم الخدمات التمريضية ٦٧ مريضاً، فيما 

نفذت ٥ أنشطة للتخلص من النفايات.
وخــلال الأسبوع الماضي، واصــل مركز 
الملك سلمان للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، 
تنفيذ مــشــروع الإمـــــداد المــائــي والإصــحــاح 
البيئي بــمــديــريــات مــيــدي وعــبــس وحــيــران 

وحرض في محافظة حجة اليمنية.
وجــــــرى خـــــلال الـــفـــتـــرة مــــن ١٣ إلـــــى ١٩ 
لـــتـــر مــــن مــيــاه  أغـــســـطـــس، ضــــخ ٤١٠٫٤٠٠ 
الاستخدام للخزانات، وضــخ ٢٧٣٫٦٠٠ لتر 
من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 

٦٣٢٠ فردا.
وقام المركز أول من أمس، بتوزيع ٣٠٠٠ 
كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في 
مديرية الريف بمحافظة تعز، استفاد منها 

٣٠٠٠ أسرة.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية 
والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من 
خــلال المــركــز فــي مختلف الــقــطــاعــات لأبناء 
الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز، 

مساعدات سعودية في طريقها إلى اليمن عبر منفذ الوديعة (واس)والتي بلغت ٤٩١ مشروعاً.

الأمم المتحدة قلقة من المواجهات في المحافظة

رصد ١٦٣ خرقاً انقلابياً
 في الحديدة خلال يومين

عدن: محمد ناصر

بــعــد صــمــت طــويــل وتــصــعــيــد الـــخـــروقـــات في 
مدينة الحديدة وجنوبها ،أعرب رئيس بعثة الأمم 
المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) ورئيس لجنة 
تنسيق إعــادة الانتشار، الفريق أبهيجيت غوها، 
عن قلقه إزاء تصاعد العُنف في محافظة الحُديدة 
بعد يوم على هجومين لميليشيا الحوثي استهدفا 
مطاحن البحر الأحمر وخطوط التماس في شرق 

المدينة.
وفـــي بــيــان وزّعــــه مكتب المــبــعــوث الأمــمــي إلــى 
القتال العنيف الذي  اليمن، قال الجنرال غوها إن 
اندلع حول مدينة الحُديدة صباح يوم ٢٧ أغسطس 

(آب) ٢٠٢٠ هو مصدر قلق خاص.
رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار دعا جميع 
 عن أي إجـــراءات تضرّ بتنفيذ 

ّ
الأطـــراف إلــى الكف

اتفاق الحديدة الذي تم التوصل إليه في استوكهولم 
في نهاية عام ٢٠١٨، وحث الأطــراف على الامتناع 
عــن أي أنــشــطــة أخـــرى تُـــعـــرّض حــيــاة المــدنــيــين في 
المحافظة للخطر. رغم إقراره في آخر إفادة له أمام 
مجلس الأمن بأن الحوثيين يفرضون قيوداً مشددة 
على تحركات ما تبقى من فريق المراقبين الدوليين 

في الحديدة.
هـــذا المـــوقـــف جـــاء مــتــزامــنــاً مـــع تــأكــيــد الــقــوات 
اليمنية المشتركة التي قالت إنها رصدت ١٦٣ خرقاً 
ارتكبتها ميليشيات الحوثي للهدنة التي ترعاها 
الأمــم المتحدة في مناطق متفرقة جنوب محافظة 
الــحــديــدة بــالــســاحــل الــغــربــي لــلــيــمــن خـــلال يــومــي 

الخميس والجمعة الماضيين.
وذكر بيان للقوات المشتركة أن «وحدة الرصد 
الــــ١٢ ساعة الماضية قيام  والمتابعة سجلت خــلال 
الميليشيات الحوثية بارتكاب الخروقات التي بلغ 
ــرْقــاً، فــي مناطق الجبلية والــطــور 

َ
عــددهــا (٥٥) خ

والجاح والتحيتا وحَيْس ومدينة الحديدة. حيث 
صفت الميليشيات تلك المناطق بقذائف مدفعية 

َ
ق

الهاون الثقيلة وبالقنابل، واستخدمت الأسلحة 
الرشاشة المتوسطة وسلاح القناصة».

الـــقـــوات المــشــتــركــة بــيّــنــت أن عــمــلــيــات القصف 
رى السكنية ومزارع 

ُ
والاستهداف طالت المدن والق

الرابطة بين  المواطنين والطرقات العامة والفرعية 
مناطق مختلفة، وتسببت في إعاقة حركة التنقل 
وتعطيل أعمال المدنيين وبثت الخوف والهلع في 
صفوف النساء والأطفال. وقالت إنها سجلت ١٠٨ 
خروق ارتكبتها الميليشيات يوم الخميس «ضمن 
تــصــعــيــدهــا الــســافــر الـــــذي يـــهـــدد بــنــســف اتــفــاقــيــة 
اســتــوكــهــولــهــم وتــقــويــض مــســاعــي الأمــــم المــتــحــدة 

لإحلال السلام في الحديدة».
وفي الأثناء ذكر سكان أن أسرة حسين الصانع 
فـــي مــديــنــة بــاجــل شـــرق مــديــنــة الــحــديــدة تفترش 
الـــشـــارع لــلــيــوم الــثــانــي بــعــد أن اقــتــحــم المسلحون 
الــحــوثــيــون منزلهم خـــلال ســفــرهــم لــقــضــاء إجـــازة 
العيد، والاستيلاء عليه بحجة أن والدهم يعارض 
المــيــلــيــشــيــات، وقــــال هــــؤلاء إن رب الأســـــرة اضــطــر 
لمغادرة المدينة بعد أن قامت الميليشيات باختطافه 

على خلفية رفضه العمل معها.

 الحوثيون ينفقون مبالغ ضخمة لتحشيد أتباعهم في المناسبات الدينية
صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســــتــــثــــمــــرت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــحــوثــيــة المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
مناسبة يــوم «عــاشــوراء» التي 
تصادف العاشر من شهر محرم 
كل عام هجري لتكريس أحقية 
زعـــيـــمـــهـــا عـــبـــد المــــلــــك الـــحـــوثـــي 
وأســــــــرتــــــــه فـــــــي حـــــكـــــم الــــيــــمــــن، 
ولتحشيد مــزيــد مــن المجندين 
خــلال الفعاليات التي أقامتها 
فـــي أكــثــر مـــن مــحــافــظــة يمنية، 
وفق ما أفادت به مصادر يمنية 

«الشرق الأوسط». محلية لـ
وقالت المصادر إن الجماعة 
وجــهــت قــبــل نــحــو ١٠ أيــــام من 
حلول المناسبة خطباء المساجد 
المــوالــين لها فــي صنعاء ومــدن 
يــمــنــيــة أخــــــرى، لـــدعـــوة جــمــوع 
المــصــلــين لــلــحــضــور والمــشــاركــة 
في إحياء مهرجانات الجماعة 
والتأكيد مــن على المنابر على 
أحـــقـــيـــة الـــعـــائـــلـــة الـــحـــوثـــيـــة فــي 
حكم اليمن، والزعم أن ذلك يعد 
أساساً دينياً يحرم معارضته 

أو التشكيك فيه.
وشــــــكــــــلــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الـــحـــوثـــيـــة - بــحــســب المـــصـــادر 
- المـــئـــات مـــن الــلــجــان المــيــدانــيــة 
على مستوى العاصمة صنعاء 
والمحافظات والمديريات والقرى 
الواقعة تحت سيطرتها بهدف 
التعبئة والتحشيد والترويج 
لقتلى الجماعة ولزعيمها من 
خلال تعليق الصور والشعارات 
في الشوارع والمباني الحكومية.

وفي الوقت الذي يعيش فيه 
ســكــان صــنــعــاء وبــقــيــة المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لــــلانــــقــــلاب ظـــروفـــاً 
اتــســاع رقعة  مــأســاويــة نتيجة 
الفقر وتوقف الرواتب وتدهور 
الخدمات والأوضاع الإنسانية، 
قدرت مصادر مطلعة في صنعاء 
تــخــصــيــص الــجــمــاعــة أكــثــر من 
مـــلـــيـــار ريـــــــال يـــمـــنـــي (الــــــــدولار 
نحو ٦٠٠ ريـــال) لإنفاقها على 

الفعاليات والتحشيد.
المـــــــــــــصـــــــــــــادر إن  وقـــــــــــالـــــــــــت 
الميليشيات عممت قبل أيام على 
مشرفيها ومحافظي المحافظات 
المــديــريــات الخاضعة  ومــديــري 
لسيطرتها لتنظيم الفعاليات 
وفتح منازلهم ومجالس المقيل 
لإقامة الاحتفالات وتسخيرها 

لحشد مزيد من المجندين.
وأكــــــــــد شـــــهـــــود عـــــيـــــان فــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  صـــنـــعـــاء لـــــ
الـــجـــمـــاعـــة وعـــقـــال  أن مـــشـــرفـــي 
الأحياء الموالين لها، كثفوا على 
مدى العشرة الأيام الماضية من 

النزول الميداني لأحياء السبعين 
وبــــاب الــيــمــن وشــمــيــلــة وحــزيــز 
وقاع القيضي والتحرير ومذبح 
والسنينة وشــمــلان والحصبة 
ودارس وغيرها لإجبار السكان 
عــــلــــى تــــقــــديــــم الــــــدعــــــم المــــــــادي 

والعيني لإقامة الاحتفالات.
وذكــرت المصادر أن الحاكم 
الــفــعــلــي لمــديــنــة صــنــعــاء خــالــد 
المداني المقرب من زعيم الجماعة 
الحوثية والمعين شكلياً وكيلاً 
لأمـــانـــة الــعــاصــمــة وعـــضـــواً في 
مجلس الشورى غير الشرعي، 
«عــــــقــــــد اجـــــتـــــمـــــاعـــــاً بـــمـــشـــرفـــي 
مديريات العاصمة ومسؤولي 
الأحـــيـــاء، وأمـــرهـــم بـــأن يكثفوا 
الجهود في مناسبة عاشوراء 
لــتــحــريــض الــنــاس عــلــى الــقــتــال 
وإقناعهم بأن الحوثي يستمد 
شــرعــيــتــه اســـتـــنـــاداً عــلــى (حــق 

إلهي)» وفق مزاعمه.
ونسبت المــصــادر للمداني 
قوله مخاطباً الحاضرين: «لن 
نقبل من أحد أبداً أن يشكك في 
ولايـــة عــبــد المــلــك الــحــوثــي على 
اليمن، ومن يفعل ذلك سيكون 

مصيره مؤلماً، لأن التشكيك في 
ذلــك هــو عصيان لأوامـــر الــلــه»، 

بحسب زعمه.
وجـــــاء الــتــوظــيــف الــحــوثــي 
«يــوم عــاشــوراء» بعد أقــل من  لـــ
شــهــر مـــن احـــتـــفـــالات الــجــمــاعــة 
«يـــوم  الـــواســـعـــة، بــمــا يـــعـــرف بــــ
الغدير» أو «الولاية» التي أنفقت 
المــيــلــيــشــيــات عــلــيــهــا مــيــزانــيــة 
ضــخــمــة لــلــدعــايــة ونــشــر صــور 
زعيمها والشعارات الداعية إلى 

تقديس السلالة الحوثية.
وعـــــلـــــى صــــلــــة بــــالمــــوضــــوع 
ذاتــــه، تــحــدثــت مــصــادر خاصة 
بـــصـــنـــعـــاء عــــــن تـــنـــفـــيـــذ لـــجـــان 
حـــوثـــيـــة خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
الماضية زيارات ميدانية جابت 
عــدداً من الــوزارات والمؤسسات 
والهيئات الحكومية في صنعاء 
بهدف لقاء الموظفين والعاملين 
فيها وإجبارهم على الحضور 
والمشاركة في فعاليات الجماعة.

وطبقاً للمصادر، فقد حذرت 
اللجان الحوثية كل المتقاعسين 
عــــــن الـــــحـــــضـــــور، وتــــوعــــدتــــهــــم 
بعقوبات ستتخذ حيال كل من 

يخالف التوجيهات والأوامر.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، كــشــفــت 
مـــصـــادر تــربــويــة بــصــنــعــاء عن 
استدعاء الميليشيات، الثلاثاء 
المــاضــي، أكثر مــن ٢٠٠ شخص 
الــقــطــاع التربوي  مــن منتسبي 
مـــن مــعــلــمــين ومـــديـــري مـــدارس 
ووكــــــــــلاء وإداريــــــــــــــين لـــحـــضـــور 
لـــقـــاء مـــوســـع هـــدفـــه الــتــنــســيــق 
لـــحـــشـــد أكــــبــــر عــــــدد مـــمـــكـــن مــن 
الطلبة والــتــربــويــين للمشاركة 

باحتفالات الجماعة.
وفـــــي الــــوقــــت الــــــذي هــــددت 
فـــــيـــــه المــــيــــلــــيــــشــــيــــات، بـــحـــســـب 
المــصــادر، المعلمين المتقاعسين 
عـــن الــتــعــبــئــيــة لاحــتــفــالــيــاتــهــا، 
بـــــالـــــتـــــعـــــســـــف والـــــــفـــــــصـــــــل مـــن 
وظائفهم، ومــن ثــم إخضاعهم 
لـــة والمــــعــــاقــــبــــة، عـــبّـــر  لـــلـــمـــســـاء
تــــــربــــــويــــــون فــــــي صــــنــــعــــاء عــن 
غضبهم الشديد جراء تصرفات 
الجماعة واستغلالها لظروفهم 
ومعاناتهم وإخضاعهم بالقوة 
لـــلـــعـــمـــل مـــعـــهـــا فـــــي الــتــحــشــيــد 

لفعالياتها.
وبـــيـــنـــمـــا انـــتـــقـــد المــعــلــمــون 

«الـــــشـــــرق  الـــــــذيـــــــن تـــــحـــــدثـــــوا لــــــ
الأوسط» عبث الجماعة بموارد 
البلاد وإنفاقها على الاحتفالات 
وطــبــاعــة الـــصـــور والـــشـــعـــارات، 
قـــالـــوا «إن تــلــك المـــبـــالـــغ تــذهــب 
هدراً في وقت يواجه فيه ملايين 
اليمنيين خطر الجوع والمجاعة 
وتـــــفـــــشـــــي الأوبــــــــئــــــــة الــــقــــاتــــلــــة، 
وحرمانهم من رواتبهم وأبسط 

مقومات الحياة المعيشية».
وعــلــى الــرغــم مــن التحشيد 
الــحــوثــي المــتــواصــل لــفــعــالــيــات 
الجماعة واحتفالاتها على مدار 
الـــعـــام فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
عادة ما تواجه برفض واستياء 
شعبي ومجتمعي واسع كونها 
تـــــكـــــرس أفــــــكــــــاراً دخــــيــــلــــة عــلــى 

اليمنيين.
الــحــكــومــة اليمنية  وكـــانـــت 
دعــت في وقــت سابق اليمنيين 
الــشــرفــاء المخلصين الصادقين 
مع وطنهم، إلى أن يهبوا لنجدة 
بلدهم وحاضرهم ومستقبلهم، 
وحــــمــــايــــتــــه مــــــن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

الحوثية.
وقــال وزيــر الإعـــلام اليمني 

معمر الإريـــانـــي: «إن الجماعة 
تــعــمــل (...) عــلــى غــســل عــقــول 
أبــــنــــائــــنــــا وبــــنــــاتــــنــــا، وتـــدمـــيـــر 
الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي، وضـــرب 
الــــســــلــــم الأهـــــــلـــــــي، وهـــويـــتـــهـــم 
الـــعـــربـــيـــة الأصــــيــــلــــة، وتــحــويــل 

اليمن إلى مقاطعة إيرانية».
وأضــــــــــــاف الإريـــــــــانـــــــــي، فــي 
ســلــســلــة تـــغـــريـــدات ســابــقــة لــه، 
أن إحـــيـــاء المــيــلــيــشــيــات ذكـــرى 
«عـــــــــاشـــــــــوراء» فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
المـــخـــتـــطـــفـــة صــــنــــعــــاء، وبــــاقــــي 
مناطق سيطرتها، على الطريقة 
الإيرانية، وإرغام المواطنين على 
المــســتــوردة من  أداء شــعــائــرهــا 
طهران، يؤكد تبعيتها المطلقة 
لــنــظــام المــــلالــــي، ومــضــيــهــا في 
محاولة مسخ هوية اليمنيين، 
وفرض معتقداتها الدخيلة على 

المجتمع.
واعـــتـــبـــر أن «تـــلـــك المــظــاهــر 
المـــســـتـــوردة لا تمثل  الــطــائــفــيــة 
عامة اليمنيين، وتؤكد أن خطر 
الميليشيا الحوثية يــزداد يوماً 
بـــعـــد يــــــوم، مــــن خـــــلال قــيــامــهــا 
بغسل عقول الأطفال والشباب».

عناصر حوثية في تجمع مسلح بصنعاء (إ.ب.أ)

غضب يمني من استمرار الحوثيين في استهداف مأرب بالصواريخ
مأرب: «الشرق الأوسط» 

أثـــار اســتــمــرار الميليشيات 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة فـــــــــي اســــــتــــــهــــــداف 
مــديــنــة مـــــأرب (شـــــرق صــنــعــاء) 
بــــالــــصــــواريــــخ غـــضـــبـــاً واســـعـــاً 
فـــــي صـــــفـــــوف الـــيـــمـــنـــيـــين عــلــى 
المستويين الشعبي والرسمي، 
إذ عـــدتـــه الــســلــطــة المــحــلــيــة في 
المـــحـــافـــظـــة دلــــيــــلاً عـــلـــى إرهـــــاب 
الجماعة الموالية لإيران ومؤشراً 

على فشلها العسكري.
وكانت الميليشيات الحوثية 
أقــدمــت، الجمعة، بالتزامن مع 
تصعيدها المستمر في محافظة 
الــحــديــدة (غــــرب) واســتــهــدافــهــا 
لمطاحن القمح، على استهداف 
مـــســـجـــد فـــــي مـــحـــافـــظـــة مـــــأرب 
بـــصـــاروخ بــالــيــســتــي أســفــر عن 
مقتل وإصابة ٢٠ شخصاً أثناء 
صلاة الفجر، وفق ما أفادت به 

مصادر عسكرية يمنية.
وفـــــي حــــين أكــــــدت مـــصـــادر 
رسمية مقتل خمسة أشخاص 
عــلــى الأقـــــل مـــن المــصــلــين داخـــل 
مسجد معسكر القوات الخاصة، 
ذكرت أن الهجوم الحوثي يأتي 
فــــي ســـيـــاق مـــســـاعـــي الــجــمــاعــة 
لــلــتــعــويــض عـــن انــكــســارهــا في 
مــخــتــلــف الـــجـــبـــهـــات، لا ســيــمــا 

المحيطة بمحافظة مأرب.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، عــــبّــــر 
«الـــشـــرق  ســـكـــان فــــي المـــديـــنـــة لــــ
الأوســـط» عــن غضبهم الشديد 
الــتــي  الـــحـــوثـــيـــة  الـــجـــرائـــم  إزاء 
قالوا إنها «لا تفرق بين مدني 
وعـــســـكـــري ولا بـــين مــســجــد أو 
مــدرســة أو معسكر» وقــالــوا إن 
«الــطــريــقــة الــوحــيــدة لــلــرد على 
هـــجـــمـــات الـــجـــمـــاعـــة تــكــمــن فــي 
استكمال تحرير بقية المناطق 

اليمنية وصولاً إلى صنعاء».

مـــــن جـــهـــتـــه، أكــــــد مــحــافــظ 
مـــأرب الـــلـــواء ســلــطــان الـــعـــرادة، 
أن «لـــجـــوء مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي 
الـــــعـــــبـــــادة  لاســـــــتـــــــهـــــــداف دور 
والأعــيــان المدنية والمدنيين من 
النساء والأطفال والشيوخ في 
المــحــافــظــة وآخـــرهـــا اســتــهــداف 
مسجد معسكر الأمـــن بمدينة 
مأرب يصنف قانونياً بأنه من 
الأعيان المدنية، يعد مؤشر فشل 
وإفـــلاس ودلــيــل عجز الجماعة 
عن تحقيق مآربها ومخططاتها 
ضد مأرب». بحسب ما جاء في 
تــصــريــحــاتــه لـــوســـائـــل الإعــــلام 

خلال تفقده لمكان القصف.
وقــــال المــحــافــظ الـــعـــرادة إن 
«اســـــتـــــهـــــداف مـــســـجـــد مــعــســكــر 
الأمـــــــــــن، واســـــتـــــشـــــهـــــاد خــمــســة 
مصلين وعدد من الجرحى ليس 
بالصدفة، فهذا هو الاستهداف 
الرابع لدور العبادة في المحافظة 

الــنــوايــا العميقة  وهـــو يــكــشــف 
للميليشيا».

وأضـــــــــــاف: «هــــــــذا مــعــســكــر 
أمني يسهر على أمن المواطنين، 
ويوجد فيه الإداريون والفنيون، 
وهــــو مــعــســكــر يــحــمــي المـــواطـــن 
اليمني في داخل هذه المحافظة 
من النازحين والساكنين وليس 
في خندق القتال»، مؤكداً أن ذلك 
لن ينال من أمــن هــذه المحافظة 
واستقرارها ومن عزيمة المواطن 
اليمني والأمــن ورجــال الجيش 
المرابطين في كل الثغور من أجل 

أمن وسلامة المحافظة.
الـــعـــرادة اليمنيين  وطـــمـــأن 
بــأن محافظة مــأرب تعيش في 
خير وأمن واستقرار، وبأن قوات 
الــجــيــش عــلــى مـــشـــارف حـــدود 
مـــحـــافـــظـــة صــــنــــعــــاء والــــجــــوف 
والــبــيــضــاء، وقــــال: «يــجــب على 
الحوثي أن يفهم هــذا أن مأرب 

أبعد عنه من عين الشمس».
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي أبـــــدى 
المــحــافــظ أســفــه إزاء مـــا وصــفــه 
«المــــــجــــــازر» الـــــتـــــي يـــتـــعـــرض  بـــــــ
لــــهــــا المــــســــلــــحــــون الــــحــــوثــــيــــون 
مـــمـــن زجـــــت بـــهـــم المــيــلــيــشــيــات 
لاســـــتـــــهـــــداف المــــنــــاطــــق الآمــــنــــة 
والـــبـــعـــيـــدة عــنــهــم تـــمـــامـــاً، أكـــد 
الــــجــــيــــش مـــضـــطـــرة  قـــــــــوات  أن 
لـــلـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــم بـــاعـــتـــبـــارهـــم 
يــحــمــلــون ســــلاح الــقــتــل. وقــــال: 
«نحن نأسف ويؤلمنا كثيراً أن 
تحصل هــذه المــجــازر، وآمــل من 
آبائنا وأمهاتنا في المحافظات 
الــتــي تسيطر عليها ميليشيا 
الحوثي أن لا يتركوا أبناءهم 
يسوقهم الحوثي إلى الموت في 

خنادق الجيش الوطني».
لــه  يـــــــــروج  ورداً عــــلــــى مــــــا 
إعــلام ميليشيا الحوثي من أن 
عــنــاصــرهــا نـــالـــوا أو ســيــطــروا 

عـــــلـــــى شـــــــــيء فـــــــي مـــــــــــأرب قـــــال 
المحافظ الــعــرادة: «أكـــرر وأؤكــد 
ــحــكــم بــالمــيــلــيــشــيــات، 

ُ
أنـــنـــا لـــن ن

ولــيــفــهــم الـــقـــاصـــي والــــدانــــي أن 
مأرب بعيدة عنهم، ونحن نريد 
صنعاء والحديدة وكل مناطق 

الجمهورية لتعود للدولة».
وتابع: «لم يجل في خاطري 
لحظة واحــــدة أن تــســلّــم مـــأرب، 
وأنــــا أثـــق بــالــلــه أولاً والــجــيــش 
الــوطــنــي ورجــــال الأمـــن ورجـــال 
المقاومة من رجال القبائل الذين 
يــــوجــــدون فــــي كــــل الاتـــجـــاهـــات 
على أطـــراف المحافظة يبذلون 
دمـــــــاءهـــــــم رخــــيــــصــــة مــــــن أجــــل 

اليمن».
وكـــشـــف المـــحـــافـــظ الــــعــــرادة 
عــــن قــــيــــام مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الــفــتــرة المــاضــيــة بتنفيذ  خـــلال 
مـــــــحـــــــاولات فــــاشــــلــــة لاخـــــتـــــراق 
الـــحـــاضـــنـــة المـــأربـــيـــة مــــن خـــلال 

توزيع هبات وإجــراء اتصالات 
تــرغــيــب وتـــرهـــيـــب لاســتــقــطــاب 
الأتــبــاع لكنها فشلت فــي ذلــك، 
كما أفاد بأن الميليشيات وزعت 
أسلحة وأموالاً لكن من تسلمها 
عــاد لاستخدامها فــي مواجهة 

الجماعة.
وكــانــت إحــصــائــيــة رسمية 
أفادت في يوليو (تموز) الماضي 
بـــأن عـــدد الــضــحــايــا بــلــغ قريباً 
قــتــيــل وجـــريـــح بينهم  مـــن ٧٠٠ 
نــســاء وأطـــفـــال جــــراء صــواريــخ 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي اســتــهــدفــت 

مأرب.
وبلغ عدد القتلى - وفق ما 
جاء في الإحصائية - الحديثة 
٢٥١ مدنياً بينهم ٢٥ طفلاً و١٢ 
امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى 
٤٣٨ مدنياً بينهم ٤٧ طفلاً و٨ 

نساء ومسنين.
وأشارت الإحصائية إلى أن 

منظومة الدفاع الجوي التابعة 
لــتــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة دمــرت 
٨٥ صــــاروخــــا بــالــيــســتــيــاً، فــي 
حـــين ســقــط ٢٦ صـــاروخـــاً على 
أحياء سكنية داخل مدينة مأرب 
تسببت بقتل ١٧٤ مدنيا بينهم 
٣ أطفال وامــرأتــان، وجــرح ٢٣١ 
مــدنــيــا بينهم ١٦ طــفــلاً وامـــرأة 

واحدة واثنان من المسنين.
وطــــــــبــــــــقــــــــاً لمـــــــــــا جـــــــــــــــاء فــــي 
الإحصائية، تسببت صواريخ 
الــــكــــاتــــيــــوشــــا الــــحــــوثــــيــــة عــلــى 
مدينة مأرب في مقتل ٦٩ مدنياً 
بينهم ١٢ طفلاً و١٢ امــرأة، كما 
تسببت فــي جــرح ١٩٨ شخصاً 
آخرين بينهم ٢١ طفلاً و٤ نساء 
و٤ مُـــســـنـــين، فــــي حــــين تــســبــب 
صـــــاروخ «أورجـــــــان» لــيــلــة عيد 
المــــبــــارك عـــــام ٢٠١٦ فــي  الـــفـــطـــر 
مقتل ٨ مدنيين جميعهم أطفال، 
وإصابة ٨ أطفال آخرين وامرأة.
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واشنطن أكدت نيتها خفض قواتها بمقدار الثلث خلال شهرين أو ثلاثة

بقاء ٣٥٠٠ جندي أميركي في العراق يجدد الجدل حول الانسحاب
بغداد: «الشرق الأوسط»

حسمت المتحدثة باسم وزارة 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
جيسيكا ماك نولتي، الجدل بشأن 
الــصــحــافــة الأميركية  مــا تــداولــتــه 
مؤخراً بشأن البدء الفعلي لخفض 
القوات الأميركية في العراق، بعد 
تــســلــيــم الــجــيــش الأمــيــركــي لمــوقــع 
الــتــاجــي شـــمـــال غـــربـــي الــعــاصــمــة 
الـــعـــراقـــيـــة بــــغــــداد. وفــيــمــا ربــطــت 
نولتي قرار الخفض «بالتقدم الذي 
تحقق في الحرب على (داعــش)»، 
فـــإن الأمــــر لا يــبــدو كــذلــك، إن كــان 
بالنسبة للمراقبين أو المعنيين في 

العراق.
وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن الإعـــــــــــلان فــي 
وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــلام الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، 
قـــبـــل الإعــــــــلان الــــرســــمــــي مــــن قــبــل 
البنتاغون، عن بقاء ٣٥٠٠ جندي 
أمــيــركــي، فـــإن المــتــحــدثــة الرسمية 
إنــه «لم  الــدفــاع قالت  باسم وزارة 
يتم تحديد رقم للتخفيض، بينما 
تمت الإشــارة إلى أنه يتم تنسيق 

العملية مع بغداد».
بدورها، نقلت وكالة «رويترز» 
عن مسؤول أميركي قوله، الجمعة، 
إنـــه يــعــتــقــد أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ســـتـــخـــفـــض قــــواتــــهــــا فـــــي الــــعــــراق 
بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة. 
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم 
الــولايــات المتحدة  نشر اســمــه، أن 
ستخفض وجودها في العراق إلى 
حوالي ٣٥٠٠ جندي في الشهرين 

أو الثلاثة أشهر المقبلة.
وفــــــــــي بــــــــغــــــــداد ومـــــثـــــلـــــه فـــي 
واشـــــنـــــطـــــن، فــــــــإن الأمــــــــــر فــــــي كــل 
الأحوال يمثل انتصاراً لصانعيه. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــقـــول رئــيــس 
المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري الـــعـــراقـــي 
«الـــشـــرق  فــــرهــــاد عـــــلاء الـــــديـــــن، لــــ
الأوســـــــط»، إن «قــــــرار الانــســحــاب 
آبــاؤه  يعد بمثابة انتصار تعدد 
مثله مثل أي انتصار»، مبيناً أن 

«الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
ســــــوف يــــعــــده انــــتــــصــــاراً لــــه عــلــى 
أبـــواب حملته الانتخابية، حيث 
أوفـــى بــوعــده فــي ســحــب قــواتــه». 
وأضـــــاف عـــلاء الـــديـــن أن «رئــيــس 
الــذي  الــــوزراء مصطفى الكاظمي 
يــواجــه ضغوطاً مختلفة فــي هذا 
المــجــال ســيــعــده بمثابة نــجــاح له 
عـــلـــى صـــعـــيـــد المــــفــــاوضــــات الــتــي 
أجراها في واشنطن مؤخراً، كما 
أن الــفــصــائــل المــســلــحــة الــرافــضــة 
لــلــوجــود الأمــيــركــي ســـوف تنظر 
للأمر على أنها هي التي أجبرت 

الأميركيين على الانسحاب».
من جهته، فإن الخبير الأمني 
فـــاضـــل أبــــو رغـــيـــف، وفــــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، يـــقـــول إنـــه  لـــــ
«حتى الـ٣٥٠٠ الذين سيبقون، إنما 

هي محاولة امتصاص الاحتقان 
الحاد نتيجة الطلبات الملحة جداً، 
والـــضـــغـــط الـــكـــبـــيـــر فــيــمــا يــتــعــلــق 
بسحب تلك القوات». وأضاف أبو 
رغيف أن «أمر الانسحاب الأميركي 
الكامل قد يتم في غضون السنتين 
المقبلتين، وليس السنوات الثلاث 
المقبلة، حيث إنها ســوف تصبح 
فقط قواعد تمثيلية ســوف تكون 
فيها مضادات اعتراضية ومطار 
واحـــــــــــد، مــــــع الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــعـــديـــد 
الدبلوماسيين الكثيف والــواســع 
فــي السفارة التي لا تــزال تصنف 

أنها الأكبر في العالم».
وبــشــأن مــا إذا كـــان بــقــاء هــذا 
العدد سوف يقنع الجهات الرافضة 
لـــلـــوجـــود الأمـــيـــركـــي فـــي الـــعـــراق، 
يــقــول أبـــو رغــيــف إن «الــبــعــض قد 

يــقــتــنــع جـــزئـــيـــاً، لأنـــــه يـــؤمـــن بـــأن 
تأتي متأخراً خير مــن ألا تأتي»، 
موضحاً أن «كــل التوقعات تشير 
إلــى أنــه فــي المستقبل لــن يتجاوز 
عـــددهـــم الألــــف يــقــتــصــر وجــودهــم 
على الحماية فقط، مع الاحتفاظ 
بـــقـــاعـــدتـــي حـــريـــر وعـــــين الأســــــد». 
وشــــدد أبــــو رغــيــف عــلــى أن «ذلـــك 
لا يــعــنــي أن الأمـــــور ســـوف تسير 
بــســلاســة بـــين مــخــتــلــف الأطـــــراف، 
لا ســيــمــا المــطــالــبــين بــالانــســحــاب 
الــكــلــي، حيث سيبقى ذلــك مدعاة 

لمزيد من القلق والتأزيم معاً».
يــــأتــــي ذلــــــك فـــــي وقــــــت بـــــدأت 
الــعــديــد مـــن الـــقـــيـــادات الــشــيــعــيــة، 
لا سيما ضــمــن «تــحــالــف الفتح» 
الــعــامــري، وبعض  بزعامة هــادي 
قـــــــيـــــــادات الــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة، 

بــالــضــغــط عــلــى الــكــاظــمــي لجهة 
ضــــبــــط الأوضـــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة فــي 
المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، لا سيما 
القيادي  ذي قــار والبصرة. وقــال 
فــــي تـــحـــالـــف «ســـــائـــــرون» ريــــاض 
تـــحـــالـــفـــه حــضــر  المــــســــعــــودي، إن 
اجتماعين للقوى الشيعية مؤخراً 
مع رئيس الــوزراء؛ عقد الأول في 
منزل العامري، فيما عقد الثاني 
فـــي مـــنـــزل نـــــوري المـــالـــكـــي، زعــيــم 
ائـــتـــلاف «دولــــــة الـــقـــانـــون». وقـــال 
المسعودي إن «الــقــوى السياسية 
الــشــيــعــيــة تــابــعــت عـــن كــثــب أداء 
حكومة الكاظمي، وثبتت الأخطاء 
التي وقعت بها، ولذلك استشعرت 
بـــوجـــوب تــحــديــد تــلــك الأخـــطـــاء، 
وتنبيه الكاظمي عليها»، مشيراً 
إلى أن «القوى السياسية الشيعية 
قـــــــــررت الاســــــتــــــمــــــرار بـــعـــقـــد مــثــل 
تــلــك الــلــقــاءات بــاســتــمــرار لغرض 
وضـــع الــخــطــوط الــعــريــضــة لمسار 
الحكومة». وأوضح أنه «تم إبلاغ 
الــكــاظــمــي بـــضـــرورة الــعــمــل على 
استتباب الاستقرار، خصوصاً في 
المحافظات الوسطى والجنوبية، 
وتوفير بيئة آمنة ومستقرة فيها، 
إضافة إلــى ضــرورة بناء علاقات 

متوازنة مع الجميع».
إلــى ذلـــك، أكــد رئــيــس الـــوزراء 
الــعــراقــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، أن 
«جــهــاز مكافحة الإرهــــاب يحظى 
بـــثـــقـــة الــــعــــراقــــيــــين لمـــــا حـــقـــقـــه مــن 
بـــطـــولات ومـــآثـــر فـــي الـــحـــرب ضد 
عـــصـــابـــات (داعـــــــش) الإرهـــابـــيـــة». 
وقال الكاظمي، خلال زيارة له إلى 
مقر الجهاز ولقائه قائده الفريق 
الــــركــــن عـــبـــد الــــوهــــاب الـــســـاعـــدي، 
إن «جــهــاز مــكــافــحــة الإرهـــــاب نــال 
سمعة دولية أيضاً، ويجب العمل 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز هـــــذه الـــســـمـــعـــة، مــن 
خــلال تــواصــل الــتــدريــب الحديث، 
وضـــــرورة تــرســيــخ مــبــدأ العقيدة 
الوطنية في عمل الجهاز، وأيضاً 

باقي الأجهزة الأمنية».

مراسم تسليم القوات الأميركية قاعدة التاجي شمال بغداد إلى الجيش العراقي الأحد الماضي (إ.ب.أ)  

النزاعات العشائرية تقوّض 
سلطة الدولة وتثير ذعر العراقيين

بغداد: فاضل النشمي

إلى جانب التحديات الأمنية التي تمثلها 
الــعــراق، والهجمات  فــلــول «داعــــش» فــي  بقايا 
الــتــي تنفذها ميليشيات مرتبطة  المــتــواصــلــة 
بـــــإيـــــران عـــلـــى الــــســــفــــارات الأجـــنـــبـــيـــة وبــعــض 
المــواقــع الــعــســكــريــة، بــاتــت الــصــراعــات القبلية 
والعشائرية في بغداد والمحافظات الجنوبية، 
بــنــظــر قـــطـــاعـــات عـــراقـــيـــة واســــعــــة، أحـــــد أبــــرز 
المخاطر التي تمثل تهديداً حقيقياً لهيبة الدولة 
وسلطتها وللسلم الأهلي في العاصمة بغداد 
والمحافظات الجنوبية، نظراً لنوعية الأسلحة 
الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة المستخدمة 
في المعارك بين العشائر، ولسلوك «التوحش» 

الذي يرتبط بعمليات الثأر بين المتخاصمين.
تل ثلاثة مواطنين 

ُ
ففي الأسبوع الماضي، ق

فــي محافظة ميسان، ضمنهم المنشد الديني 
نـــــور الـــكـــنـــانـــي وشـــقـــيـــقـــه، عـــلـــى خــلــفــيــة نــــزاع 
عشائري. واللافت، أن حادث القتل العلني وقع 
بالقرب من محكمة استئناف ميسان والمجمع 
الحكومي، في دلالةٍ واضحة على عدم اكتراث 

ذين بالقوانين والسلطات الحكومية.
ّ
المنف

وفـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة الاتـــــــحـــــــاديـــــــة، يـــتـــابـــع 
أيــام مشاهد «الحرب»  البغداديون منذ ثلاثة 
المشتعلة وتطوراتها بين عشيرتين في منطقة 
الــحــســيــنــيــة الـــفـــقـــيـــرة شـــمـــال شـــرقـــي المـــديـــنـــة، 
ويتحدثون بسخرية عن عــدم قــدرة السلطات 
على «هــدنــة» ولــو مؤقتة على أطـــراف الــنــزاع. 
ورغــم إرســال رتل عسكري مؤلف من ٧٠ عربة 
«همر»، لإيقاف المعركة، طبقاً لمصادر عسكرية، 
فــــإن «المــــنــــاوشــــات» بـــين الــعــشــيــرتــين مـــا زالـــت 
مــســتــمــرة. ويـــقـــول شــاهــد عـــيـــان: إن «الــجــنــود 
وعناصر الشرطة يقفون جانباً ويتفرجون. 
يقولون لنا لا نستطيع التدخل. هــذه معركة 

عشائرية».
«الـــشـــرق  ويــضــيــف الـــشـــاهـــد فـــي حـــديـــث لــــ
الأوسط» أن «النزاع اندلع بين عشيرتي العكيل 
تل خلالها ثلاثة 

ُ
والبو محمد منذ ثلاثة أيام ق

صـــيـــب مـــا لا يــقــل عـــن عـــشـــرة من 
ُ
أشـــخـــاص وأ

أفــــراد الــعــشــيــرتــين، بينهم امــــــرأة». ويــؤكــد أن 
«النزاع الذي تفجر على خلفية خلافات سابقة 
أفــــراد العشيرتين عــلــى قــضــايــا هامشية،  بــين 
اســتُــخــدمــت فــيــه أســلــحــة مــتــوســطــة وخــفــيــفــة 
 إلى 

ً
وقنابل المولوتوف لحرق ٨ منازل، إضافة

حرق مخزن كبير للمواد الإنشائية والكهربائية 
تقدّر قيمته بملياري دينار عراقي».

غير أن مصدراً آخر من عشيرة العكيل أبلغ 
«الشرق الأوسط» عن مقتل أحد أفراد العشيرة 
وإصــابــة ٦ آخــريــن أحــدهــم حــالــتــه حــرجــة، مع 
حــرق نحو ٨ مــنــازل. وذكــر أن القضاء «أصــدر 
مذكرات قبض بحق ٤ أشخاص من المتورطين 
بالحادث من عشيرة البو محمد، وعقد اتفاق 
هدنة بين العشيرتين برعاية وزيــر الداخلية، 
النزاع حدث  تنتهي الأربعاء المقبل». وقــال إن 
على خلفية «مشاجرة عادية وقعت بين أفراد 
من العشيرتين في أثناء وجودهم بالقرب من 

موكب عزاء حسيني في منطقة الحسينية».
وبالتزامن مع النزاع العشائري في منطقة 
الــحــســيــنــيــة، الــــذي أثــــار هــلــع واســتــيــاء ســكــان 
الــعــاصــمــة، تسببت مــشــاجــرة مسلحة يُعتقد 
أنها على خلفية نــزاع عشائري، أمــس، بمقتل 
طــالــب جــامــعــي فــي حــي أور شـــرق الــعــاصــمــة، 
وتسبب شجار آخر في مدينة الصدر بإصابة 

أحد الأشخاص.
ورغـــــم الإجــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذهــا مجلس 
القضاء الأعلى وقراره الذي أصدره في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٨ ويقضي بتوجيه تهمة 
«الــدكــة»  إرهــــاب ضــد الأشــخــاص المــتــورطــين بـــ
(رمـــي مــنــزل الــخــصــم بــالــرصــاص الــحــي)، فــإن 
النزاعات العشائرية شهدت في الأشهر الأخيرة 
صعوداً لافتاً، خصوصاً في الأطراف الشرقية 
للعاصمة بغداد وفي محافظات ميسان وذي 
قـــــار والـــبـــصـــرة الـــجـــنـــوبـــيـــة. ويـــتـــســـاءل كــثــيــر 
مـــن المــتــابــعــين عـــن أســـبـــاب تــفــجــر الــصــراعــات 
العشائرية في هذه المناطق والمحافظات على 
وجــــه الــتــحــديــد، رغــــم أن الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
العراقية ترتكز على النمط العشائري في عموم 
الــبــلاد لكن بقية المحافظات لا تشهد  مناطق 

نزاعات مماثلة.
الفقر والحرمان  ويرى كثيرون أن ظروف 
الــجــنــوب خــصــوصــاً بعد  الــتــي تعيشها مـــدن 
جــائــحــة «كــــورونــــا»، أدت إلـــى صــعــود ظــاهــرة 
الـــعـــنـــف والــــنــــزاعــــات الـــعـــشـــائـــريـــة بــشــكــل غــيــر 
مسبوق، كما يرون أن لضعف الدولة، إلى جانب 
انتشار السلاح بين المواطنين وتغلغل الكثير 
من عناصر الفصائل المسلحة بين أبناء القبائل 
ساعد في تغول مشكلة المعارك والخصومات 

العشائرية.

طهران معرضة لانفجار
 تفوق قوته أضعاف مرفأ بيروت

لندن: «الشرق الأوسط»

حذر أحد الخبراء من أن أعداداً 
كــبــيــرة قـــد تـــمـــوت فـــي إيــــــران نــظــراً 
الــبــلاد معرضة بــشــدة لحدوث  لأن 
انفجارات تفوق في شدتها «الكارثة 
التي حلت ببيروت»، بسبب وجود 
نــاقــلات الــنــفــط فــي منطقة الــزلــزال 
الإيــــرانــــيــــة بـــالـــقـــرب مــــن الــعــاصــمــة 
طهران التي تقع على صــدع نشط 

يسمى «موشا فاشام».
ونقلت صحيفة «دايلي ستار» 
الــبــريــطــانــيــة عـــن مــجــيــد فــرحــانــي، 
عضو مجلس مدينة طهران، قوله 
إن إحـــدى دوائــــر الــنــفــط فــي مدينة 
شـــــهـــــران الـــــواقـــــعـــــة شـــــمـــــال غـــربـــي 
الـــعـــاصـــمـــة قــــد تـــتـــســـب فــــي كـــارثـــة 
الــتــي حلت ببيروت  أســـوأ مــن تلك 
فــي أغسطس (آب) والــتــي أدت إلى 
مــقــتــل ١٨١ شــخــصــاً وتــشــريــد ٣٠٠ 
ألف آخرين، بسبب كميات ضخمة 
من نترات الأمونيوم كانت مخزنة 

في ميناء المدينة.
لكن في طهران قد يكون الوضع 
أسوأ في ظل وجود ٣٠ ألف لتر من 
النفط موزعة على ٣٠٠ ناقلة، حيث 
يمكن أن يتسبب انفجار عرضي في 
منشأة «شهران» في أضرار واسعة 
النطاق، لا سيما أنها تقع في وسط 
منطقة زلزال. وأوضح فراهاني أن 
«شـــهـــران تـــواجـــه الــخــطــر ٣٠٠ مــرة 
يومياً ولا أحــد ينتبه لها»، وشبه 

الخطر بقنبلة هيدروجينية.
وعـــــــنـــــــدمـــــــا ســــــئــــــل عـــــــــن عــــــدد 
الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا 
بــكــارثــة محتملة، قــال الــنــاشــط في 
مجال حقوق الإنسان والصحافي 
الإيـــــــــــرانـــــــــــي كــــــــــــــــوروش صــــحــــتــــي، 
لــلــصــحــيــفــة: «هـــنـــاك ثـــلاث منشآت 
على الأقـــل فــي طــهــران. شــهــران في 

الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي، وســـوهـــنـــاك في 
الــشــمــال الــشــرقــي، وري فــي الــجــزء 
الجنوبي مــن المدينة. أستطيع أن 
الــضــرر.  أقــــول: المــلايــين سيلحقهم 
ســتــكــون الأضـــــرار أكــثــر بــكــثــيــر من 

بيروت».
الــحــكــومــة  وأكـــــــد صـــحـــتـــي أن 
بحاجة إلى نقل هذه المنشآت خارج 
المـــــدن لــتــجــنــب الــــدمــــار. ويـــزعـــم أن 
هناك العديد من المنشآت النفطية 
الــكــبــيــرة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــبــلاد، 
ولـــيـــس فــقــط فـــي الـــعـــاصـــمـــة، وأنـــه 
«لا يتم عمل الكثير للتخفيف من 
تلك المخاطر». وأضاف صحتي أن 
لـــلأزمـــات تعتبر  الــحــكــومــة  «إدارة 
ضعيفة، ولا توجد مساعدة كافية 
لــضــحــايــا الـــــزلازل. فــالمــبــانــي باتت 
الــجــديــدة لا تتفق  قديمة والمــبــانــي 
مــع المعايير القياسية. ولــذلــك فإن 
أي زلــزال قوي سيكون كارثة، وإذا 
حدث أي شيء في طهران فسيودي 

بحياة الملايين».
وفـــي يــونــيــو (حــــزيــــران)، أدى 
انــفــجــار فـــي الــعــاصــمــة إلــــى مقتل 
١٣ شـــخـــصـــاً بـــعـــد انــــفــــجــــار أربــــع 
أســطــوانــات غـــاز أســفــل مستشفى 
بــالــقــرب مـــن مـــيـــدان «تـــاجـــريـــش». 
ولــــم يــتــضــح بــعــد كــيــفــيــة انــفــجــار 
أســـــطـــــوانـــــات الــــــغــــــاز، لــــكــــن نـــائـــب 
مــــحــــافــــظ طــــــهــــــران، حـــمـــيـــد رضــــا 
جودارزي، أكد للتلفزيون الرسمي 
الــــغــــاز.  تــــســــرب  كـــــــان  الــــســــبــــب  أن 
جــاء ذلــك فــي الــوقــت الـــذي اتُهمت 
إيــــران بالتستر عــلــى انفجار  فــيــه 
«مــــريــــب» فـــي مـــوقـــع نـــــووي تحت 
الأرض. وفي يوليو (تموز)، لاحظ 
المحللون الأميركيون وجود حريق 
وانفجار في منشأة «نطنز»، نحو 
٢٠٠ ميل مــن طــهــران، يعتقد أنها 

وحدة جديدة للطرد المركزي.

طهران تعرض على المنشقين إما التجسس أو الانتقام من أقاربهم

وكالة استخبارات ألمانية تؤكد مساعي إيران لتطوير برنامجها النووي
لندن: «الشرق الأوسط»

أضافت وكالة الاستخبارات المحلية 
لــولايــة ســـارلانـــد الألمــانــيــة، وزنـــاً جــديــداً 
لــلــتــقــاريــر الاســتــخــبــاراتــيــة الـــــــواردة من 
دول أخــــرى، الــتــي تــحــدثــت فــي الــســابــق 
عــن أن إيــــران ســعــت إلـــى الــحــصــول على 
تــكــنــولــوجــيــا أســـلـــحـــة الــــدمــــار الــشــامــل 
وأنــظــمــة الــصــواريــخ الــبــالــيــســتــيــة خــلال 

عام ٢٠١٩.
يذكر أن لكل من الـ١٦ ولاية فيدرالية 
فــي ألمــانــيــا، أجــهــزة اســتــخــبــارات محلية 
خــاصــة بــهــا، وتــصــدر كــل ولايــــة تــقــريــراً 
ســــنــــويــــاً يـــــوثـــــق الـــــتـــــهـــــديـــــدات لـــلـــنـــظـــام 

الديمقراطي للدولة.
وأثبتت تقارير استخباراتية ألمانية 
مــتــعــددة مــن ولايـــات مختلفة مــحــاولات 
إيران شراء مكونات تستخدم في تطوير 
الأسلحة النووية والصاروخية خلال عام 
٢٠١٩. على سبيل المثال، ورد في وثيقة 
وكالة مخابرات ولاية بادن فورتمبيرغ، 
المؤلفة من ١٨١ صفحة، في فصل بعنوان 
«الانتشار»، أن كلاً من إيــران وباكستان 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة وســـوريـــا «مــــا زالـــت 

تسعى بجهد» في هذا المجال.
وأضــــــاف الــتــقــريــر «أنـــهـــم يــهــدفــون 
إلــــى اســتــكــمــال تــرســانــاتــهــم، وتــحــســين 
نــطــاق أســلــحــتــهــم وقــابــلــيــتــهــا للتطبيق 
وفــعــالــيــتــهــا، وتـــطـــويـــر أنــظــمــة أســلــحــة 
جـــديـــدة. فــهــم يــحــاولــون الــحــصــول على 
الــضــروريــة والمــعــرفــة التقنية،  المنتجات 
القانونية  الــشــراء غير  مــن خــلال جهود 

في ألمانيا».
الــــتــــقــــريــــر أن مــصــطــلــح  وأوضـــــــــــح 
«الانـــتـــشـــار» يــشــيــر إلـــى «زيـــــادة انــتــشــار 
أســـــلـــــحـــــة الـــــــــدمـــــــــار الــــــشــــــامــــــل الـــــــذريـــــــة 
والبيولوجية والكيميائية - أو المنتجات 
الــلازمــة لتصنيعها - وأنظمة  والمــعــرفــة 

إطلاق هذه الأسلحة».

وكــــشــــفــــت وكـــــالـــــة الأمــــــــن الــــداخــــلــــي 
الألمانية الفيدرالية، في تقريرها الصادر 
في يوليو (تموز) من هذا العام، أن «جهاز 
الاستخبارات المحلية الفيدرالية استطاع 
الــعــثــور عــلــى مـــؤشـــرات لمـــحـــاولات شــراء 
الـــنـــووي.  بــبــرنــامــجــهــا  إيــرانــيــة متعلقة 
وتــبــدو هـــذه المـــؤشـــرات واضــحــة عندما 
يــشــيــر الــنــهــج المــتــكــرر لـــشـــراء مــنــتــجــات 
مع طُرق تطبيقاتها في برنامج نووي، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى الـــتـــعـــرف عـــلـــى المــتــلــقــي 
الـــنـــهـــائـــي وربــــطــــه بــنــقــطــة الاســـتـــفـــســـار 
حــول إمكانية شــراء منتجات ذات صلة 

بالانتشار النووي».
مــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا، قـــــــالـــــــت صـــحـــيـــفـــة 
«جيروزاليم بــوســت»، إنها استعرضت 
تقرير المخابرات الألمانية المكون من ١١٢ 
صــفــحــة، الــــذي صـــدر الأســـبـــوع المــاضــي 
بـــعـــنـــوان «نـــظـــرة عـــامـــة عــلــى الـــوضـــع»، 
وتناول التهديدات الأمنية التي تواجهها 

ولاية سارلاند الألمانية.

وقــــــــــال مـــــســـــؤولـــــو الاســـــتـــــخـــــبـــــارات 
الألمانية، في تقريرهم، إن «كلاً من إيران 
وباكستان، وبــدرجــة أقــل ســوريــا، بذلت 
جهوداً لشراء مواد تساعدها في زيادة 
الــدمــار الشامل وأنظمة  تطوير أسلحة 
إيصالها»، التي تعني عادة القدرة على 

إطلاق الصواريخ.
وتعتقد الولايات المتحدة، والعديد 
الــنــظــام الإيـــرانـــي  الــخــلــيــج، أن  مـــن دول 
يـــســـعـــى لـــتـــطـــويـــر أســـلـــحـــة نــــوويــــة مــنــذ 
ســــنــــوات. واتـــصـــلـــت الــصــحــيــفــة بــوكــالــة 
الاستخبارات المحلية في ولاية سارلاند 
الألمــــانــــيــــة، لـــكـــي تــســتــفــســر عــــن طــبــيــعــة 
المواد التي سعت إيران للحصول عليها 
فـــي عــــام ٢٠١٩. وردت عــلــى الصحيفة 
كاترين تــومــاس، المتحدثة باسم وكالة 
الاســــتــــخــــبــــارات المـــحـــلـــيـــة، عـــبـــر الـــبـــريـــد 
الإلــكــتــرونــي بقولها، إن «دســتــور ولايــة 
سارلاند لا يسمح بنقل أي معلومات عن 

أنشطة الجماعات أو الأفراد».

وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر أن «أفــــــــراد أجـــهـــزة 
الاســتــخــبــارات الأجنبية مــوجــودون في 
ألمانيا في مواقع مختلفة مثل البعثات 
الرسمية وشبه الرسمية، مثل السفارة أو 
القنصلية العامة، أو تمثيل شبه رسمي 
مثل وكالة الأنباء وشركات الطيران في 
انــطــلاق لأنشطة  الــبــلــد المــضــيــف كنقطة 

الاستخبارات».
ووفـــــــقـــــــاً لــــوثــــيــــقــــة اســـــتـــــخـــــبـــــارات 
ســارلانــد، فــإن «مــوظــفــي المــخــابــرات في 
الــــدول الأجــنــبــيــة، الــذيــن يــفــتــرض أنهم 
صحافيين  أو  كدبلوماسيين  يعملون 
يــقــومــون بجمع معلومات  ألمــانــيــا،  فــي 
مفتوحة أو سرية بأنفسهم، أو يقدمون 
الـــدعـــم فـــي الــعــمــلــيــات الاســتــخــبــاراتــيــة 
الـــتـــي يــتــم تــنــفــيــذهــا مـــبـــاشـــرة مـــن قبل 
المقرات الرئيسية لأجهزة المخابرات في 
بلدانهم الأصلية. ويستند تركيز أنشطة 
المشتريات الخاصة بهم على المتطلبات 
الــســيــاســيــة أو الأولـــويـــات الاقــتــصــاديــة 

لدى دولهم».
وأشـــــــار مـــســـؤولـــو المــــخــــابــــرات إلـــى 
أن الـــصـــين وإيــــــران تـــكـــرران الــتــكــتــيــكــات 
الــــعــــدائــــيــــة الــــتــــي تــتــبــعــهــا روســـــيـــــا فــي 
اســتــهــداف المنشقين والمــعــارضــين داخــل 
ألمــانــيــا. ولاحــظــنــا أن أجــهــزة المــخــابــرات 
الإيــــرانــــيــــة والــصــيــنــيــة تــنــشــط فــــي هـــذا 
المجال. وأوضــح التقرير أنه لكي تحقق 
إيران هدفها «تقوم بالاتصال بأشخاص 
مختارين من المعارضة، وتعرض عليهم 
الــتــعــاون الاســتــخــبــاراتــي مــعــهــم مقابل 
العفو عنهم، وتزويدهم بالمال. وفي حالة 
الـــرفـــض، تــهــددهــم بــالــتــعــرض لأقــاربــهــم 
الذين يعيشون داخل وطنهم، وتهددهم 

بالانتقام».
واستخدم النظام الإيراني الأراضي 
الألمانية لعمليات المراقبة والاغتيال التي 
استهدفت المنشقين الإيرانيين والموالين 
لإســــرائــــيــــل والمــــؤســــســــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

واليهودية.
وقــــــــام ريــــتــــشــــارد غـــريـــنـــيـــل، مـــديـــر 
الــســابــق بــالإنــابــة،  المــخــابــرات الأميركية 
بتوجيه اتهام لاذع للحكومة الألمانية، 
الــتــصــويــت لــصــالــح تمديد  فــي  لفشلها 
حظر الأسلحة على إيران. وكتب غرينيل، 
وهو أيضاً سفير سابق في ألمانيا، قائلاً: 
«كـــان هــذا قـــراراً مقلقاً بشكل خــاص من 
جانب ألمانيا، التي اتخذت مؤخراً خطوة 
جريئة للالتفاف على سياسة الاتحاد 
الأوروبي من خلال تصنيف (حزب الله) 
بــأكــمــلــه منظمة إرهـــابـــيـــة». وأضــــاف أن 
«قرار ألمانيا بعدم منع إيران من استيراد 
أنظمة الأسلحة الصينية والروسية له 
أهــمــيــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لـــقـــدرات (حـــزب 
الله) في توفير الموارد، بحيث إنه يحيد 
بــشــكــل فــعــال الــخــطــوة الإيــجــابــيــة الــتــي 
اتخذتها برلين من خلال مراجعة سياسة 
(حزب الله)» الذي تصنفه ألمانيا منظمة 

إرهابية.

صاروخ «كروز» عرضته إيران في ٢ أغسطس (رويترز) 

ضغوط على الحكومة الجزائرية لوقف «مضايقات الصحافيين»
الجزائر: بوعلام غمراسة

فـــــي حـــــين أطــــلــــق أكــــثــــر مــن 
٣٠٠ صــحــافــي جـــزائـــري، لائحة 
بـــالإفـــراج عــن مــراقــب  للمطالبة 
«مــــراســــلــــون بــــلا حـــــــدود» خــالــد 
درارنـــــــــي، الــــــذي أدانـــــــه الــقــضــاء 
بـــثـــلاث ســـنـــوات ســجــنــاً، نـــددت 
«منظمة العفو الدولية» بمتابعة 
صـــحـــافـــيـــين بـــســـبـــب كــتــابــاتــهــم 
وتـــعـــالـــيـــقـــهـــم عــــلــــى الأحـــــــــــداث، 
ـــــبـــــت الـــــســـــلـــــطـــــات بــــوقــــف  وطـــــال

المضايقات ضدهم.
ـــــــــــــــــــع عـــــــلـــــــى الــــــلائــــــحــــــة 

ّ
ووق

أشــخــاص بـــارزون فــي المجتمع، 
من بينهم أيقونة ثورة التحرير 

لويزة إيغيل حريز، والحقوقيان 
مصطفى بوشاشي، وعبد الغني 
بـــادي، ورئيسة «حــزب العمال» 
لــويــزة حــنــون، والــكــاتــب الكبير 
بوعلام صنصال المقيم بفرنسا. 
فــــيــــهــــا، أن «ذنــــــب  ومـــــمـــــا جـــــــاء 
الصحافي درارنـــي، الوحيد أنه 
مــــارس مــهــنــتــه كــصــحــافــي وفــق 
قـــواعـــد أخــلاقــيــة، ولا ســيــمــا ما 
يخص تغطيته المستمرة للحراك 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٩،  منذ ٢٢ 
حُــكــم على متهمين آخرين  وقــد 
في نفس القضية بنفس التهم، 
التي لا أساس لها من الصحة»، 
في إشارة إلى الناشطين سمير 
بن العربي وسليمان حميطوش. 

وقــد اعتُقل الثلاثة بالعاصمة، 
فـــــــي مــــــــــــارس المــــــــاضــــــــي، خـــــلال 

مظاهرة معارضة للسلطات.
وضــــــمــــــت الــــــلائــــــحــــــة ألــــفــــي 
تــــوقــــيــــع، وســـتـــنـــشـــرهـــا الــــيــــوم 
كبرى الصحف في البلاد، وأكد 
الــتــي  الـــعـــقـــوبـــة  أصـــحـــابـــهـــا أن 
أنـــزلـــهـــا الـــقـــضـــاء بــــدرارنــــي (٤٠ 
ســـنـــة) «هــــي الأكـــثـــر قـــســـوة ضد 

صحافي منذ الاستقلال». 
وتـــابـــعـــت الـــنـــيـــابـــة مـــراقـــب 
منظمة «مــراســلــون بــل حــدود» 
ومـــراســـل تــلــفــزيــون «مـــونـــد ٥» 
الــــفــــرنــــســــي، بـــتـــهـــمـــتـــي «المــــــس 
بالوحدة الوطنية» و«التحريض 
عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم مـــــظـــــاهـــــرة غــيــر 

مــــرخــــصــــة». واتـــهـــمـــه الــرئــيــس 
عبد المجيد تبون، خلال مؤتمر 
«التخابر لمصلحة  صحافي، بـ
ســفــارة فــرنــســا بــالــجــزائــر»، ما 
أثــــار حفيظة دفــاعــه الــــذي ذكّــر 
بــــأن الـــرئـــيـــس «تـــعـــمَـــد الــتــأثــيــر 
على القضاة لدفعهم إلى إصدار 
إدانــة شديدة ضد الصحافي»، 
الذي سيحاكم يوم ٨ من الشهر 
المقبل في محكمة الاستئناف. 
وتـــــم الأســـــبـــــوع المــــاضــــي إدانـــــة 
صحافي آخر اسمه عبد الكريم 
زغيلش، بعامين سجناً نافذاً، 
بسبب منشور على «فيسبوك» 
هــاجــم فــيــه الــرئــيــس بــقــولــه إنــه 
«جــاء إلى الحكم نتيجة تزوير 

الانتخابات».
وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، قــالــت 
«مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة»، في 
تــقــريــر حــديــث، إنـــه «يــجــب على 
الــجــزائــريــة أن تضع  الــســلــطــات 
حــــداً فــــــوراً، لــحــمــلــة المــضــايــقــات 
المــتــصــاعــدة ضـــد الإعـــــلام، الــتــي 
شـــهـــدت مـــؤخـــراً إصــــــدار أحــكــام 
قاسية بالسجن بحق صحافيين 
بــــــــارزَيــــــــن لمـــــجـــــرد تـــعـــبـــيـــرهـــمـــا 
لـــتـــغـــطـــيـــة  آرائــــــــهــــــــمــــــــا أو  عـــــــــن 

الاحتجاجات».
وأفــــادت المنظمة الحقوقية 
بأنه «منذ انطلاق حركة الحراك 
الاحــتــجــاجــيــة الـــتـــي تـــدعـــو إلــى 
تـــغـــيـــيـــر ســــيــــاســــي جـــــــــذري فــي 

الـــجـــزائـــر، فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
٢٠١٩ تعرض للسجن ما لا يقل 
عـــن ثــمــانــيــة صــحــافــيــين بسبب 
تــعــلــيــقــاتــهــم على  تــقــاريــرهــم أو 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
غالباً بعد إدانتهم بتهم مزيفة 
مــثــل (المــــســــاس بــســلامــة وحـــدة 
الـــــــوطـــــــن)، أو (إهـــــــانـــــــة رئـــيـــس 
الجمهورية)، أو (التحريض على 
التجمهر غير المسلح). ويواجه 
الــعــديــد مـــن المـــواقـــع الإخــبــاريــة 
على الإنترنت المعروفة بموقفها 
الانـــــتـــــقـــــادي تــــجــــاه الـــحـــكـــومـــة، 
عــرقــلــة فـــي وصـــــول الأشـــخـــاص 
إلـــــى مـــواقـــعـــهـــا عـــبـــر الــشــبــكــات 

الجزائرية».

وأكــــــــــــــدت آمــــــنــــــة الـــــقـــــلالـــــي، 
نــائــبــة مـــديـــرة المــكــتــب الإقــلــيــمــي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» وشـــمـــال  لــــــ
أفريقيا، بالمنظمة، أن «السلطات 
الـــجـــزائـــريـــة مــســتــعــدة لــفــعــل أي 
شيء لإسكات الأصوات المنتقدة. 
فــقــد سُــجــن مـــؤخـــراً صــحــافــيــون 
لــــتــــبــــادلــــهــــم مـــــقـــــاطـــــع فــــيــــديــــو، 
وانتقاد الرئيس، والتعبير عن 
دعــمــهــم لــحــركــات الاحـــتـــجـــاج». 
«وضع حد للمضايقات  ودعت لـ
الــــقــــضــــائــــيــــة المــــمــــنــــهــــجــــة ضـــد 
الصحافيين، وإلى احترام الحق 
فـــي الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــات 
مــــن خـــــلال رفـــــع حـــجـــب المــــواقــــع 
الإخـــــبـــــاريـــــة عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت». 

وتـــــواجـــــه الـــصـــحـــف والـــقـــنـــوات 
التلفزيونية الخاصة، ضغوطاً 
حكومية شديدة لثنيها عن نقل 
أخـــبـــار المــعــتــقــلــين، تــحــت طائلة 
حرمانها من إعلانات الشركات 

والأجهزة المملوكة للدولة.
وأضـــــــاف تـــقـــريـــر الــجــمــعــيــة 
الــــــعــــــديــــــد مـــن  الــــحــــقــــوقــــيــــة أن 
ــبــون بسبب 

َ
الصحافيين «يــعــاق

قيامهم بعملهم المشروع. فبدلاً 
مـــن الــتــنــمــر عــلــى الــصــحــافــيــين، 
يجب على السلطات الجزائرية 
ضمان تمكين جميع الصحافيين 
الــبــلاد مــن أداء عملهم دون  فــي 
الــتــعــرض للترهيب والمضايقة 

والتهديد بالاعتقال».

أخبار



الوضع الوبائي في لبنان
 «غير مطمئن» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

تزامناً مع إعادة فتح معظم 
القطاعات فــي لبنان بعد إغــلاق 
أعــلــنــتــه الــحــكــومــة مــنــذ أكــثــر من 
أســبــوع، لا تــزال أعـــداد المصابين 
«كــــــورونــــــا» تـــســـجّـــل ارتـــفـــاعـــاً  بـــــــ
ملحوظاً، إذ لامس عدد الحالات 
ــــــــ٧٠٠ إصــابــة  الــيــومــيــة حـــاجـــز ال
خــــلال الأيــــــام المـــاضـــيـــة، مــســجــلاً 

مستوى غير مسبوق.
وفــي هــذا الإطـــار، رأى وزيــر 
الـــصـــحـــة حـــمـــد حـــســـن أنــــــه بــعــد 
«أســــبــــوع عـــلـــى تـــجـــديـــد الإقـــفـــال 
والـــتـــعـــبـــئـــة الــــعــــامــــة، لــــم تــســجــل 
النتائج الإيجابية المطلوبة، بل 
تــــتــــراوح أعـــــــداد الإصـــــابـــــات بــين 
٥٠٠ و٧٠٠ إصـــابـــة»، مضيفاً أن 
«الـــوضـــع غــيــر مــطــمــئــن، والــنــزاع 
واضــح بين الحاجة الاقتصادية 

ومواجهة التحدي الوبائي».
وفي ظلّ الوضع الاقتصادي 
الـــــضـــــاغـــــط الـــــــــــذي دفـــــــــع مـــعـــظـــم 
الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة الــتــمــرد 
عـــلـــى الإقـــــفـــــال، اعـــتـــبـــر حـــســـن أنّ 
«المـــعـــيـــار الأول والأخـــيـــر يتمثل 
بــالــتــزام الــنــاس ووعــيــهــم بهدف 
مــــــــة بــين  الـــــتـــــوصـــــل إلــــــــى المــــــــواء
الاستمرارية في الحياة العامة، 
ولـــــو بـــنـــشـــاط أقـــــل مــــن الـــنـــشـــاط 
المعتاد، مع التزام الضوابط، فلا 
تتزايد احتمالات تفشي الوباء».

وفــــي الــســيــاق نــفــســه، شـــدّد 
نــقــيــب أطـــبـــاء لــبــنــان فـــي بــيــروت 
شـــرف أبـــو شـــرف عــلــى «ضـــرورة 
الــتــقــيــد بــــــالإجــــــراءات الــوقــائــيــة 
لمجابهة وباء كورونا، ولا سيما 
بــــعــــد دعــــــــوة أصـــــحـــــاب الـــقـــطـــاع 
السياحي من مطاعم وفنادق إلى 

الــفــتــح ضــمــن الـــشـــروط الصحية 
المــتــفــق عــلــيــهــا، فــالاســتــهــتــار قد 

يؤدي بنا إلى عواقب وخيمة».
ــــه وإن كــان 

ّ
واعــتــبــر شـــرف أن

الوضع الاقتصادي والاجتماعي 
مـــــزريـــــاً، تـــبـــقـــى «صــــحــــة المــــواطــــن 
أولــــــــــويــــــــــة فـــــــــي ظـــــــــل إمــــــكــــــانــــــات 
عـــلاجـــيـــة مـــــحـــــدودة فــــي الـــقـــطـــاع 
الاســتــشــفــائــي»، مــشــيــراً إلــــى «أن 
الأسرة المخصصة لمرضى كورونا 
في المستشفيات أصبحت محدودة 
جـــدا، والمــســتــشــفــيــات المــيــدانــيــة لا 
تفي بالغرض، وهــي غير مؤهلة 

لعلاج مرضى كورونا».
في سياق آخــر، نفى المكتب 
الإعـــــلامـــــي لــــوزيــــر الـــصـــحـــة «أن 
يكون أي مــن مستشاري الوزير 
أو مــــديــــري الأقــــســــام والمـــصـــالـــح 
والمـــــوظـــــفـــــين الــــــذيــــــن يــــــتــــــرددون 
بشكل يومي على مكتبه، مصاباً 
كـــمـــا أورد عــــــدد مــن  بــــكــــورونــــا 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي». 
ولـــفـــت المــكــتــب الإعـــلامـــي إلــــى أن 
«أعضاء فريق العمل يخضعون 
بشكل دوري للفحوصات اللازمة 
وملتزمون بالإجراءات الوقائية 
الضرورية، ولم تسجل إصابات 

لدى هذا الفريق حتى تاريخه».
من جهة أخرى، أعلن برنامج 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الإنـــمـــائـــي دعــمــه 
لإنـــشـــاء ١٠ مـــراكـــز حــجــر صحي 
فــي مناطق لبنانية بتمويل من 
الحكومة البريطانية. ويشمل هذا 
المــراكــز وتجهيزها  الدعم تأهيل 
بــالمــعــدات الــضــروريــة والمــســاعــدة 
فــــي تــشــغــيــلــهــا عـــبـــر شــــراكــــة مــع 
الــصــلــيــب الأحــــمــــر بـــهـــدف الــحــد 
مــن انــتــشــار كــورونــا مما يخفف 

الضغط على المستشفيات.
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 تبدأ مرحلة جديدة من «عودة الحياة» اليوم 

السعودية تسجل أقل من ألف إصابة يومية للمرة الأولى منذ ٤ أشهر 

الرياض: صالح الزيد

بـــعـــد ٤ أشـــهـــر مـــن تــســجــيــل 
مــــــــعــــــــدلات إصــــــــابــــــــة لـــــفـــــيـــــروس 
«كــــــــــــــورونــــــــــــــا» المــــــســــــتــــــجــــــد فــــي 
ألــف إصابة  أكثر من  السعودية 
يـــــومـــــيـــــاً، انــــخــــفــــضــــت حــصــيــلــة 
الإصــــابــــات الــيــومــيــة أمــــس إلــى 
أقل من ألف إصابة للمرة الأولى 
مــنــذ مــنــتــصــف أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، لتكون الأدنى منذ ذلك 

الوقت.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت تستعد 
فــيــه الـــســـعـــوديـــة، الـــيـــوم الأحــــد، 
لـــــعـــــودة الـــطـــلـــبـــة إلــــــى الـــــدراســـــة 
فـــي مــوســم جــديــد ســيــطــبــق فيه 
التعليم عن بعد، فيما ستشهد 
بعض الجامعات والمعاهد الفنية 

عـــودة حــضــوريــة لطلبتها، كما 
الحكومي  القطاع  يعود موظفو 
العدد، بعد أشهر  للعمل بكامل 

من العودة التدريجية.
وقـــــــبـــــــل الــــــــــــعــــــــــــودة، كـــــانـــــت 
(آذار)  مــارس   ١٦ فــي  السعودية 
الماضي، علقت الحضور لمقرات 
العمل لموظفي القطاع العام لمدة 
الــذي كانت  الوقت  ١٦ يوماً، في 
الفيروس  فيه إجمالي إصابات 
فــي الــســعــوديــة لا تــتــجــاوز ١٥٠ 
إصـــابـــة، لــكــن أحـــــوال الــفــيــروس 
تـــغـــيـــرت، وتـــفـــشـــت، وهـــــو الأمــــر 
الذي أدى إلى استمرار التعليق 
مــن ١٦ يوماً إلــى ١٣٨ يــومــاً، مع 
إصـــابـــات تــخــطــت حــاجــز الـــــ٣١٠ 

آلاف إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس 

تــســجــيــل ٩٨٧ حــالــة  (الـــســـبـــت)، 
إصابة جديدة، توزعت في ١٠٣ 
مدن، ليصبح الإجمالي ٣١٣٫٩١١ 

حالة.
فــي حــين تــم تــســجــيــل ١٠٣٨ 
حــــالــــة تـــــعـــــافٍ جـــــديـــــدة، لــيــصــل 
إجـــمـــالـــي حـــــالات الـــتـــعـــافـــي إلـــى 
الــــوقــــت  فــــــي  حــــــالــــــة،   ٢٨٨٫٤٤١
فــيــه تسجيل ٢٧ حالة  تــم  الـــذي 
وفــاة جديدة، ليرتفع الإجمالي 
إلـــى ٣٨٤٠ وفـــاة. وبــلــغ إجمالي 
النشطة ٢١٫٦٣٠ حالة،  الحالات 

منها ١٥٥٥ حالة حرجة.

الكويت
أعلنت وزارة  الــكــويــت،  وفــي 
الصحة عن تسجيل ٦٤٦ إصابة 
جديدة، ليصل بذلك إجمالي عدد 

إلــــى ٨٤٫٢٢٤  المــســجــلــة  الـــحـــالات 
حــــالــــة، فـــيـــمـــا ســـجـــلـــت ٣ حــــالات 
الوفيات  وفــاة، ليصل بذلك عدد 

إلى ٥٢٨ وفاة.
فــي حــين سجلت شــفــاء ٦٧٣ 
حــالــة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد 
إلـــــى ٧٥٫٩٩٣ حـــالـــة.  المـــتـــعـــافـــين 
وأشــارت الــوزارة إلى أن مجموع 
الحالات في العناية المركزة وصل 
إلى ٩٢ حالة، في حين أن الحالات 
الــعــلاج بلغت ٧٧٠٣  التي تتلقى 

حالات.

البحرين
الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
البحرينية أمس السبت تسجيل 
بــفــيــروس  ٣٥٧ إصــــابــــة جــــديــــدة 
(كـــــــورونـــــــا المــــســــتــــجــــد). وقــــالــــت 

الـــــوزارة فــي بــيــان صــحــافــي عبر 
حــســابــهــا عــلــى مـــوقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي (تويتر) إن الإصابات 
الجديدة بينها ١١٥ حالة تعود 
لــعــمــالــة وافــــدة، فــيــمــا تــعــود ٢٣٢ 
حالة لمخالطين لمصابين، وعشر 
ــــــخــــــارج.  حــــــــــالات قــــــادمــــــة مــــــن ال
وأوضحت أن الفحوصات الطبية 
أكدت في الوقت نفسه تماثل ٣٩٠ 
حالة أخرى للشفاء ليرتفع العدد 
إلى  المتعافية  الإجمالي للحالات 
٤٧٧٦٠ حتى الآن، مشيرة إلى أن 
القائمة بلغ ٣١٦٤  الــحــالات  عــدد 

حالة.

قطر
وحول آخر إحصاءات قطر، 
الــصــحــة تسجيل  أعــلــنــت وزارة 

لــيــصــل  ٢١١ إصـــــابـــــة جــــــديــــــدة، 
إجــمــالــي الـــحـــالات الــنــشــطــة إلــى 
٢٩٦٠. في حين سجلت شفاء ٢٣٤ 
حالة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد 
التعافي ١١٥٫٢٥١ حالة.  حــالات 
ومـــن جــانــب آخـــر، أعــلــنــت وزارة 
المـــــــواصـــــــلات والاتــــــــصــــــــالات عــن 
إعـــادة تشغيل وسائل  ات  إجـــراء
الـــنـــقـــل الـــــعـــــام فـــــي قــــطــــر، ضــمــن 
لــلــمــرحــلــة  الــــجــــزء الأول  تــنــفــيــذ 
الـــرابـــعـــة مــــن الــــرفــــع الــتــدريــجــي 
المــفــروضــة عليها، حيث  للقيود 
أعــلــنــت أنــه اعــتــبــارا مــن الــثــلاثــاء 
القادم، سيسمح لمشغلي وسائل 
(الحافلات والمترو)  العام  النقل 
اســــتــــئــــنــــاف أنـــشـــطـــتـــهـــم بــــمــــا لا 
٣٠ في  تــتــجــاوز نسبة الإشــغــال 
المائة من الطاقة التشغيلية لها.

الكمامات لا تزال مهمة في توجيهات الوقاية  (أ.ف.ب)التزام الوقاية في الأماكن العامة ساهم في انخفاض الحالات بالسعودية (رويترز)

 عودة التلاميذ مشروطة بقيود احترازية من فيروس «كورونا» 

تأجيل فتح المدارس في شرق الفرات إلى أكتوبر  
القامشلي: كمال شيخو

الــذاتــيــة لشمال  قـــررت «الإدارة 
شرق» سوريا تأجيل افتتاح المدارس 
ضــمــن مــنــاطــق نــفــوذهــا حــتــى ٤ من 
شهر أكتوبر (تشرين الأول)، بعدما 
كــــان مـــحـــدداً بـــدايـــة الــشــهــر الـــقـــادم، 
وذلــــك بــســبــب مــعــطــيــات تــشــيــر إلــى 
تزايد انتشار فيروس كورونا، حيث 
ارتفع عدد الإصابات إلى نحو ٥٢٧ 
حالة، ووفاة ٣٤ حالة، فيما تماثلت 

للشفاء ٨٨ حالة.
ويــعــزو رجـــب المـــشـــرف، رئيس 
هيئة التربية والتعليم لدى الإدارة، 
قــــــرار الـــتـــأجـــيـــل إلـــــى «ازديـــــــــاد عـــدد 
حالات الإصابات بفيروس كورونا، 
وقد اتخذ قــرار التأجيل بالتنسيق 
ما بين هيئة التربية وهيئة الصحة 
والمـــــجـــــلـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــــــــــلإدارة، 
ونـــــــدرس كــيــفــيــة مــتــابــعــة الــعــمــلــيــة 
التعليمية والــتــربــويــة تماشيا مع 

الظروف». وتدرس الإدارة وهيئاتها 
لــعــودة التلاميذ إلى  اســتــعــداداتــهــا 
المــــــــــدارس بـــعـــد أشــــهــــر طـــويـــلـــة مــن 
الإغلاق جراء تفشي فيروس «كوفيد 
- ١٩» وســــط إجـــــــراءات وتــعــلــيــمــات 
جــــــديــــــدة، بـــيـــنـــمـــا تـــســـجـــل الـــحـــالـــة 
الوبائية تطورات سلبية مع ارتفاع 

عدد الحالات المصابة.
المــــدارس التعليمية  وتستقبل 
بـــمـــخـــتـــلـــف  الإدارة  مـــــنـــــاطـــــق  فـــــــي 
مـــراحـــلـــهـــا الــتــعــلــيــمــيــة، بـــمـــا فــيــهــا 
الثانوية العامة، ما يناهز عن ربع 
مليون من التلاميذ والطلبة. ولفت 
المسؤول التربوي رجب المشرف أنهم 
يعملون مــع اللجان المختصة على 
تزويد المجمعات التربوية ومرافقها 
الإداريــــــــــــة بـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــنـــظـــافـــة 
الــشــخــصــيــة والـــوقـــايـــة الاحـــتـــرازيـــة: 
«من وضع صابون سائل في دورات 
المياه، إلى جانب معقمات ومناديل 
ورقــيــة، والــتــقــيــد بــوضــع الكمامات 

وغـــيـــرهـــا مـــن الــتــدابــيــر الـــضـــروريـــة 
لاستمرار العملية التربوية».

وسجلت دائرة الصحة قفزة في 
إصابات «كوفيد - ١٩» اليومية في 
مناطق شرق الفرات، بعد إصابة ٧٢ 
شخصا على مدار يومين الماضيين 
وارتـــفـــاع عـــدد حـــالات الــوفــيــات إلــى 
٨٨. وتعاني مناطق شرقي الفرات 
أســــاســــاً مــــن نـــقـــص حـــــاد بـــالمـــعـــدات 
الـــصـــحـــيـــة والــــطــــبــــيــــة بــــعــــد تـــوقـــف 
المــســاعــدات عــبــر معبر «الــيــعــربــيــة» 
الحدودي مع العراق بفيتو روسي 
- صيني بــدايــة الــعــام الــجــاري، مما 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً مــضــاعــفــاً يــفــرضــه 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا. وحـــذرت 
منظمات إنــســانــيــة دولــيــة ومحلية 
ومـــســـؤولـــون أكـــــراد مـــن الــعــجــز عن 

احتواء انتشار المرض.
وناشد الدكتور جوان مصطفى، 
مدير هيئة الصحة بالإدارة، اتخاذ 
التدابير الوقائية الشخصية وحذر 

من دخول المنطقة في مرحلة جديدة 
وسط مخاوف من انتشار الفيروس 
بـــالمـــنـــطـــقـــة. وقــــــــــال: «يــــجــــب اتــــبــــاع 
الإرشادات الصحية بكيفية التعامل 
مع الجائحة، والتعاون مع اللجان 
والـــفـــرق الــصــحــيــة مــن أجـــل تطبيق 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة لمنع انتشار 

المرض ومعالجة المصابين».
وتنتظر ٢٢٢٥ مدرسة تعليمية 
فــــي جــمــيــع مـــنـــاطـــق شـــــرق الـــفـــرات 
استئناف الدراسة، وأوعزت الإدارة 
الــــذاتــــيــــة لـــلـــبـــلـــديـــات عـــلـــى أن تــبــدأ 
المـــدارس والمؤسسات  حملة تعقيم 
الــــتــــربــــويــــة حــــفــــاظــــاً عــــلــــى ســـلامـــة 
التلاميذ والكادر التدريسي وتنهي 
عملها قبل انطلاقة العام الدراسي.

وأوضــــــحــــــت روهـــــــــــات خـــلـــيـــل، 
رئيسة هيئة التربية والتعليم في 
الـــجـــزيـــرة، أن الإدارة أعـــدت  إقــلــيــم 
خـــطـــطـــاً طـــــارئـــــة لـــتـــعـــويـــض فـــتـــرة 
الانــقــطــاع التعليمي ومــراعــاة كافة 

شروط السلامة الصحية، وأشارت: 
«سنقوم بتعيين مسؤول صحي في 
كــل مــدرســة لمتابعة حــالــة التلاميذ 
الصحية، والتعامل مع كل التطورات 
لحظة بلحظة»، بهدف إبلاغ هيئة 
الــصــحــة وذوي الــتــلامــيــذ فـــي حــال 
وجـــــود مــشــاكــل صــحــيــة أو حـــالات 
اشتباه بفيروس كورونا. إلى جانب 
تقليص عدد التلاميذ والطلبة داخل 
كــل فصل دراســــي، بحيث تتضمن 
الشعبة الصفية ١٥ تلميذا وتلميذة. 
وتابعت المسؤولة الكردية: «ندرس 
تقسيم الدوام المدرسي إلى دوامين 
صــبــاحــي ومـــســـائـــي، حــيــث يــــداوم 
كــــل صــــف ثـــلاثـــة أيــــــام فـــقـــط ضــمــن 
الأسبوع»، وأوضحت خليل توجه 
إلــى عقد اجتماعات  هيئة التعليم 
مـــع أولـــيـــاء الأمـــــور لإرشـــادهـــم إلــى 
كيفية حماية ووقــايــة أبناءهم من 
الطلبة والــتــلامــيــذ أثــنــاء ارتــيــادهــم 

مدرسة في مخيم «واشوكاني» بالحسكة في فبراير الماضي (الشرق الأوسط)المدارس.

الأجهزة الأمنية تشدد رقابتها لمنع التجمعات المخالفة

مخاوف أردنية من عودة المدارس مع ارتفاع الإصابات
عمان: محمد خير الرواشدة

فــــي الأردن مـــخـــاوف  عـــــــادت 
أولياء الأمور للواجهة، مع ارتفاع 
مـــنـــحـــنـــى الإصـــــــابـــــــات بـــفـــيـــروس 
«كورونا» المستجد في محافظتي 
الــعــاصــمــة والـــزرقـــاء ذات الكثافة 
السكانية العالية، وتــجــدد القلق 
من احتمال ظهور سلاسل عدوى 
المـــدارس  اكــتــظــاظ  جــديــدة نتيجة 

الحكومية.
وفــيــمــا ســجــلــت المــمــلــكــة على 
مدى الأسبوعين الماضيين نحو ٨٠٠ 
حالة جديدة بفيروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد، كــــان لــلــعــاصــمــة عــمّــان 
الحصة الكبرى من الإصابات، بعد 
أن كشفت التصريحات الرسمية 
عن ضعف التزام في تطبيق قرار 
الــــدفــــاع بــمــنــع الــتــجــمــعــات لأكــثــر 
مـــــن عـــشـــريـــن شـــخـــصـــاً. وتــســبــب 
قيم في منطقة ماركا شرق 

ُ
عرس أ

العاصمة عمان، بعدوى أكثر من 
٣٠ شخصاً من أهل العروسين، في 
وقت كشفت الفحوصات أضعاف 
هذا الرقم لمخالطين من المشاركين 
فـــي الاحـــتـــفـــال. وسُـــجـــل فـــي عــمــان 
وحدها عــزل أكثر من ١١٨ عمارة 
سكنية بعد ظهور حــالات مؤكدة 

فيها.
وبــــلــــغ إجــــمــــالــــي الإصـــــابـــــات 
فـــي المملكة  بــفــيــروس «كــــورونــــا» 
الـــــجـــــائـــــحـــــة،  بـــــــــــدء  مــــــنــــــذ   ١٨٦٩
لـــيـــتـــضـــاعـــف عــــــدد المـــتـــبـــقـــين عــلــى 
أســــرّة الــشــفــاء إلـــى ٤٦١ حــالــة، ما 
يشكّل ضغطاً متزايداً على خدمات 

القطاع الصحي.
ولـــــــم يـــقـــلـــل انــــخــــفــــاض عــــدد 

الإصــــــــابــــــــات بـــــالـــــفـــــيـــــروس لـــيـــوم 
أمـــس (الــســبــت)، بــعــد تسجيل ١٩ 
حــالــة فــقــط، مــن انــتــقــاد مــواطــنــين 
عــلــى صــفــحــات مـــواقـــع الــتــواصــل 
الـــقـــرارات الحكومية  الاجــتــمــاعــي 
أمام التحديات التي يفرضها وباء 
«كــورونــا»، خصوصاً بعد تنفيذ 
الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل فــــي مــحــافــظــتــي 
الــــعــــاصــــمــــة والــــــــزرقــــــــاء الـــجـــمـــعـــة 
الماضية، مقابل السماح للسكان 
بــالــتــنــقــل نـــحـــو مــــواقــــع ســيــاحــيــة 
فــي شمال وجــنــوب المملكة، الأمــر 
الــذي قــد يساعد فــي نقل العدوى 
للمحافظات التي لم تًسجل فيها 

إصابات منذ بدء الأزمة.
وفــيــمــا يــبــدأ الـــعـــام الـــدراســـي 

الــثــلاثــاء المــقــبــل، اســتــغــرب أولــيــاء 
أمــــــور فــــي مــحــافــظــتــي الــعــاصــمــة 
والزرقاء عدم صدور قرار بتأجيل 
الدوام المدرسي لمدة أسبوعين إلى 
حـــين اســـتـــقـــرار الـــوضـــع الــوبــائــي. 
«الشرق  لـ وفِي تصريحات خاصة 
الأوسط»، أكد رئيس لجنة الأوبئة 
نــذيــر عــبــيــدات، أن المـــخـــاوف لــدى 
رة، لــكــنّ خطة  أولـــيـــاء الأمــــور مـــبـــرَّ
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة جـــــــــاءت وفــــق 
ذ 

ّ
البروتوكولات الوقائية التي تنف

العزل والإغلاق لأي مكان أو منشأة 
أو موقع عام أو مدرسة تظهر فيها 
حــالات إصــابــة، مــشــدداً فــي الوقت 
نــفــســه عــلــى أن إجـــــــراءات الــوقــايــة 
الـــذاتـــيـــة لــــدى الــطــلــبــة، وبـــإشـــراف 

المعلمين من شأنها أن تساعد كثيراً 
في مواجهة أي انتقال للعدوى.

وعلى صعيد خطة الأولويات 
لدى السلطات الصحية، والسعي 
الــتــوازن بين  الرسمي فــي تحقيق 
الحالة الصحية في البلاد والحالة 
الاقــتــصــاديــة، شـــدد عــبــيــدات على 
أن الأولــويــة الــيــوم يجب أن تكون 
لـــلـــصـــحـــة، مـــشـــيـــراً إلــــــى إمــكــانــيــة 
المواءمة في التعامل مع التحديات، 
الــتــزام الجميع بــإجــراءات  بــشــرط 
الــــســــلامــــة الــــعــــامــــة والإرشــــــــــــادات 
الوقائية، منتقداً ضعف الالــتــزام 
لــــدى الــبــعــض واســـتـــهـــتـــارهـــم في 
تـــطـــبـــيـــق الإجــــــــــــــــراءات المـــطـــلـــوبـــة 

لحماية أنفسهم وأسرهم.

علماء بكندا اكتشفوا أنه قادر على منع تكاثر الفيروس في الخلايا البشرية

عقار لعلاج «كورونا القطط» يدخل مرحلة التجارب 
القاهرة: حازم بدر

لــعــلاج  يــســتــخــدم  دخـــــل دواء 
مرض قاتل يسببه فيروس «كورونا 
فـــي الـــقـــطـــط»، دائــــــرة الــتــرشــيــحــات 
إلــى «بــورصــة علاجات  للانضمام 
كـــورونـــا الــبــشــريــة»، وذلــــك بــعــدمــا 
أنــه فعال  أظهرت النتائج المعملية 
فـــــي «مــــنــــع تـــكـــاثـــر الــــفــــيــــروس فــي 

الخلايا المصابة به».
وتـــــصـــــاب الــــقــــطــــط بــــنــــوع مــن 
 (FeCV) فيروسات «كورونا» وهو
الذي يستهدفها على وجه التحديد، 
ويصيب واحدة من بين كل ١٠ قطط، 
حيث يــحــدث تسلل للفيروس إلى 
خلايا مناعية معينة، لينتشر في 
جميع أنحاء الجسم، مسبباً عدوى 
تسمى «التهاب الصفاق السنوري 
تــكــون  المـــــعـــــدي» (FIPV)، والــــتــــي 
قاتلة إذا تركت دون عــلاج. وخلال 
دراسة نشرت في ٢٧ أغسطس (آب) 
الــحــالــي بــالــعــدد الأخــيــر مــن دوريــة 
«نــيــتــشــر كــومــيــنــيــكــيــشــن»، اخــتــبــر 
باحثون من جامعة ألبرتا الكندية، 
 (GC٣٧٦) فاعلية دواء أولي يسمى
استخدم بنجاح في علاج «كورونا 
القطط»، فأثبتوا أنه «قادر على منع 
تكاثر فيروس (كــورونــا المستجد) 
الــبــشــريــة». ويستعد  الــخــلايــا  فـــي 
«إطلاق تجربة سريرية  الباحثون لـ

لهذا العقار».
وعــــادة لــكــي يــدخــل الــــدواء في 
التجارب السريرية، يجب تأكيده 
في المختبر، ثم اختباره في نماذج 
حيوانية، ونظراً لأن هذا الدواء قد 
تم استخدامه بالفعل لعلاج القطط 
«كورونا»، وهو فعال مع  المصابة بـ

انعدام السمية، فقد اجتاز بالفعل 
هــذه المــراحــل، وهــذا يسمح للفريق 
البحثي بالانتقال مباشرة للتجارب 
السريرية. وكــان هــذا الـــدواء قد تم 
اختباره لأول مرة عام ٢٠٠٣ لعلاج 
متلازمة الجهاز التنفسي الحادة 
الوخيمة (سارس)، ثم قام باحثون 
بــيــطــريــون بــتــطــويــر مثبط الإنــزيــم 
البروتيني الموجود فيه. وأظهروا 
أنه يعالج مرضاً قاتلاً في القطط، 
ومجدداً وجد باحثو جامعة ألبرتا 

الكندية استخداماً جديداً له.
ويثبط دواء (GC٣٧٦) إنزيمات 
الــــبــــروتــــيــــاز الــــتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا 
فيروس «كورونا القطط» للمساعدة 

فــي عمل نسخ مــن مــادتــه الجينية 
المعروفة باسم «RNA»، وتستخدم 
فيروسات «كــورونــا» الأخـــرى، بما 
في ذلك فيروس «كورونا المستجد» 
الــذي يصيب البشر، الإنزيم نفسه 
لبناء نسخ من الفيروس، ولذلك فإن 
الــــدواء أظــهــر فاعلية فــي التجارب 

قبل السريرية.
وتـــقـــول جــــوان لــيــمــيــو، أســتــاذ 
الكيمياء الحيوية فــي كلية الطب 
بــجــامــعــة ألــبــرتــا فـــي تــقــريــر نــشــره 
المــــــوقــــــع الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لـــلـــجـــامـــعـــة 
بــالــتــزامــن مــع نــشــر الـــدراســـة، «فــي 
شهرين فقط، أظــهــرت نتائجنا أن 
الدواء فعال في منع تكاثر الفيروس 

في الخلايا المصابة، ومن المحتمل 
جداً أن يعمل هذا الدواء في البشر، 
لذلك نشجع على أنه سيكون علاجاً 
فـــعـــالاً مـــضـــاداً لــفــيــروس (كــوفــيــد - 
١٩)»، مضيفة: «لقد حددنا الشكل 
ثلاثي الأبعاد للبروتياز مع وجود 
آلية التثبيط،  الـــدواء، مما يوضح 
لــنــا بتطوير عقار  وهـــذا سيسمح 

أكثر فاعلية».
ودخـــل بــاحــثــو جــامــعــة ألبرتا 
في تعاون مع شركة (أنفيف لايف 
ساينس)، وهي شركة طب بيطري 
 (GC٣٧٦) تعمل على تطوير عقار
الــدواء اللازم  للقطط، لإنتاج كمية 
لـــلـــتـــجـــارب الــــســــريــــريــــة الـــبـــشـــريـــة. 
فــإنــه «مــن المرجح  وبحسب ليميو 
أن يتم اختباره في جامعة ألبرتا 
بالاشتراك مع مضادات فيروسات 
واعــدة أخــرى مثل (ريميديسفير)، 
وهو أول علاج معتمد للاستخدام 
المشروط في بعض البلدان بما في 

ذلك الولايات المتحدة وكندا».
مـــن جـــانـــبـــه، لـــم يــبــد الــدكــتــور 
مــحــمــد ســـمـــيـــر، أســــتــــاذ الأمــــــراض 
المشتركة بجامعة الزقازيق (شمال 
شـــرقـــي الـــقـــاهـــرة) تــعــجــبــاً مـــن هــذا 
«الشرق الأوســط»  لـ التوجه، قائلاً 
إن «هناك نحو ٣٠٠ مرض مشترك 
بين البشر والحيوانات، وكثيرا من 
المـــضـــادات الــحــيــويــة مــشــتــركــة بين 
الاثنين، ولكن يكون حجم الجرعات 
مختلفاً»، موضحاً أن «هذا الطابع 
 (GC٣٧٦) المشترك يظهر في أن عقار
قــد تــم تطويره فــي الأســـاس لعلاج 
متلازمة الجهاز التنفسي الحادة 
الوخيمة (سارس)، ثم أظهر فاعلية 

مع القطط».

دواء لعلاج مرض يسببه «كورونا» في القطط
عناصر من الشرطة يؤدون صلاة الجمعة خارج مسجد بعمّان (أ.ف.ب)
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سجلت حصيلة إصابات يومية قياسية لعدة أيام

«كوفيد ـ ١٩» الهند تواجه أسوأ انتشار لـ
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الهند تسجيل ٧٦٤٧٢  أعلنت 
حــــالــــة إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا، أمـــس (الــســبــت)، وهـــو ما 
يــقــل بــقــلــيــل عـــن الأرقــــــام الــقــيــاســيــة 
الــتــي شهدتها على مــدى اليومين 
المـــاضـــيـــين. لـــكـــن عــــــداد الإصــــابــــات 
يــواصــل الارتـــفـــاع، ليصبح تفشي 
الـــفـــيـــروس فـــي الــهــنــد الأســـــوأ على 
مستوى العالم في الوقت الراهن، 

وفق وكالة «رويترز».
الــهــنــد ٣٫٤٦ مليون  وســجــلــت 
حالة إصابة خلال الجائحة، لتكون 
الــثــالــثــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، من 
حيث عدد الإصابات، بعد الولايات 
المـــتـــحـــدة والـــــبـــــرازيـــــل. لـــكـــن الــهــنــد 
تخطت البلدين، من حيث حصيلة 
الإصــــــابــــــات الـــيـــومـــيـــة، عـــلـــى مـــدى 
أسبوعين تقريباً. وزادت حصيلة 
الــوفــيــات ١٠٢١ أمــــس، لــتــصــل إلــى 

٦٢٥٥٠ شخصاً، وفقاً لبيانات وزارة 
الصحة الاتحادية، رغم أن وسائل 
الإعلام المحلية أشارت إلى إمكانية 
المــفــروضــة  الــقــيــود  تخفيف بــعــض 
على الانــتــقــالات داخـــل الــبــلــد، بــدءاً 

من الأسبوع الحالي.

 شبكات إجرامية

وفـــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــفــت 
الــشــرطــة الهندية عــن شبكات غير 
قانونية لبيع الكمامات المستعملة 
والــقــفــازات الــجــراحــيــة الــتــي تُجمع 
نــفــايــات المستشفيات.  أحــيــانــاً مــن 
وقالت شرطة نافي بومباي، المدينة 
الــــتــــوأم لــبــومــبــاي (غـــــرب الـــبـــلاد)، 
الجمعة، إنها ضبطت ٣٫٨ مليون 
قفاز جراحي مخصصة للاستخدام 
مرة واحدة جرى غسلها وتجفيفها 

وتوضيبها لبيعها من جديد.
وقـــال المــحــقــق ســوبــاش نيكام 

لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة إن 
الــــضــــالــــعــــين فـــــي هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات 
«اشــتــروا مــا يــقــرب مــن ٣٥ طناً من 
القفازات المستعملة من مستشفيات 
مختلفة، وكـــانـــوا يــهــمــون ببيعها 
بأسعار مخفضة للتجار». وأشار 
إلى أن هؤلاء «باعوا ما يراوح بين 
٦ آلاف و١٠ آلاف قطعة، وكانوا على 
اتــصــال مــع شــراة كثر آخــريــن لبيع 
الباقي». وازداد الطلب على معدات 
الحماية الشخصية بدرجة كبيرة 
فــي هـــذا الــبــلــد الــعــمــلاق الــــذي يعد 
١٫٣ مليار نسمة، مــع تخطي عدد 
المصابين بفيروس كورونا المستجد 
٣٫٤٦ مليون شخص، و٦٢ ألف وفاة.
ولا يستطيع هنود كثر تكبد 
تكاليف شراء كمامات بجودة عالية، 
ويــكــتــفــون بـــاســـتـــخـــدام مـــحـــارم أو 
أوشحة لتغطية وجوههم. وأعلنت 
السلطات الصحية في ولاية بيهار 
(شرق الهند) أنها فككت عصابات 

عـــدة فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة ضالعة 
فــي بيع كمامات مستعملة، جرى 
جــمــعــهــا مـــن مــســتــوعــبــات الــقــمــامــة 
فـــي المــســتــشــفــيــات. وحــتــى مـــا قبل 
جائحة «كــوفــيــد-١٩»، كانت الهند 
تــشــهــد تـــجـــارة مــــزدهــــرة بــالمــعــدات 
الطبية المستعملة، بما يشمل الإبر 
المعدة أصلاً للاستخدام مرة واحدة 
التي قد يؤدي تكرار استعمالها إلى 
تفشي أمراض خطرة، بينها الإيدز 

والتهاب الكبد.

 جائحة «لن تنتهي»

رغــم الارتــفــاع المقلق في أعــداد 
الإصابات بفيروس «كورونا»، يرى 
خبراء هنود أن الوباء بدأ «يستقر»، 
فيما يتوقع آخرون أن تصل العدوى 
ذروتــــهــــا خــــلال الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة. 
وقـــال دروبــابــراتــا غـــوش، المــســؤول 
بــشــركــة «بــروتــيــفــيــتــي إنــــديــــا»، إن 

مــنــحــنــى «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» ســيــســتــقــر 
لـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة قـــبـــل أن يــنــخــفــض، 
فــي حــين ذكـــر الــبــروفــســور براتيت 
ســـامـــدانـــي، اخــتــصــاصــي الــعــنــايــة 
المـــركـــزة، أن «جــائــحــة (كــوفــيــد-١٩) 
وجـــــــدت لـــتـــبـــقـــى، ولــــــن يــــكــــون لــهــا 
تـــاريـــخ انـــتـــهـــاء». وأضـــــاف أنــــه من 
المتوقع أن يبلغ المنحنى التصاعدي 
ذروتــه في شهر سبتمبر (أيــلــول)، 
ليتراجع مــع نهاية شهر ديسمبر 
أن  الأول) ٢٠٢٠. وتـــابـــع  (كــــانــــون 
الــهــنــد كــــان «أفــــضــــل، مــقــارنــة  أداء 
بالولايات المتحدة وإيطاليا»، من 
حيث معدل الوفيات، مضيفاً: «ومع 
ذلك، نحتاج إلى توخي الحذر عند 
الـــعـــودة إلـــى الــعــمــل، ويــجــب اتــبــاع 
بـــــروتـــــوكـــــولات مــــكــــان الـــعـــمـــل، مــع 

الحفاظ على مسافة آمنة».
ولا تـــــزال المـــــــدارس والــكــلــيــات 
والجامعات في الهند مغلقة، رغم 
إعـــادة فتح الــفــنــادق والمــطــاعــم، في 

حــــين يـــتـــوقـــع إعــــــــادة فـــتـــح قـــاعـــات 
الـــواحـــدة،  الــشــاشــة  الــســيــنــمــا ذات 
بجانب المعالم التاريخية، مثل «تاج 

محل»، بحلول الشهر المقبل.

 الانتحار بين الأطباء

مــع معاناة الهند تحت وطــأة 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، ظــهــرت أزمــــة أخـــرى 
الــكــافــي. ففي  لا تحظى بالاهتمام 
الشهرين الماضيين، انتحر ما يقرب 
من ١٠ أطباء في مؤسسات مختلفة 
فــي جميع أنــحــاء الــبــلاد، معظمهم 
تقل أعمارهم عن ٣٠ عاماً، لتضاف 
الأزمــــــة إلــــى قــائــمــة الــــكــــوارث الــتــي 
حلت بالبلاد. وكان آخر تلك المآسي 
حــادثــة انتحار الدكتور ناجيندرا 
الــذي عُثر عليه مشنوقاً في منزله 
في مدينة «ميسور». وكانت أسرة 
المــديــنــة نفسها،  الطبيب تقيم فــي 
لــكــنــه اخــتــار الــبــقــاء بــمــفــرده خوفاً 

مــــن الإصـــــابـــــة بـــالـــفـــيـــروس ونــقــلــه 
إلــــى أســـرتـــه. وزعــــم بــعــض زمــلائــه 
أنـــه كـــان يــعــانــي مــن ضــغــط العمل، 
نظراً لتكليفه بمهام عــلاج مرضى 

الفيروس لساعات طويلة.
ومــن جانبها، قالت الجمعية 
الــطــبــيــة الــهــنــديــة إن أكــثــر مـــن ٢٠٠ 
طبيب في الهند أصيبوا بفيروس 
«كوفيد-١٩» حتى الآن، معظمهم من 

الممارسين العامين.

 مشروع لقاح

قـــــال وزيــــــر الـــصـــحـــة الـــهـــنـــدي، 
الدكتور هــارش فـــاردان، إن «الهند 
ستطور لقاحاً بحلول نهاية العام 
الـــلـــقـــاحـــات  الــــحــــالــــي»، وإن «أحــــــد 
المرشحة وصل إلى المرحلة الثالثة 
مــــن الــــتــــجــــارب الــــســــريــــريــــة». ومـــن 
لــديــهــا  الـــهـــنـــد  نــــذكــــر أن  المــــهــــم أن 
حالياً ٣ مشاريع لقاحات مرشحة 

لـــعـــلاج فـــيـــروس «كــــوفــــيــــد-١٩» في 
مـــراحـــل مــخــتــلــفــة مـــن الاخـــتـــبـــارات 
تــلــك العقاقير  الــســريــريــة. وتــشــمــل 
أول لقاح محلي لفيروس كورونا 
فــي الــهــنــد، تــم تــطــويــره بــالــتــعــاون 
مـــع عــــدة شــــركــــات. وصـــــرح رئــيــس 
الـــوزراء، ناريندرا مــودي، في وقت 
ســـــابـــــق، قــــــائــــــلاً: «عــــنــــدمــــا يــعــطــى 
الــضــوء الأخـــضـــر، ســيــجــري إنــتــاج 
العقار على نطاق واسع، وسنتخذ 
الاستعدادات كافة لذلك». كما قالت 
مصادر إن الحكومة لا تريد إضاعة 
الوقت، والتأخر في توزيع جرعات 
الــلــقــاح، حـــال كـــان جــاهــزاً فــي وقــت 
مبكراً، مضيفة: «لذلك علينا التأكد 
من أن كل نظام واستراتيجية تسير 
في مكانها الصحيح، بحيث يبدأ 
الـــتـــوزيـــع بــمــجــرد حــصــولــنــا على 
الــضــوء الأخــضــر»، وســط توقعات 
ــــأن «يـــــكـــــون الــــلــــقــــاح جـــــاهـــــزاً فــي  بـــــ

غضون ٤ إلى ٦ أسابيع من الآن».

شرطة برلين فرّقت المحتجين لعدم احترامهم قواعد التباعد

الآلاف يتظاهرون ضد «قيود الوباء» في ثلاث عواصم أوروبية

برلين: «الشرق الأوسط»

شهدت ثلاث عواصم أوروبية، 
أمس، احتجاجات متفاوتة الحجم 
ضد قيود وتدابير مكافحة وباء 
«كــــــورونــــــا». واجـــتـــمـــع الـــعـــشـــرات 
فـــي ســـاحـــة الـــطـــرف الأغـــــر بــلــنــدن 
للتعبير عن غضبهم من الإجراءات 
الاحــــتــــرازيــــة، وحـــمـــل كــثــيــر منهم 
لافتات تشكك في وجــود فيروس 
«كــوفــيــد - ١٩»، وأخــــرى تستهين 
بمستوى خطورته. وفي باريس، 
تظاهر بين ٢٠٠ إلــى ٣٠٠ شخص 
ارتـــداء الكمامات في  ضد إلزامية 

الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة الــتــي تشهد 
ارتــــفــــاعــــا مـــقـــلـــقـــا فـــــي الإصـــــابـــــات 
الــجــديــدة. أمـــا المــظــاهــرة الــكــبــرى، 
فشهدتها برلين بعد يوم واحد من 
تحذير المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل من خطر تمدد الفيروس.
وفــرّقــت شــرطــة بــرلــين، أمــس، 
المــــــظــــــاهــــــرة الــــــتــــــي شـــــــــــارك فـــيـــهـــا 
معارضو وضع الكمامات والقيود 
المتخذة لاحتواء تفشي «كوفيد - 
١٩»، وذلك لعدم احترام المشاركين 
الـــذيـــن بــلــغ عـــددهـــم نــحــو ١٨ ألــفــاً 
التدابير الوقائية. وقالت الشرطة 
إن «الــتــبــاعــد الأدنــــى غــيــر محترم 

(...) رغـــم الــطــلــبــات المــتــكــررة» من 
جانب قوات حفظ النظام، مضيفة: 
«لـــذلـــك، لــيــس هــنــاك احــتــمــال آخــر 

سوى تفريق التجمع».
وبعد الإعلان عن تفريقها بعد 
ظهر أمس، بقي المتظاهرون الذين 
جلس كثر منهم على الطريق، في 
المكان وهتفوا «مقاومة!» و«نحن 
الشعب!»، وهــو شعار يستخدمه 
اليمين المتطرف، كما أدوا النشيد 
الوطني الألماني، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
والــــحــــدث هــــو الـــثـــانـــي خـــلال 
ـــــنـــــظـــــم تـــــحـــــت عـــــنـــــوان  شــــــهــــــر، ويُ

«مـــــهـــــرجـــــان الــــحــــريــــة والـــــســـــلام» 
ويـــــجـــــمـــــع أشــــــخــــــاصــــــاً يــــصــــفــــون 
أنفسهم بأنهم «مفكرون أحــرار»، 
ومــــــــــن الـــــنـــــشـــــطـــــاء ومـــــعـــــارضـــــي 
حــــمــــلات الـــتـــلـــقـــيـــح ضـــــد الـــــوبـــــاء، 
ومــــن يـــؤمـــنـــون بــنــظــريــة المـــؤامـــرة 
أو حــتــى المــتــعــاطــفــين مـــع الــيــمــين 
المــتــطــرف. ويتجمع حشد متنوع 
الــفــئــات العمرية،  جـــدا مــن جميع 
يضم في صفوفه عائلات بأكملها 
مــع أطــفــال. ورُفــعــت أعـــلام السلام 
وألمانيا، وهتف المتظاهرون مرات 
عــــدة «مـــيـــركـــل يــجــب أن تـــرحـــل!»، 
وهو شعار حزب «البديل من أجل 

ألمانيا» اليميني المتطرف.
وقـــــــال شـــتـــيـــفـــان (٤٣ عـــامـــاً) 
وهو من سكان برلين كان يرتدي 
قــمــيــصــاً كُــــتــــب عـــلـــيـــه: «الــتــفــكــيــر 
يــــــســــــاعــــــد!»، لــــوكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية: «أنا لست متعاطفاً مع 
اليمين المتطرف، أنا هنا للدفاع عن 

حرياتنا الأساسية».
وجــــمــــعــــت مــــظــــاهــــرة ســـابـــقـــة 
مماثلة نحو عشرين ألف شخص 
(آب)،  أغــــســــطــــس  مـــــن  الأول  فـــــي 
مــعــظــمــهــم يـــنـــتـــمـــون إلـــــى الــيــمــين 
المـــتـــطـــرف. لــكــن الـــشـــرطـــة فــرقــتــهــا 
أيضاً لأن المتظاهرين لم يحترموا 

التباعد. وكــانــت بلدية العاصمة 
الألمانية قد منعت تنظيم المظاهرة 
الأربعاء «لأسباب تتعلق بالصحة 
الـــعـــامـــة»، لأنـــه مـــن المــســتــحــيــل في 
نظرها فــرض مسافات لا تقل عن 
متر ونصف متر بين المتظاهرين.

لكن المحكمة الإداريـــة حكمت 
لصالح المنظمين الجمعة، معتبرة 
أن «وجـــــــــود خـــطـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
الأمـــن الــعــام» لــيــس حــجــة مقبولة 
اســـــتـــــبـــــاقـــــيـــــاً، واشــــــتــــــرطــــــت عـــلـــى 
المنظمين التأكد من احــتــرام الحد 
الأدنــى للمسافة بين المتظاهرين. 
لكن وضع الكمامة لم يكن إلزامياً. 

ويأتي التجمع الجديد على خلفية 
تنامي استياء الرأي العام الألماني 

من القيود المرتبطة بالوباء.
ويـــــعـــــارض أنـــــصـــــار الـــحـــركـــة 
«ديكتاتورية» الإجراءات المتصلة 
باحتواء فيروس كورونا المستجد، 
والــتــي يــعــتــقــدون أنــهــا عقبة أمــام 
حــريــتــهــم، وهـــي شـــعـــارات تــكــررت 
عــبــر الــضــفــة الأخـــــرى مـــن المحيط 
الأطـــلـــســـي. ويـــطـــالـــبـــون بــإســقــاط 
حــكــومــة أنــجــيــلا مــيــركــل وإجـــــراء 
انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة فــــي أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، قبل عام من الموعد 

المحدد.

ومنذ أسابيع، تواجه ألمانيا، 
الــدول الأوروبية،  مثل العديد من 
انتشارا جديدا للوباء مع تسجيل 
مـــا مــعــدلــه ١٥٠٠ إصـــابـــة جــديــدة 
يـــومـــيـــاً. وقــــالــــت مـــيـــركـــل الــجــمــعــة 
إنـــهـــا تـــتـــوقـــع أن يـــطـــرح انــتــشــار 
الوباء صعوبات أكبر في الأشهر 
المـــقـــبـــلـــة. والــــتــــدهــــور المـــســـجـــل فــي 
الأيام الأخيرة والذي يُعزى جزئياً 
إلى عودة الناس من الإجازة، دفع 
السلطات إلى فرض قيود جديدة 
مثل الحد من التجمعات الخاصة 
أو فرض غرامات لعدم التزام وضع 

الكمامة حيث ينبغي.

محتجون اجتمعوا في باريس أمس للتظاهر ضد إلزامية الكمامات (رويترز) آلاف المتظاهرين ضد قيود «كورونا» في برلين أمس (إ.ب.أ) اجتمع العشرات وسط لندن للتشكيك في فيروس «كوفيد - ١٩» (إ.ب.أ)

لندن «لا تستبعد» فرض قيود جديدة لاحتواء الوباء
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس 
إنــه لا يستبعد فــرض قيود جديدة في حالة  السبت، 
حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد هذا 
الشتاء قد تقتل ٨٥ ألف شخص، وفقاً لتقرير حكومي.
وأوضـــح الــوزيــر لصحيفة «ذي تــايــمــز» أنــه «في 
إلــى  حــــال ازدادت الإصــــابــــات مـــن جـــديـــد، ســنــضــطــر 
الــلــجــوء لــعــمــلــيــات إغــــلاق مــحــلــيــة واســـعـــة لــلــغــايــة، أو 

اتخاذ إجــراءات إضافية على المستوى الوطني. نحن 
لا نستبعد ذلــك، حتى وإن كنا لا نريد أن نــرى ذلــك». 
واعتبر أنه «يمكن تجنب» موجة ثانية، لكن ذلك «ليس 
ســهــلاً»، كما نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. وقــال 
الوزير البريطاني إن «أســوأ سيناريو يمكن تصوره 
على نحو معقول هو: موسم إنفلونزا سيئ، وزيــادة 
في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقضاء 

الناس وقتاً أطول داخل منازلهم».
وسجلت المملكة المتحدة، وهي الدولة الأوروبية 

الأكثر تضرراً بسبب الوباء، ٤١٥٠٠ وفاة على الأقل من 
بين أكثر من ٣٣١ ألف حالة إصابة إيجابية بفيروس 
«كــوفــيــد - ١٩». وتــقــرر كــل مــن إنــجــلــتــرا واســكــوتــلــنــدا 

إجراءاتهما الخاصة للتعامل مع الوباء.
وبــحــســب تــقــريــر لــلــجــنــة الــعــلــمــيــة المـــســـؤولـــة عن 
تقديم المشورة للحكومة بشأن الوباء، والذي عرضت 
مضمونه هيئة الإذاعة البريطانية مساء الجمعة، قد 
يتسبب «كــوفــيــد - ١٩» فــي وفـــاة ٨٥ ألــف شخص في 
المملكة المتحدة بين يوليو (تموز) ٢٠٢٠ ومارس ٢٠٢١.

ويقر التقرير بــأن بياناته مشوبة بعدم اليقين، 
لكنه يشير إلــى أنــه يمكن إعـــادة فــرض الــقــيــود، على 
سبيل المثال فيما يتعلق بالاحتكاك بين أشخاص من 
منازل مختلفة، لكن المدارس ستظل مفتوحة. وستبقى 
هذه الإجــراءات سارية حتى مارس (آذار) ٢٠٢١. وفي 
يوليو، قدّرت دراسة أجرتها أكاديمية العلوم بتكليف 
من حكومة بوريس جونسون أن عدد الوفيات المحتمل 
في المستشفيات البريطانية قد يصل إلى ١٢٠ ألفاً هذا 

الشتاء.

 توقعات بارتفاع إصابات «كورونا» مع عودة المصطافين وإعادة فتح المدارس 

بوادر عزل جديد على أبواب أوروبا 
روما: شوقي الريس

عـــــــاد الـــــخـــــوف يـــســـتـــقـــر فــي 
أوصــــــــــــال الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــي 
مــــن الاضـــــطـــــرار مــــجــــدداً لــفــرض 
الــتــام، بعد اتساع  تدابير العزل 
مــوجــة الارتــفــاع المــطــرد فــي عدد 
الإصابات الجديدة التي تحطم 
كــــل يـــــوم رقـــمـــاً قــيــاســيــا جـــديـــداً 
فــي مــعــظــم بــلــدان الاتـــحـــاد التي 
الــســيــنــاريــوهــات  تستعد لأســـوأ 
رغـــــم الــتــطــمــيــنــات والـــتـــأكـــيـــدات 
الــتــي تــصــدر عــن المــســؤولــين بأن 
الـــوبـــاء «تــحــت الــســيــطــرة»، وأن 
المـــنـــظـــومـــات الـــصـــحـــيـــة جـــاهـــزة 

لمواجهة موجة جديدة.
مـــــصـــــادر مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الـــبـــيـــانـــات  تــــقــــول إن  الــــعــــالمــــيــــة 
الـــســـريـــريـــة الــــــــــواردة إلـــيـــهـــا عــن 
المــــصــــابــــين الــــــذيــــــن يـــخـــضـــعـــون 
لـــلـــعـــلاج مـــنـــذ مــنــتــصــف الــشــهــر 
المــاضــي تــرســخ الاســتــنــتــاج بــأن 
لــلــوبــاء قد  الشحنة الفيروسية 
لــت وتـــراجـــعـــت خــطــورتــه  تــضــاء
مــــقــــارنــــة بــــالأشــــهــــر الأولـــــــــى مــن 
انتشاره. وإذ تشير المنظمة إلى 
أن الانخفاض الملحوظ في نسبة 
الـــوفـــيـــات مـــن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لـــلإصـــابـــات مــــــرده إلـــــى أســـبـــاب 
عدة، منها تطور العلاج وتحسن 
جــهــوزيــة المــســتــشــفــيــات وتــدنــي 
المــتــوســط الــعــمــري لــلــمــصــابــين، 
تشدد على ضرورة الانضباط في 
الــعــام والتقيد بتدابير  السلوك 
الوقاية خلال فترة التعايش مع 
الــفــيــروس الــتــي قـــد تــمــتــد حتى 

أواسط العام المقبل.
الــدولــيــة قد  وكــانــت المنظمة 
حذرت من الانجرار وراء نظرية 
الموجة الثانية للفيروس، الذي لا 
توجد أي أدلة على أنه موسمي، 
ودعـــــــــــــت الأجـــــــــهـــــــــزة الــــصــــحــــيــــة 
والــســلــطــات إلـــى مــقــاربــة تدابير 
المكافحة والاحــتــواء انطلاقاً من 

أن «كوفيد - ١٩» هو، على غرار 
الفيروسات الأخرى مثل «إيبولا» 
ومتلازمة نقص المناعة المكتسب 
«إيــدز»، قيد السريان الدائم إلى 
أن يوجد علاج نهائي له أو لقاح 

ضده.
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة مــن 
جهتها تكثف جــهــودهــا لإبــقــاء 
تــــدابــــيــــر الـــــوقـــــايـــــة والاحــــــتــــــواء 
ضمن دائرة التنسيق بين الدول 
الأعضاء، لكنها تخشى أن تكون 
المــــــواقــــــف المـــعـــلـــنـــة لـــلـــحـــكـــومـــات 
والتصريحات الرسمية الصادرة 
لــقــرارات  عــن المــســؤولــين تمهيداً 
وشيكة وإجـــراءات تكسر وحدة 
الـــــصـــــف، وتــــعــــيــــد أوروبـــــــــــا إلــــى 
المــشــهــد الـــفـــوضـــوي الـــــذي ســاد 
الــذروة  حركة التنقل خلال فترة 

لانتشار الوباء.
الــــــــذي جــــاء  المـــــؤشـــــر الأول 
ليؤكد مخاوف المفوضية صدر 
عـــــن حــــكــــومــــة «الابــــــــــن الــــضــــال» 
فــيــكــتــور أوربــــــان، رئــيــس وزراء 
المـــجـــر، الــــذي قــــرر إغــــلاق حـــدود 
بلاده اعتباراً من الثلاثاء المقبل، 
فيما لا يستبعد أن تحذو حذوه 
دول أخـــــرى فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 

المقبلة.
ومـــــــــا يــــــزيــــــد مـــــــن مـــــخـــــاوف 
المفوضية أن التوقعات القاتمة 

حول أرقام الإصابات اعتباراً من 
مــنــتــصــف الأســـبـــوع المــقــبــل بعد 
نهاية العطلة الصيفية وعــودة 
المسافرين من الخارج، تشير إلى 
ارتـــفـــاع فـــي الأرقـــــام قـــد يــتــجــاوز 
فترة الذروة خلال الأشهر الأولى 
لانتشار الــوبــاء. وكــانــت الأرقــام 
الأخـــــيـــــرة لــــلإصــــابــــات الــيــومــيــة 

الـــجـــديـــدة فــــي فـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا 
قـــد دفـــعـــت بــالــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون والمستشارة 
الألمــــانــــيــــة أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل إلـــى 
رفـــع نــبــرة الــتــحــذيــرات وتشديد 
تدابير الوقاية والعقوبات على 
المخالفين، وتــرك الباب مفتوحاً 
أمــام إجـــراءات أكثر صرامة مثل 

الــعــزل الــجــزئــي، أو حــتــى الــعــزل 
الــتــام الــــذي قـــال مـــاكـــرون إنـــه لم 

يعد يستبعده.
وكان ناطق بلسان المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة قــــد أعـــلـــن أمـــــس عــن 
توقيع الاتفاق النهائي مع شركة 
«آسترازينيكا» التي تنتج اللقاح 
الــذي يجري تطويره  التجريبي 

في جامعة أكسفورد البريطانية، 
فــي إطـــار مــشــروع يعتبر الأكثر 
تــقــدمــاً حــتــى الآن حــســب خــبــراء 
منظمة الصحة العالمية. وينص 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تــــزويــــد الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي بــحــوالــي ٤٠٠ مليون 
جـــرعـــة مـــن الـــلـــقـــاح، تـــــوزع على 
الـــبـــلـــدان الأعــــضــــاء فـــي الاتـــحـــاد 

الأوروبـــــي حــســب عـــدد الــســكــان، 
وينتظر أن يبدأ توزيع الجرعات 
الــطــواقــم الصحية  الأولـــــى عــلــى 
قـــبـــل نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الــنــتــائــج  المـــقـــبـــل. ورغــــــم  الأول) 
اللقاح، ما  الــواعــدة لهذا  الأولية 
زالــت سلامته وفعاليته موضع 

الاختبار.
وتجدر الإشارة إلى أن دولاً 
مثل إيطاليا وفنلندا والدنمارك 
والــنــمــســا تــفــرض حــالــيــاً تدابير 
الــوافــديــن  الحجر الصحي على 
مـــن بــعــض الـــبـــلـــدان الأوروبــــيــــة، 
مثل إسبانيا والبرتغال ومالطا 
الــبــلــقــان، وأن دولاً أخــرى  ودول 
تـــوصـــي مـــواطـــنـــيـــهـــا بــتــحــاشــي 
الــســفــر إلـــى هـــذه الــبــلــدان إلا في 
حــــــــالات الـــــــضـــــــرورة الــــقــــصــــوى. 
وتقول أوساط علمية إن الاختبار 
المــفــصــلــي الــــذي ســيــتــوقــف عليه 
قرار العودة إلى العزل التام هي 
الــعــودة إلـــى المــــدارس الــتــي تبدأ 
مـــطـــلـــع الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل بـــصـــورة 
تــدريــجــيــة فـــي بـــلـــدان الاتـــحـــاد، 
والـــتـــي ســتــتــزامــن مـــع الارتـــفـــاع 
المرتقب في عــدد الإصــابــات بعد 

نهاية العطلة.
وكــانــت المستشارة الألمانية 
التي توقعت أشــهــراً عسيرة مع 
تفاقم الوضع الوبائي، قد حضت 

الــصــارم  مواطنيها على التقيد 
بتدابير الوقاية «للحيلولة دون 
ارتـــفـــاع الإصـــابـــات بــعــد الــعــودة 
إلى المكاتب والمنازل والمدارس»، 
وقـــالـــت إن «الأولــــويــــة هـــي أن لا 
يكون الأطفال هم الخاسرون في 
معركتنا ضد الجائحة». وتواجه 
خطة الحكومة الألمانية لمكافحة 
الـــــوبـــــاء مــــعــــارضــــة شــــديــــدة مــن 
الأحزاب اليمينية المتطرفة التي 
دعــت أمــس السبت إلــى مظاهرة 
أخــــــــــرى فــــــي الــــعــــاصــــمــــة بـــرلـــين 
ضـــد تــدابــيــر الــوقــايــة والــتــبــاعــد 
الاجتماعي، بعد أن ألغى القضاء 

قرار الحكومة بمنعها.
وعـــلـــى الــجــبــهــة الإيــطــالــيــة، 
بـــدأت الأمــــور تتجه أيــضــاً نحو 
الــــــخــــــروج عـــــن الــــســــيــــطــــرة بــعــد 
ظهور بؤر كثيفة لانتشار الوباء 
فــي مــيــلانــو وجــزيــرة سردينيا، 
حيث يتولى الدفاع المدني مهام 
مراقبة خروج السياح العائدين 
إلـــــى أمــــاكــــن إقـــامـــتـــهـــم والــبــحــث 
عـــن مــئــات الإصــــابــــات المحتملة 
لمــن كــانــوا يــتــرددون على مواقع 
البؤر الوبائية، ويتعذر تحديد 
هــــويــــاتــــهــــم وأمــــــاكــــــن إقـــامـــتـــهـــم 
بسبب معلومات شخصية غير 
صحيحة. وبعد تكليف القوات 
المسلحة تجهيز المدارس بالمقاعد 
الإضــــــافــــــيــــــة الـــــــلازمـــــــة والـــــدعـــــم 
اللوجيستي لاستئناف النشاط 
الـــــــدراســـــــي، عـــــــادت إلــــــى أذهــــــان 
الإيــطــالــيــين المــشــاهــد المــأســاويــة 
لــشــاحــنــات الــجــيــش الــتــي كــانــت 
تنقل رفـــات الضحايا منتصف 
مــارس (آذار) الماضي إلى مقابر 
بعيدة بعد أن ضاقت بهم مدافن 
مـــديـــنـــة بـــيـــرغـــامـــو الــــتــــي كــانــت 
البؤرة الرئيسية لانتشار الوباء 
في الشمال الإيطالي، والتي فاق 
عدد ضحاياها بسبب «كوفيد - 
١٩» عدد سكانها الذين سقطوا 

إبان الحرب العالمية.

عاملا صحة يلتقطان أنفاسهما بعد يوم من فحوصات «كورونا» في روما الجمعة (إ.ب.أ)
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 «حزب الله» يسمي وزراءه فيها 

الحريري يحسم اليوم مرشحه لرئاسة الحكومة ويبلغه لعون بالاستشارات النيابية 
بيروت: نذير رضا

يــــحــــســــم رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــيـــــة الـــــــســـــــابـــــــق ســـعـــد 
الــــحــــريــــري الــــيــــوم اســـــم مــرشــحــه 
اللبنانية، قبل  لرئاسة الحكومة 
ساعات على موعد الاستشارات 
الـــنـــيـــابـــيـــة المــــزمــــع إجـــــراؤهـــــا فــي 
الـــقـــصـــر الـــجـــمـــهـــوري صـــبـــاح غــد 
الاثـــنـــين، ويــعــلــن عــن الاســــم الــذي 
يرشحه لرئاسة الحكومة خلال 

الاستشارات.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
مـــطـــلـــعـــة عـــلـــى مـــلـــف المــــحــــادثــــات 
لتكليف رئــيــس جــديــد للحكومة 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الــلــبــنــانــيــة لـــــ
إن مــســألــة الــحــكــومــة «تــــم بــتــهــا، 
 إلا الأمــــور الإجــرائــيــة»، 

َ
ولـــم يــبــق

موضحة أنها «أسفرت عن إصرار 
الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري عــلــى مــوقــفــه 

الرافض لتكليفه».
وفــــيــــمــــا قــــالــــت مـــــصـــــادر فــي 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  لـــ «٨ آذار» 
الــحــريــري «أبـــلـــغ مــوقــفــه لرئيس 
مجلس النواب نبيه بري (أمس) 
الــســبــت، ويتجه لتسمية مرشح 
مــن قبله الأحـــد قــبــل ســاعــات من 
مـــوعـــد الاســـتـــشـــارات الــنــيــابــيــة»، 
قالت مصادر قريبة من الرئيس 
«الــشــرق الأوســـط» إن  الــحــريــري لـــ
موقفه القاضي بسحب اسمه من 
الـــتـــداول أعــلــنــه فــي بــيــان واضـــح، 
وهـــو مــصــر عــلــيــه، وبــالــتــالــي «لا 
داعــــي لإبــــلاغ أحـــد فــيــه طــالمــا أنــه 
مـــعـــلـــن»، مـــؤكـــدة أن الاســـــم الـــذي 
ســـيـــرشـــحـــه «ســـيـــبـــلـــغـــه لــرئــيــس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون خــلال 
الاستشارات وليس قبلها، تنفيذاً 
لحقه الدستوري»، مشيرة إلى أن 
الحريري «يتكتم على الاسم الذي 

سيسميه».
وبـــيـــنـــمـــا لــــم يـــكـــن الـــحـــريـــري 
حتى يــوم أمــس قــد حسم خياره 
التي  نهائياً لناحية الشخصية 
ســـيـــكـــلـــفـــهـــا، تــــــداولــــــت الأوســــــــاط 
الإعلامية اللبنانية معلومات عن 
أن هــذه الشخصية قــد تــكــون من 
طرابلس مــن شمال لبنان، ويتم 
لــلــمــرة الأولــــى بتشكيل  تكليفها 
الــوقــت  الــحــكــومــة، مستبعدة فــي 
نــفــســه أن يــكــون الـــوزيـــر الأســبــق 
رشيد درباس الذي قال أمس في 

تصريح تلفزيوني إنه لم يفاتحه 
أحد بتولي المنصب، «ولا يمكن أن 
يتم الأمر عبر تسريبات إعلامية 

تخفف من أهمية المركز».
وبـــــقـــــي الــــثــــنــــائــــي الـــشـــيـــعـــي 
(حركة أمل وحزب الله)، ومعهما 
«تــــيــــار المــــــــردة» ونـــــــواب آخــــــرون، 
حتى اللحظة الأخيرة متمسكين 
بـــتـــكـــلـــيـــف الــــــحــــــريــــــري لــــرئــــاســــة 
الــحــكــومــة الــعــتــيــدة، والاســتــفــادة 
مــــن المــــنــــاخ الـــــدولـــــي الــــــذي يــقــدم 
المساعدات للبنان باتجاه الدفع 
نـــــحـــــو الإصـــــــــلاحـــــــــات وتـــشـــكـــيـــل 
إنــقــاذ البلاد  قـــادرة على  حكومة 
مــن أزمــاتــهــا الــراهــنــة. كــمــا يصر 
يــكــلــف  بـــــــري عــــلــــى أن  الــــرئــــيــــس 
بتشكيل الحكومة، في حال إصرار 
الحريري على موقفه، أي شخص 
يسميه الحريري ويكون بديلاً له 

ويحظى بدعمه.
وتـــــحـــــدثـــــت مــــعــــلــــومــــات عــن 
تــقــديــمــهــا  تـــســـهـــيـــلات ســـيـــتـــم  أن 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــقـــبـــل بــغــيــة 

الإســـــــــــراع فـــــي تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة 
إنـــــقـــــاذيـــــة، تـــنـــجـــز الإصـــــلاحـــــات 
المقبولة، وذلــك بتمثيل سياسي 
مــن الــــوزن الــخــفــيــف فــي داخــلــهــا، 
ولا تشكل اســتــفــزازاً لا بالثوابت 
الـــعـــامـــة ولا بــــالأســــمــــاء، وتـــكـــون 
محمية سياسيا، بالنظر إلى أن 
الــحــكــومــة ســتــكــون ســيــاســيــة أو 

تكنو - سياسية.
وإثر انتشار معلومات عن أن 
«حزب الله» لن يكون ممثلاً فيها، 
كــجــزء مـــن الــتــســهــيــلات ومـــراعـــاة 
الـــدولـــيـــة وأن تقتصر  لـــلـــشـــروط 
تسمية الوزراء الشيعة على بري، 
نفت مصادر مطلعة على موقف 
الحزب تلك المعلومات، مؤكدة أن 

الحزب سيسمي وزراء فيها.
وتتوجه الكتل النيابية غداً 
الاثـــنـــين إلـــى الــقــصــر الــجــمــهــوري 
فــي بعبدا لتسمية رئيس يُكلف 
بـــتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة الـــعـــتـــيـــدة، 
وسط مقاطعة من حزب «القوات 
اللبنانية» للمشاركة في الحكومة. 

فقد أكد عضو تكتل «الجمهورية 
الــقــويــة» الــنــائــب جــــورج عقيص 
أن حزب «الــقــوات» لن يُشارك في 
الحكومة المقبلة وأنـــه «يــدعــم أي 
حكومة تتعهد بإجراء انتخابات 
نيابية مبكرة وإصلاحات وإعادة 
إعمار بيروت وبتحقيق دولي في 
انفجار المرفأ»، ودعا في تصريح 
لـــه لإعـــطـــاء فـــرصـــة لــحــكــومــة من 
اخــــتــــصــــاصــــيــــين مـــســـتـــقـــلـــين فــي 
المماطلة  تمنع  انتقالية  حكومة 

في تنفيذ الإصلاحات.
وعلى ضفة «الحزب التقدمي 
الاشتراكي»، أوضح عضو «اللقاء 
الــديــمــقــراطــي» الــنــائــب بـــلال عبد 
الــلــه أن مــســألــة تــســمــيــة الــرئــيــس 
المكلف وتشكيل الحكومة اليوم 
أتت تحت الضغط الدولي وفرنسا 
تحديدا وعلى الجميع أن يتحمل 
مسؤوليته، مشيرا إلى أنه «يجب 
تــطــمــين الـــنـــاس وإرســـــــال إشــــارة 
إيـــجـــابـــيـــة لــــلــــداخــــل والــــــخــــــارج». 
وقال: «لسنا متحمسين أن نكون 

في هــذه الحكومة وسنبني على 
الــــشــــيء مـــقـــتـــضـــاه»، مــــن غـــيـــر أن 
يقفل باب المشاركة بانتظار إعلان 

صريح من الكتلة غداً.
وأكــــد الـــوزيـــر الــســابــق رونــي 
عـــريـــجـــي أن تــــيــــار «المـــــــــــردة» مــع 
تــــســــمــــيــــة شــــخــــصــــيــــة لـــــرئـــــاســـــة 
الـــحـــكـــومـــة يــــكــــون لـــديـــهـــا حــجــم 
سياسي وحيثية مقبولة من قبل 
معظم اللبنانيين ولديها القدرة 
عـــلـــى أن تـــقـــوم بـــالمـــهـــام لـــتـــرؤس 
الحكومة العتيدة. وقــال إن تيار 
الـــشـــخـــص  يـــعـــتـــبـــر أن  «المـــــــــــــردة» 
الأنسب لرئاسة الحكومة العتيدة 
هو رئيس الحكومة السابق سعد 
الحريري، «ولكن في حال إصراره 
على موقفه فنرى أنه من الأفضل 
مــــــن الإحـــــاطـــــة  نـــــوعـــــاً  يـــــؤمـــــن  أن 

لشخصية معينة».
ورداً على سؤال، شدد عريجي 
على أن «حزب الله يجب أن يكون 
مــوجــوداً فــي الــحــكــومــة بشكل أو 

بآخر لتتمكن من العمل».

من جهته، اعتبر النائب علي 
بــزي (كتلة بــري) أن «الــوطــن يمر 
بــظــروف غــيــر عــاديــة ومصيرية، 
تـــتـــطـــلـــب مـــــن الـــجـــمـــيـــع الارتـــــقـــــاء 
فــــي حــــس المـــســـؤولـــيـــة الــوطــنــيــة 
لإنقاذ البلاد، عبر رؤية واضحة 
ومـــوحـــدة لــتــحــقــيــق الإصـــلاحـــات 
المــــطــــلــــوبــــة ومــــكــــافــــحــــة الـــفـــســـاد 
وتطبيق القوانين وتفعيل أجهزة 
الرقابة والإدارة والمحاسبة ووقف 

مزاريب الهدر بكل أشكالها».
وقـــــــال: «نـــحـــن ذاهــــبــــون إلـــى 
النيابية وفــق هذه  الاســتــشــارات 
المقاربة التي عبر عنها الرئيس 
نــبــيــه بـــــري مـــــــرارا وتــــــكــــــرارا، ولا 
سيما خلال عرضه ورقة عناوين 
إصـــلاحـــيـــة شـــامـــلـــة فــــي الــجــلــســة 
الــتــي عقدت  التشريعية الأخــيــرة 
فــي قصر الأونــيــســكــو». ورأى أن 
«الحكومة المقبلة يجب أن تكون 
جامعة ومنتجة ونظيفة وقادرة 
على تنفيذ برنامج إصلاحي بكل 

شفافية».

رهان على تشكيل حكومة إنقاذية جديدة في لبنان عقب الانفجار المروع في بيروت والذي دفعت تداعياته إلى استقالة حكومة حسان دياب (أ.ف.ب)

ل» مهمة «اليونيفيل» 
ّ

مجلس الأمن «يعد
ويمدد بقاءها في جنوب لبنان

نيويورك: علي بردى

عـــــدت المـــنـــدوبـــة الأمــيــركــيــة 
الــــدائــــمــــة لـــــدى الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
الـــتـــعـــديـــلات  كـــــرافـــــت، أن  كــيــلــي 
القرار رقم (٢٥٣٩)  التي أدخلها 
عــلــى الــتــفــويــض المــمــنــوح للقوة 
المــؤقــتــة لــلــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة في 
لـــبـــنـــان (يـــونـــيـــفـــيـــل) يـــضـــع حـــداً 
«فـــتـــرة طــويــلــة مـــن الـــتـــهـــاون»  لــــ
مــــن قـــبـــل مـــجـــلـــس الأمـــــــن حــيــال 
المهمة الدولية قرب الحدود مع 
إسرائيل، وكذلك للتأثير المتزايد 
المــــــزعــــــزع لــــلاســــتــــقــــرار لإيــــــــران، 

ووكيلها «حزب الله».
الـــ١٥  الـــدول  وبعد تصويت 
الأعـــــضـــــاء عــــن بــــعــــد، بـــواســـطـــة 
مذكرات شفوية، على نص القرار 
الـــــذي أعـــدتـــه فــرنــســا، وأدخـــلـــت 
عليه تعديلات عدة بضغوط من 
الولايات المتحدة، أفادت المندوبة 
الأميركية، في بيان، بأن بلادها 
«تــلــتــزم بمهمة فــعــالــة مسؤولة 
القرار  لليونيفيل»، مضيفة أن 
«خطوة مهمة في هذا الاتجاه».

وقـــالـــت: «نــضــع حـــداً الــيــوم 
لفترة طويلة من تهاون مجلس 
الأمـــــــــن حـــــيـــــال (الــــيــــونــــيــــفــــيــــل)، 
والــــتــــأثــــيــــر المـــــتـــــزايـــــد المـــــزعـــــزع 
لـــلاســـتـــقـــرار لإيــــــــران، ووكــيــلــهــا 
تنظيم (حــزب الــلــه) الإرهــابــي»، 
مــــــذكــــــرة بـــــــأن لــــبــــنــــان وجـــيـــشـــه 
«تعرضا طوال عقود للترهيب» 
من قبل «حزب الله» الذي «يبايع 
مـــقـــاتـــلـــوه وســـيـــاســـيـــوه المـــرشـــد 
الأعلى لإيران (علي خامنئي)».

إلـــــــى أن «هـــــذه  وأشـــــــــــارت 
الــجــمــاعــة الإرهــابــيــة مــســؤولــة 
عــن مقتل وإصــابــة عـــدد كبير 
لــــلــــغــــايــــة مــــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــين 
والــــــســــــوريــــــين والـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
والعراقيين»، بل إن «إرهابها 
امتد من أميركا الجنوبية إلى 
أوروبــــــــا وأفـــريـــقـــيـــا». وذكـــــرت 
أيــضــاً بــــأن الــــولايــــات المــتــحــدة 
«دعـــــمـــــت (قــــــــــوة) الـــيـــونـــيـــفـــيـــل 
مــنــذ إنــشــائــهــا عــــام ١٩٧٨ لأن 
الــــقــــوة خــفــفــت الــــتــــوتــــرات بــين 
إســرائــيــل ولــبــنــان»، موضحة 
أن إدارة الرئيس دونالد ترمب 
«كـــانـــت قــلــقــة لــلــغــايــة فـــي هــذه 
السنوات الأخيرة بسبب عجز 
(الــيــونــيــفــيــل) بــشــكــل عــــام عن 
احــتــواء تــهــديــد (حـــزب الــلــه)». 
وأضافت: «لن نسمح باستمرار 
ذلك. ويجب على مجلس الأمن 
أن ينضم إلينا في مواجهته».

وإذ أشارت إلى إطلاق النار 
على الجنود الإسرائيليين عبر 
الــخــط الأزرق قــبــل أيـــــام، قــالــت: 
«تعيش المجتمعات الإسرائيلية 
تحت تهديد متواصل، ومنشآت 
أسلحة (حزب الله) داخل البلدات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة تـــــعـــــرض المـــدنـــيـــين 
لـــلـــخـــطـــر»، مــضــيــفــة أن «تــأثــيــر 
(حـــزب الــلــه) على مــطــار بيروت 
ومــرفــأ بــيــروت هــو مــصــدر قلق 
بديهي آخـــر». وأكـــدت استمرار 
تـــدفـــق الأســـلـــحـــة عـــبـــر الـــحـــدود 
بين سوريا ولبنان، في انتهاك 
لقرار مجلس الأمن رقم (١٧٠١)، 
مشددة على أن القرار رقم (٢٥٣٩) 
«يتخذ خطوات مهمة في اتجاه 
تصحيح عدد بعثة (اليونيفيل)، 
وتحسين فاعليتها»، علماً بأنه 
يـــطـــالـــب الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
«تـــيـــســـيـــر الــــوصــــول  صــــراحــــة بــــ
الــــــــــفــــــــــوري الــــــــكــــــــامــــــــل» لــــــقــــــوات 
«الــــيــــونــــيــــفــــيــــل» إلـــــــى الأراضــــــــي 
الخاضعة لسلطتها، معتبرة أن 
«هذه التحسينات تسلط الضوء 
على الجهات التي تعرقل بشكل 
فـــاضـــح عــمــل (الــيــونــيــفــيــل) في 
جنوب لبنان، وتضع قوات حفظ 
السلام وشعبي إسرائيل ولبنان 

في طريق الأذى». 
ولــفــتــت إلــــى أن الــتــفــويــض 
يــتــضــمــن «الــــتــــزامــــاً» مـــن الأمـــين 

الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنطونيو 
«تــــقــــديــــم خــطــة  غــــوتــــيــــريــــش، بـــــ
لتنفيذ توصياته في شأن تعزيز 
المهمة بشكل أساسي». ونبهت 
إلى أن الولايات المتحدة «وقفت 
بـــحـــزم فــــي مــــا يــتــعــلــق بــمــســألــة 
سقف قوات (اليونيفيل) للتأكد 
من أنه يتمشى بشكل أنسب مع 
الـــواقـــع عــلــى الأرض»، إذ نص 
القرار على خفض الحد الأقصى 
للجنود الدوليين من ١٥ ألفاً إلى 
١٣ ألفاً، معتبرة أن هذه «خطوة 
مـــهـــمـــة نــــحــــو تــــحــــديــــد الـــحـــجـــم 
الــصــحــيــح لــلــمــهــمــة الـــتـــي كــانــت 
لــســنــوات كثيرة تتمتع بــمــوارد 
المــفــروضــة  زائــــدة، نــظــراً للقيود 

على حرية الحركة والوصول».
وفي حين رأت أن هذا «يعد 
تقدماً ملموساً»، شددت على أن 
الــرئــيــس تــرمــب «ستدقق  إدارة 
في هذه المهمة من كثب لضمان 
تنفيذ هــذه التحسينات بشكل 
فعال»، آملة في أن «تغتنم الأمم 
المتحدة الأدوات التي قدمناها في 
هذا التفويض». وحضت مجلس 
اللبنانية على  الأمن والحكومة 
«مضاعفة جهودهما لضمان أن 
تــكــون (الــيــونــيــفــيــل) قــــادرة على 
القيام بولايتها بالكامل»، علماً 
بأنه «إذا لم يؤد إجراء اليوم إلى 
التحسينات الضرورية، بما في 
ذلك تحسين وصول (اليونيفيل) 
والـــخـــطـــوات لــتــقــلــيــص تــرســانــة 
(حــزب الــلــه) الــواســعــة المتنامية 
مــــن الأســـلـــحـــة، يـــجـــب أن يــكــون 
أعـــــضـــــاء المــــجــــلــــس مــســتــعــديــن 
لاتـــخـــاذ مـــزيـــد مـــن الإجــــــــراءات، 
عـــنـــدمـــا يـــحـــين مــــوعــــد تــجــديــد 

التفويض العام المقبل».
أمـــــــــا الـــــقـــــائـــــمـــــة بـــــالأعـــــمـــــال 
الــفــرنــســيــة، آن غــوغــن، فــــرأت أن 
تـــجـــديـــد هـــــذه المـــهـــمـــة «لا غــنــى 
عنه، وهــو ضــروري لأمــن لبنان 
وإسرائيل، والمنطقة بأسرها»، 
وقــالــت إن «(اليونيفيل) منفعة 
عــامــة إقليمية يجب أن نحافظ 
عــلــيــهــا ونـــصـــونـــهـــا»، مــعــتــبــرة 
أن مــجــلــس الأمــــن «وجــــه إشـــارة 
إيجابية لدعم لبنان الذي يواجه 

أزمة اقتصادية حادة».
وإذ كـــررت تــضــامــن فرنسا 
مـــع الــشــعــب الــلــبــنــانــي، خــاصــة 
عقب انفجارات ٤ أغسطس (آب) 
الــحــالــي، أوضـــحـــت أن الــرئــيــس 
الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
فـــــي الأول مــن  لـــبـــنـــان  ســـــيـــــزور 
ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) «لــلاحــتــفــال 
بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة 
اللبنانية (دولة لبنان الكبير)».

الــــقــــرار  وشــــــــــددت عــــلــــى أن 
الــجــديــد «حـــافـــظ بــالــكــامــل على 
تــفــويــض وقـــــدرات (اليونيفيل) 
التي حددها مجلس الأمــن عام 
الــقــرار (١٧٠١).  ٢٠٠٦، بموجب 
وهـــــــذا أمــــــر أســــاســــي لـــلـــغـــايـــة»، 
الــقــوة التي  إلــى أن «خطة  لافتة 
سيقدمها الأمين العام، بطلب من 
مجلس الأمن، لتنفيذ التوصيات 
الخاصة بتقرير التقييم حسب 
الــقــوة أكثر  الاقــتــضــاء، ستجعل 

فاعلية».
وتعليقاً على القرار، كتبت 
المندوبة اللبنانية، أمال مدللي، 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، شـــاكـــرة فرنسا 
والــولايــات المتحدة على إصــدار 

القرار.
وفــي المــقــابــل، أفـــاد المــنــدوب 
الإســرائــيــلــي، جلعاد أردان، في 
بــيــان، بـــأن «قــــرار مجلس الأمــن 
يــأتــي تــحــذيــراً أخــيــراً للحكومة 
اللبنانية» لأنه «إذا استمر (حزب 
الــلــه) فــي تحويل جــنــوب لبنان 
قاعدة لنشاطه الإرهابي، تحت 
أنظار (اليونيفيل)، فستتحمل 
الــحــكــومــة اللبنانية المسؤولية 
الكاملة عن أي تصعيد للتوتر 
أو أي عــواقــب وخيمة لمثل هذه 

الأعمال».

مسؤول أميركي 
في بيروت الأربعاء

بيروت: «الشرق الأوسط»

بينما ينتظر لبنان أن تحمل زيارة 
مساعد وزيــر الخارجية ديفيد شينكر 
إلى بيروت والمقررة يوم الأربعاء المقبل 
الـــرد الإســرائــيــلــي فــي مــوضــوع ترسيم 
الـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة، لــم توضح 
الخارجية الأميركية حتى اللحظة جدول 
لقاءات شينكر مع المسؤولين اللبنانيين.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية 
قـــــد أعـــلـــنـــت أنــــــه بــــتــــاريــــخ ٢ ســبــتــمــبــر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل، ســيــســافــر شينكر إلــى 
بــــيــــروت، وســيــحــث الــــقــــادة الــلــبــنــانــيــين 
على تنفيذ إصلاحات تستجيب لرغبة 
الشعب اللبناني في الشفافية والمساءلة 

وحكومة خالية من الفساد.
ومن المقرر أن يلتقي شينكر ممثلي 
المجتمع المدني، ويناقش معهم الجهود 
المتعلقة بالمساعدات الأميركية في أعقاب 
انفجار مرفأ بيروت في ٤ أغسطس (آب) 

الحالي.
وكــــــان مــــوضــــوع تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
البحرية مادة بحث في اجتماعات عدة 
عقدها مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لــشــؤون الــشــرق الأدنـــى ديفيد هيل مع 
عــــدد مـــن المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين خــلال 
زيـــارتـــه بـــيـــروت الأخـــيـــرة فـــي منتصف 

أغسطس.

٧ أشخاص ما زالوا مفقودين إثر انفجار مرفأ بيروت

الجيش اللبناني يؤكد توزيع المساعدات الإنسانية «ضمن آلية شفافة» 
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن الجيش اللبناني أنه تولى توزيع 
٥٠ في المائة من المساعدات الإنسانية التي 
أرســلــتــهــا الــــدول المــانــحــة إلـــى المــتــضــرريــن 
مــــن انـــفـــجـــار بــــيــــروت، «وفــــــق آلـــيـــة تــتــســم 
بالشفافية» لجهة الإعلان عن كيفية تلقي 
المساعدات وتوزيعها، بموازاة العمل على 
استكمال عمليات مسح الأضــرار الناتجة 
عن التفجير بوتيرة متزايدة، حيث عززها 
الجيش بلجان هندسية عسكرية ومدنية 
إضافية لتسريع وتيرتها، وإنهائها خلال 

١٥ يوماً، وقد بلغ عددها ٢٥٠ لجنة.
وجـــاءت تلك المعطيات خــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي عـــقـــده رئـــيـــس غـــرفـــة الــــطــــوارئ 
المتقدمة في الجيش العميد الركن سامي 
الـــحـــويـــك، شـــــرح فـــيـــه مــــا تــــم إنــــجــــازه فــي 
مـــجـــالات إزالــــــة الأنــــقــــاض، ورفـــــع الـــركـــام، 
ومسح الأضـــرار وتــوزيــع المــســاعــدات على 
المتضررين جراء الانفجار الكارثي في مرفأ 
بــيــروت، وتــحــديــد آلــيــة العمل والــخــطــوات 

اللاحقة التي ستتخذ في هذا الإطار.
وأعـــلـــن الــجــيــش الــلــبــنــانــي أيـــضـــاً أن 
لــم تتوّقف منذ  عمليات البحث والإنــقــاذ 
الانــفــجــار المـــــروّع الــــذي ضـــرب بــيــروت في 
الرابع من أغسطس (آب)، متسبباً بمقتل 
١٨٨ شخصاً. وأفـــاد مدير قسم العلاقات 
العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس 

عــــــاد خــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــــــأنّ عـــدد 
المــفــقــوديــن حــتــى الـــيـــوم يــبــلــغ «ســبــعــة هم 
ثلاثة لبنانيين وثلاثة سوريين ومصري» 
على الأقل وفقاً لبيانات قوى الأمن الداخلي 
اللبناني،  بالتنسيق مع الصليب الأحمر 
الـــصـــحـــافـــة  بـــحـــســـب مـــــا أوردت وكـــــالـــــة 
الــفــرنــســيــة. وقـــال إن «عــمــلــيــات الــبــحــث لن 

تتوقف حتى العثور على المفقودين».
وتسبب الانفجار بمقتل ١٨٨ شخصاً 
في حصيلة جديدة، وفق ما قال متحدث 
الــصــحــافــة  لـــوكـــالـــة  الــصــحــة  بـــاســـم وزارة 
الــفــرنــســيــة الـــســـبـــت، بــيــنــمــا تــخــطــى عـــدد 

الجرحى عتبة ٦٥٠٠.

ــــق الـــســـلـــطـــات فـــــي مـــلابـــســـات 
ّ
وتــــحــــق

الانــفــجــار الــذي قالت إنــه نجم عــن كميات 
هائلة من نيترات الأمونيوم كانت مخزّنة 
فــــي المــــرفــــأ مـــنـــذ ســــت ســـــنـــــوات. ويـــشـــارك 
مـــحـــقـــقـــون فـــرنـــســـيـــون وأمــــيــــركــــيــــون فــي 

التحقيق.
وأشرف الجيش اللبناني، في غضون 
ذلك، على وصول المساعدات التي وصلت 
إلى لبنان منذ تفجير المرفأ في ٤ أغسطس 
(آب)، ولكن وحداته تولت توزيع نصفها 
فقط، فيما أعطي النصف الآخر لجمعيات 
أو للهيئة العليا للإغاثة بناء على طلب 
الــدول المانحة. وتولت تلك المنظمات غير 

الحكومية وسفارات الدول المانحة والهيئة 
العليا للإغاثة توزيعها بعد تسلمها من 

الجيش.
تــمّ توزيع حوالي  أنــه  وأعلن الجيش 
٤٣ ألف حصّة غذائية على سكان المناطق 
المـــتـــضـــررة جـــــراء الانـــفـــجـــار، فــيــمــا شكلت 
الاحتياجات الطبية والأدويــة واللقاحات 
ما نسبته ٦٨ في المائة من المساعدات التي 
وصــلــت إلـــى لــبــنــان. وشــــدد الــجــيــش على 
أن الشفافية هي معيار عمله في الإعــلان 
عـــن كــيــفــيــة تــلــقــي المـــســـاعـــدات وتــوزيــعــهــا، 
مــوضــحــاً أن «غـــرفـــة الــــطــــوارئ المــتــقــدمــة» 
التابعة للجيش تــفــرض رقــابــة على عمل 
الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، من 
خـــلال ضــبــط عــمــلــهــا، بــحــيــث يــتــعــين على 
المنظمات التنسيق مع الغرفة حول المواقع 
فــيــهــا وطبيعة  الــتــي ستعمل  الــجــغــرافــيــة 

المهام التي تتولاها.
أعـــــداد الجمعيات  إلـــى أن  واســـتـــنـــاداً 
والمــنــظــمــات فــي لــبــنــان الــحــائــزة عــلــى علم 
وخبر من وزارة الداخلية تعد بالمئات، فإن 
قيادة الجيش لا تتدخل في انتماء المنظمة 
أو تمويلها إلا إذا كــانــت تــحــوم شبهات 
حول عملها، فتتم إحالة الملف إلى المراجع 
الأمــنــيــة المــخــتــصــة (مــخــابــرات الــجــيــش أو 
شعبة المعلومات) للتدقيق في عمل المنظمة 
وكشف الالتباس حــول الشبهات حولها، 

بحسب ما أوضح الجيش اللبناني.

 «اليونيسكو» تخطط لتمويل ترميم ١٥٩ مدرسة تضررت من انفجار بيروت
بيروت: إيناس شري

كما كثير من القطاعات؛ تأثر 
قطاع التعليم بالانفجار الذي هز 
مرفأ بيروت بداية الشهر الحالي؛ 
إذ تــســبــب بـــأضـــرار تــفــاوتــت بين 
البسيط والكبير لعدد من المدارس 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة. ومــــا زاد 
الوضع سوءاً تزامن الانفجار مع 
نهاية الإجازة الصيفية وقرب بدء 

العام الدراسي.
وفي هذا الإطار، أكّدت رئيسة 
قسم الهندسة في وزارة التربية 
مــايــا ســمــاحــة أنّ «عــــدد المــــدارس 
الـــتـــي تــــضــــررت جــــــراء الانـــفـــجـــار 
إلـــــى ١٥٩ مــــدرســــة؛ مــنــهــا  وصـــــل 
٩٢ حكومية، و٦٧ تابعة للقطاع 
الخاص، تضمّ جميعها نحو ١٩٠ 
ألف طالب»، موضحة في حديث 
مــع «الــشــرق الأوســــط» أنّ ٣٠ من 
هــــذه المــــــدارس «مـــتـــضـــررة بشكل 

كــبــيــر جــــداً، لا ســيــمــا فـــي منطقة 
الأشرفية والمناطق المقابلة للمرفأ 

مكان الانفجار».
وفـــــي حــــين أشـــــــارت ســمــاحــة 
إلــى أنّ المسح الــذي أجــرتــه وزارة 
أكّــد  لــلــمــدارس المــتــضــررة  التربية 
عــــدم وجـــــود أي مـــدرســـة مــدمــرة 
بشكل كــامــل أو مــدرســة لا يمكن 
إصـــلاحـــهـــا إلا مــــن خـــــلال الـــهـــدم 
وإعادة البناء، أوضحت أنّ عملية 
الترميم انطلقت في المدارس التي 
كـــانـــت أضــــرارهــــا مــقــتــصــرة على 
النوافذ والأبـــواب وأمــور بسيطة 
وإصلاحها قد يحتاج إلى ما بين 

أسبوعين وشهر.
أمّا المدارس التي كان الضرر 
فيها كبيراً والتي تهدمت بعض 
أقسامها، فقد يحتاج إصلاحها، 
بــــحــــســــب ســـــمـــــاحـــــة، إلـــــــــى فــــتــــرة 
تــتــراوح بــين ٣ و٥ أشــهــر، أي إنه 
من المستحيل أن يعود طلاب هذه 

المـــــــدارس إلــيــهــا مـــع بـــدايـــة الــعــام 
الدراسي المقبل.

وكـــــــــان وزيـــــــــر الــــتــــربــــيــــة فــي 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال طــارق 
المـــجـــذوب أعــلــن فــي وقـــت ســابــق، 
أن الــعــام الــدراســي سيبدأ فــي ٢٨ 
سبتمبر (أيــلــول) مــع إمكانية أن 
بُــعــد أو مدمجاً (نظام  يــكــون عــن 
يجمع بين الحضور والتعليم عن 
بعد) وذلــك حسب تقييم الوضع 
الــصــحــي فــيــمــا يــتــعــلــق بــانــتــشــار 

وباء «كورونا».
عــــــــــدم جــــــهــــــوزيــــــة المــــــــــــدارس 
المتضررة مع بداية العام الدراسي، 
لا يعني أبداً تخلّف أو تأخر طلاب 
هذه المدارس عن بدء الدراسة؛ إذ 
ــه «سيُصار إلى 

ّ
أن تؤكد سماحة 

أخـــذ أكــثــر مــن خــيــار؛ منها مثلاً 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــجـــزء المــــرمــــم مــن 
هــذه المــــدارس، أو وضــع عــدد من 
الطلاب في مدارس قريبة من هذه 

ه في 
ّ
المدارس»، مع الإشارة إلى أن

حال اعتماد النظام المدمج تصبح 
الأمور أسهل لناحية إيجاد أماكن 

لهؤلاء الطلاب.
أمــا فيما خــصّ تكلفة ترميم 
هـــذه المــــــدارس؛ فــتُــقــدّر بــنــحــو ٢٤ 
بــــدأت  مـــلـــيـــون دولار، ومـــــؤخـــــراً 
تتوافر هــذه الأمـــوال، لا سيّما أنّ 
عـــدداً كبيراً مــن الجهات الدولية 
أعـــلـــنـــت رغــبــتــهــا فــــي المـــســـاعـــدة؛ 
ومــنــهــا «مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للطفولة (يونيسيف)»، و«منظمة 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والــعــلــم 

والثقافة (يونيسكو)».

جولة أزولاي

وكــــــــانــــــــت المـــــــــديـــــــــرة الـــــعـــــامـــــة 
«يـــونـــيـــســـكـــو» أودري  الــــ لمــنــظــمــة 
بــعــد جـــولـــة على  أعــلــنــت  أزولاي 
عــــدد مـــن المـــــــدارس المـــتـــضـــررة في 

بــــيــــروت، الاســــبــــوع المـــنـــصـــرم، أنّ 
«يونيسكو» ستعمل بالتعاون  الـ
مـــع الــجــهــات المــحــلــيــة عــلــى وضــع 
خطة وتأمين التمويل لإعادة بناء 
المدارس المتضررة جراء الانفجار، 
وستدعم القطاع التعليمي عموماً.
كـــثـــيـــرة  أنّ عــــــوائــــــق  يـــــذكـــــر 
تـــواجـــه انـــطـــلاق الـــعـــام الـــدراســـي 
في لبنان، فبالإضافة إلى تضرر 
المدارس، هناك الأزمة الاقتصادية 
الضاغطة التي قد تدفع بكثير من 
أولياء الأمور إلى نقل أولادهم إلى 
المدارس الحكومية التي هي أصلاً 
اقتربت من طاقتها الاستيعابية 
الــقــصــوى، هـــذا طــبــعــاً بــالإضــافــة 
إلــى الأزمـــة الصحية المتمثلة في 
وبـــاء «كـــورونـــا» الـــذي وصـــل إلــى 
مرحلة التفشي التام خلال الشهر 
الــحــالــي؛ الأمـــر الـــذي يجعل سير 
العام الدراسي بطريقة عادية شبه 

«يونيسكو» أودري أزولاي تجولت على مدارس بيروت المتضررة (إ.ب.أ)مستحيل. مديرة الـ

علم لبنان مرفوع أمس على واجهة مبنى تضرر بفعل انفجار ٤ أغسطس (إ.ب.أ)

لبنان
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ً
الوفد الحكومي إلى جنيف تمسك بالاتفاق على «المبادئ الوطنية» أولا

ارتياح روسي لنتائج لقاء «الدستورية» وتعويل على «دفع الحوار» السوري
موسكو: رائد جبر

أبـــلـــغ مـــصـــدر روســــــي قـــريـــب مــن 
وزارة الخارجية «الشرق الأوسط» بأن 
موسكو «لاحظت تطوراً إيجابياً مهماً 
فـــي اجــتــمــاعــات الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
السورية في جنيف، برغم عدم تحقيق 
تقدم كبير». وزاد بــأن أجـــواء الحوار 
«اختلفت عــن الجولتين السابقتين»، 
مشيراً إلى تعويل على تسريع خطوات 
لــدفــع الـــحـــوار بــين الأطـــــراف الــســوريــة 

وفقاً لقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
وأوضــــــــــح المـــــصـــــدر الــــــروســــــي أن 
«أجـــــــواء المـــحـــادثـــات كـــانـــت إيــجــابــيــة 
واختلفت بوضوح عن أجواء الجولتين 
السابقتين، لجهة أن الأطــراف تمكنت 
مــــــن خــــــــوض نـــــقـــــاشـــــات واســـتـــمـــعـــت 
الــنــظــر المختلفة وأبــــدى كل  لــوجــهــات 
طــرف مــلاحــظــاتــه، وهـــذا تــقــدم مهم لا 
يــقــلــل مـــن أهــمــيــتــه عـــدم خــــروج جــولــة 

الحوار باختراق كبير».
ولاحظ المصدر أنه «كما يبدو، فإن 
الــســوريــة وجــهــت تعليمات  الحكومة 
لوفدها بعدم منح أي فرصة لاتهامها 
بعرقلة الحوار أو بمحاولة التخريب 
عليه»، في إشارة إلى اتهامات مماثلة 
تم توجيهها إلى دمشق في الجولتين 

السابقتين العام الماضي.
وقــال المتحدث إن موسكو «تأمل 
في أن هذا النفس الجديد يطلق بريق 
أمل، وإنه سيتواصل لدفع مسار الحل 
الــســيــاســي، لأنــــه يـــوفـــر فـــرصـــة مهمة 
للبدء ببعض الخطوات العملية على 
طريق بدء مسار سياسي يفضي إلى 

التسوية المطلوبة».
ولـــفـــت المــــصــــدر إلـــــى أن مــوســكــو 
تعول على أنه «سيتم خلال فترة قريبة 
جداً التوصل إلى نقاط معينة لتطرح، 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــعــــديــــلات الــــدســــتــــوريــــة 
المــنــتــظــرة، وأهــــم هـــذه الــنــقــاط تــوزيــع 
الصلاحيات بين السلطات المختلفة».

وزاد بأن ثمة عقبة ما زالت تؤخر 
دفــــع الــــحــــوار وإشــــاعــــة أجــــــواء الــثــقــة، 
تــتــعــلــق بــــ «مـــوضـــوع المــعــتــقــلــين الـــذي 
تم التطرق إليه خلال المناقشات، لكن 
الوفد الحكومي غير مفوض بمناقشة 
هـــذا المـــوضـــوع ولا صــلاحــيــات لــه في 
هـــذا الـــشـــأن»، مــعــربــاً عــن أمـــل فــي «أن 
يتم تجاوز هذه العقبة قريباً لتعزيز 

إجراءات الثقة».
وفي هذا السياق، قال المصدر إن 
«خـــطـــوات مــهــمــة ســتــتــخــذ قــريــبــاً جــداً 
لدفع الحوارات بين الأطراف السورية».

وكان رئيس الوفد الحكومي أحمد 
الــكــزبــري شــــدد، خـــلال عــرضــه نتائج 
جولة الحوار الثالثة في جنيف، على 
«ضرورة التوافق على المبادئ الوطنية 
قبل الانطلاق إلى المبادئ الدستورية 

وأهــــمــــهــــا احــــــتــــــرام ســـــيـــــادة ووحـــــــدة 
واستقلال أراضي الجمهورية العربية 
الـــســـوريـــة، وهــــو مـــبـــدأ وطـــنـــي ســــام». 
وزاد: «توافقنا فــي هــذه الجولة على 
جـــدول أعــمــال بــدأنــا بــه وهــو مناقشة 

الأســـس والمــبــادئ الــوطــنــيــة، إذ إن كل 
واضعي الدساتير في العالم يتفقون 
عـــلـــى أســــــس وطـــــنـــــيـــــة... فـــنـــحـــن هــنــا 
ننطلق من شيء أساسي... لدينا دولة 
قائمة... دولــة موجودة ولها دستور 

ونحن نتفق لوضع دستور جديد أو 
تعديل الدستور الحالي، ولذلك يجب 
أن يــكــون هنالك تــوافــق أســاســي على 
مبادئ وطنية... هذه المبادئ تختلف 
عن المبادئ الدستورية المعمول بها... 

وعــنــدمــا يتفق الأطــــراف على المــبــادئ 
الوطنية ننطلق للعملية الثانية وهي 
المـــبـــادئ الــدســتــوريــة الــتــي ســتــوضــع 
على شكل نصوص ومواد تصاغ وفق 
الدستور ووفق هيكليته، والتي تكون 
إلـــى فــصــول مــخــتــلــفــة... فهذا  مقسمة 
الدستور لأجيال قادمة وهو مستقبل 

سوريا».
وبين الكزبري أنه لا يمكن إنجاز 
الدستور في مدة زمنية قصيرة، وأن 
الوفد الحكومي «حريص على السير 
فــي هـــذه العملية وفـــق مــراحــل دقيقة 
ومنهجية ولــيــس القفز مــبــاشــرة إلى 
أنــه وبهدف عدم  الصياغة». وأوضــح 
الـــدخـــول فـــي ســـجـــالات كــمــا الــجــولات 
الــســابــقــة طــــرح وفــــد دمـــشـــق فـــي هــذه 
الجولة «مبدأ الهوية الوطنية السورية 
الــجــامــعــة كــمــبــدأ وطـــنـــي، وكــنــا نــأمــل 
بــوجــود تــفــاعــل مــن الأطـــــراف الأخـــرى 
فــي هــذا المــوضــوع، وهــذا ليس شرطاً 
الــهــدف منها  مسبقاً وإنــمــا منهجية 
معرفة رأي الطرف الآخــر بهذا المبدأ، 
وفــي حــال التوافق عليه يتم الانتقال 
إلــى المبدأ الآخــر، وإذا لم يتم التوافق 
عــلــيــه يـــوضـــع جــانــبــاً والانـــتـــقـــال إلــى 
مبدأ وطني آخــر، وأي طــرف له حرية 
طرح أي شيء يراه مبدأ وطنياً وعلى 
الجميع مناقشته والرد عليه وإلا فإنه 

لن يتم الوصول إلى نتائج».
وأشار الكزبري إلى أن «هناك نية 
واضحة من بعض الأطــراف للتعطيل 
وهــي باتت واضحة بالمطلق في هذه 
الــجــولــة». لكنه أعـــرب عــن أمــلــه فــي أن 
«نصل إلى نتائج بناءة والوصول إلى 
بعض المشتركات لأنــه دون الوصول 
إلـــــى مـــشـــتـــركـــات وطـــنـــيـــة أســـاســـيـــة لا 
يمكن بناء دستور»، بحسب ما نقلته 
عنه وكالة الأنــبــاء السورية الرسمية 

«سانا».
على صعيد ميداني، نقلت وسائل 
إعــلام روســيــة عــن مصدر عسكري إن 
عدداً من جنود الجيش السوري قتلوا 
فــيــمــا أصـــيـــب آخـــــــرون جــــــراء انــفــجــار 
عــبــوتــين نــاســفــتــين فـــي وقــــت مــتــزامــن 
تقريباً زرعهما «إرهابيون» من تنظيم 
«داعـــش» أثــنــاء مــرور حافلة عسكرية 
على طريق حميمة - المحطة الثانية 
الــشــرقــي الممتد  بأقصى ريــف حمص 
نــحــو الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة. 
ووفــقــاً للمصدر، فقد أســفــر التفجير 
عن مقتل ٤ جنود سوريين وإصابة ٨ 
آخرين تم إسعافهم إلى مشفى تدمر 
ومــــن ثـــم إلــــى المــشــفــى الــعــســكــري في 
حمص. وكانت روسيا أعلنت إطلاق 
الــســوريــة،  الــبــاديــة  معركة فــي منطقة 
مــوجــهــة لمــلاحــقــة مــجــمــوعــات تــابــعــة 
«داعــش» قالت موسكو إن قــوات من  لـــ

فصائل أخرى انضمت إليها أخيراً.

عباس يدعم مبادرة الإبراهيمي 
ضد الضم ومعاقبة إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

قدم الرئيس الفلسطيني محمود 
عـــــبـــــاس، الـــــدعـــــم والإشـــــــــــادة لمــــبــــادرة 
عــربــيــة ضــد الــضــم، وتــطــالــب بفرض 
العقوبات على إسرائيل، يقودها وزير 
الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر 

الإبراهيمي.
وأكــــــد عـــبـــاس أن هـــــذه المــــبــــادرة 
تــعــد مــحــط تــقــديــر واهــتــمــام مــن قبل 
الفلسطينيين، مشيدا بجميع الجهود 

المساندة لشعبنا وقضيته العادلة.
وكـــــــــــــان الإبـــــــراهـــــــيـــــــمـــــــي أطــــلــــق 
مبادرة انضم إليها مثقفون عرب، 
ومــســؤولــون ســابــقــون، ونــاشــطــون 
فــي حــقــوق الإنــســان، وأكــاديــمــيــون، 
وقـــانـــونـــيـــون، وعـــلـــمـــاء، وفــنــانــون، 
قالوا فيها إن عملية تجريد الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي مــــن حـــقـــوقـــه وصــلــت 
الــشــعــوب  فــــارق، وإن  إلـــى منعطف 
الــعــربــيــة ســتــســتــمــر فـــي مــنــاصــرتــه 
وقــضــيــتــه، ومــنــاهــضــة المــمــارســات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـــــي فـــلـــســـطـــين وفـــي 
الجولان، رغم تخاذل وتردد بعض 

هذه الحكومات.
وقــالــوا فــي رســالــة وجهوها إلى 
الــــرأي الــعــام الــعــالمــي، إن خــطــة الضم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي مــلامــحــهــا «تــعــود 
الــهــادفــة إلى  الــرؤيــة الصهيونية  فــي 
الاستيلاء على كامل أرض فلسطين 
إلــــى تـــيـــودور هــيــرتــســل، وهــــي خطة 

تـــتـــحـــدى  أمــــيــــركــــيــــة - إســــرائــــيــــلــــيــــة 
مـــبـــادئ تــقــريــر المــصــيــر المــبــنــي على 
الـــعـــدالـــة». وأضــــافــــوا خــــلال الــرســالــة 
التي أعدت باللغات الثلاث؛ العربية، 
والإنــــجــــلــــيــــزيــــة، والــــفــــرنــــســــيــــة، أنـــهـــا 
«تعكس الانحياز الأميركي الكامل إلى 
دعم الأهــداف الإسرائيلية التوسعية 
الــــقــــصــــوى، فــــي مـــخـــالـــفـــة مــفــضــوحــة 
لــلأعــراف الــدولــيــة وعــقــود مــن قــرارات 

الأمم المتحدة».
وجــــــــــــاء فـــــــي رســـــــالـــــــة المـــثـــقـــفـــين 
والمـــفـــكـــريـــن والـــعـــلـــمـــاء والــســيــاســيــين 
العرب: «نحن نقف اليوم تضامنا مع 
فلسطين ومع الشعوب العربية التي ما 
زالت تعتبر قضية فلسطين قضيتها 
الأولى، وندعم حق الفلسطينيين في 
استخدام كل أشكال الطرق المشروعة 
فــــي مـــقـــاومـــة الاضـــطـــهـــاد والــتــمــيــيــز 
الــعــنــصــري، بــمــا فـــي ذلــــك حــقــهــم في 
الــنــضــال مـــن أجـــل المــقــاطــعــة وســحــب 
الاستثمارات، وفرض العقوبات على 

إسرائيل».
 وقــال الإبراهيمي خــلال اتصال 
أجــــراه بــالــرئــيــس عــبــاس «إنـــه يعتبر 
نــفــســه مــنــاضــلا فلسطينيا مـــن مــدة 
طويلة وليس فقط منذ هذه المبادرة». 
وانـــضـــم لــلــمــبــادرة ٦٥ شــخــصــيــة من 
البلدان العربية، وتم التوقيع  جميع 
عليها من أكثر من ٦٧٠٠ شخص حتى 
الآن، وهناك الآلاف الذين سينضمون 

تباعاً في الأيام المقبلة.

حكومة جديدة في سوريا اليوم
دمشق: {الشرق الأوسط}

كشفت مصادر سورية مطلعة في 
دمشق أن رئيس الوزراء المكلف حسين 
عــــرنــــوس ســيــعــلــن تــشــكــيــل حــكــومــتــه 

الجديدة اليوم (الأحد).
وقـــالـــت المـــصـــادر لــوكــالــة الأنـــبـــاء 

{الـــتـــشـــكـــيـــلـــة  إن  أ)  ب  (د  الألمـــــانـــــيـــــة 
الحكومية أصبحت جاهزة وسيعلن 
عــنــهــا الأحـــــد، عــلــى أن تـــــؤدي الــيــمــين 
القانونية أمام الرئيس السوري بشار 

الأسد يوم الثلاثاء}. 
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن {تــغــيــيــراً 
واســـعـــاً ربــمــا يــطــال نــصــف الــحــكــومــة 

مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية؛ 
وهـــي الــخــارجــيــة والـــدفـــاع والــداخــلــيــة 
دون تغيير، في حين سيطال التغيير 
الــــــزراعــــــة،  أبــــــرزهــــــا  وزارات عـــــديـــــدة 
والاقــــــتــــــصــــــاد، والـــــــعـــــــدل، والــــصــــحــــة، 
والإعــــــلام، والمــالــيــة، والمــــــوارد المــائــيــة، 
والإســــكــــان، والــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة، 

والأوقــــاف والإدارة المحلية، والنفط، 
والـــكـــهـــربـــاء، والــصــنــاعــة والــثــقــافــة}. 
المــــــصــــــادر أن {حـــكـــومـــة  وأوضــــــحــــــت 
عــرنــوس لــن يــتــجــاوز عمرها ٨ أشهر 
لحين إجراء الانتخابات الرئاسية في 

يونيو (حزيران) القادم}.
الـــحـــكـــومـــة  ويــــبــــلــــغ عـــــــدد وزراء 

السورية ٢٨ وزيراً إضافة إلى ٤ وزراء 
دولـــة. وتــم تكليف عــرنــوس بتشكيل 
الــثــلاثــاء المــاضــي، بعد  الحكومة يــوم 
إقـــالـــة رئــيــس الــــــوزراء عــمــاد خميس. 
وهذه هي سادس حكومة يتم تشكيلها 
منذ اندلاع الحرب السورية في مارس 

(آذار) ٢٠١١.

أخبار
Issue العدد ١٥٢٥١ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٨/٣٠

في إطار توسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري بين البلدين

الإمارات تلغي مقاطعة إسرائيل
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أصدر الشيخ خليفة بن زايد 
آل نــهــيــان رئــيــس دولـــة الإمــــارات، 
مــرســومــاً أمـــــس، ألـــغـــى بــمــوجــبــه، 
قانون اتــحــادي في شــأن مقاطعة 
إســـرائـــيـــل، والـــعـــقـــوبـــات المــتــرتــبــة 
عـــلـــيـــه، فـــــي أعـــــقـــــاب الإعـــــــــلان عــن 
مـــعـــاهـــدة الــــســــلام مــــع إســـرائـــيـــل، 
الــتــي أعــلــن عنها فــي وقـــت سابق 
هـــذا الــشــهــر، مــمــا يــمــهــد لــعــلاقــات 
دبلوماسية مباشرة بين البلدين.

وبـــــحـــــســـــب وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
المـــرســـوم  يـــأتـــي  الإمـــاراتـــيـــة (وام) 
بــالــقــانــون الــجــديــد ضــمــن جــهــود 
الإمــــــــــــــــارات لــــتــــوســــيــــع الــــتــــعــــاون 
الــــدبــــلــــومــــاســــي والــــــتــــــجــــــاري مــع 
إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة 
طـــــريـــــق نــــحــــو تـــــدشـــــين الــــتــــعــــاون 
المــــشــــتــــرك، وصــــــــولاً إلـــــى عـــلاقـــات 
ثــنــائــيــة مـــن خــــلال تــحــفــيــز الــنــمــو 
الاقــــتــــصــــادي، وتـــعـــزيـــز الابـــتـــكـــار 

التكنولوجي.
وأشـــــــارت الـــوكـــالـــة الــرســمــيــة 

أنـــــــــه يــــمــــكــــن فـــــــي أعـــــــقـــــــاب إلـــــغـــــاء 
قــانــون مقاطعة إســرائــيــل لــلأفــراد 
والشركات في البلاد عقد اتفاقيات 
أفــــــــــراد مــقــيــمــين  مـــــع هــــيــــئــــات أو 
فــــي إســـرائـــيـــل أو مــنــتــمــين إلــيــهــا 
بجنسيتهم أو يعملون لحسابها 
كـــــانـــــوا،  أيــــنــــمــــا  أو لمـــصـــلـــحـــتـــهـــا 
وذلـــك عــلــى الصعيد الــتــجــاري أو 
المـــالـــيـــة أو أي تــعــامــل  الــعــمــلــيــات 
آخر أياً كانت طبيعته. كما سيتم 
السماح بدخول أو تبادل أو حيازة 
الـــبـــضـــائـــع والــــســــلــــع والمـــنـــتـــجـــات 

الإسرائيلية بكل أنواعها في البلاد 
والاتجار بها.

ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
تستعد فــيــه شــركــة طــيــران الــعــال 
الإســرائــيــلــيــة لــتــســيــيــر أول رحــلــة 
لــلــطــيــران المـــبـــاشـــر بـــين مـــطـــار بن 
غــوريــون في تل أبيب والعاصمة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة أبـــوظـــبـــي تـــقـــل وفــــداً 
حـــكـــومـــيـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً مـــــع كـــبـــار 
مساعدي الرئيس الأميركي دونالد 
تــــرمــــب الـــــــذي تــــوســــط فــــي اتـــفـــاق 
بـــين إســرائــيــل  الــعــلاقــات  لتطبيع 

والإمـــــارات فــي ١٣ أغــســطــس (آب) 
الــجــاري. ولا يـــزال يتعين الاتــفــاق 
عــلــى مــجــمــوعــة تــفــاصــيــل تتعلق 
بفتح السفارتين وروابط التجارة 
والسفر قبل التوقيع الرسمي على 
الاتــفــاق، الــذي سيكون فــي البيت 
الأبـــيـــض. وذكـــــرت وســـائـــل إعـــلام 
إسرائيلية أن التبادل التجاري قد 
إلــى أربعة مليارات  يصل مبدئياً 
قــالــت  دولار ســـنـــويـــاً، وهـــــو رقـــــم 
إنــه قد يرتفع إلــى ثلاثة أو أربعة 
أمثاله سريعاً. ولم يؤكد مسؤولو 

الحكومة هذا التقدير حتى الآن.
وتمضي الإمــارات وإسرائيل 
فـــي مــبــاشــرة الــعــلاقــات مـــن خــلال 
اتـــصـــالات هــاتــفــيــة بــين وزراء في 
عــدد مــن الــقــطــاعــات بــين البلدين، 
فـــي ظـــل مــســاعــي الاتـــفـــاق المــضــي 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون فــــــي عــــــــدة مــــجــــالات 
تمهيداً لتوقيع اتفاقيات ثنائية 
تـــتـــعـــلـــق بــــقــــطــــاعــــات الاســـتـــثـــمـــار 
والـــســـيـــاحـــة والـــــرحـــــلات الــجــويــة 
المــــبــــاشــــرة والأمــــــــن والاتـــــصـــــالات 
والتكنولوجيا والطاقة والرعاية 

الصحية والثقافة والبيئة وغيرها 
من المجالات ذات الفائدة المشتركة.

وكـــانـــت الإمــــــارات وإســرائــيــل 
قــد دشــنــتــا خــطــوط الاتـــصـــال بين 
الــبــلــديــن، فـــي الـــســـادس عــشــر من 
شـــهـــر أغـــســـطـــس المـــــاضـــــي، وهـــي 
الــــخــــطــــوة الــــتــــي اعــــتــــبــــرت مــهــمــة 
لمباشرة العلاقات بين البلدين، في 
الوقت الذي لم يكن ممكناً من قبل 
إجراء اتصالات هاتفية بينهما في 

الوقت السابق.
فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي شـــهـــدت 

مباشرة العلاقات توقيع اتفاقيات 
بــين شــركــات مــن البلدين فــي عدة 
قــــطــــاعــــات مـــنـــهـــا قــــطــــاع الـــبـــحـــث 
والـــتـــطـــويـــر، إضـــافـــة إلــــى الــقــطــاع 
ـــــــذي يــــتــــعــــاون فــيــهــا  الــــصــــحــــي، ال
البلدان لمكافحة فــيــروس كورونا 
المستجد «كوفيد ١٩»، كما تأتي 
في ظل الهدف الأساسي للمعاهدة 
والمتضمن إقامة علاقات اقتصادية 
وعلمية فــي مــجــال التكنولوجيا 
والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي والــصــحــة 

والتعليم.

«داعشيات عراقيات» من مخيم الهول السوري محاولة فرار جديدة لـ
مخيم الهول (الحسكة): كمال شيخو

أحبطت قــوى الأمـــن الــداخــلــي في 
مخيم الهول بالحسكة (شمال شرقي 
ســـوريـــا) مــحــاولــة فـــــرار «داعـــشـــيـــات» 
عراقيات، وألقت القبض على ٣ منهن، 
فـــي تـــكـــرار لـــحـــوادث مــمــاثــلــة شــهــدهــا 
ســابــقــاً هـــذا المــخــيــم الـــواقـــع عــلــى بُــعــد 
٤٥ كيلومتراً شرق محافظة الحسكة. 
وجــاء ذلك في وقت قالت فيه مصادر 
فـــرج عــن ٤ نساء روسيات 

ُ
أ أمنية إنــه 

مــن زوجـــات عناصر تنظيم «داعـــش» 
الإرهــــابــــي مـــن ســجــن الــقــامــشــلــي في 
قلن إلــى مخيم 

ُ
محافظة الحسكة، ون

«روج» الخاص بالعائلات المهاجرة. 
وكانت قوات الأمن قد اعتقلت النساء 
الأربع في ١٠ من أغسطس (آب) الحالي 

أثناء محاولتهن الفرار من المخيم.

وأوضحت مصادر أمنية من إدارة 
مــخــيــم الـــهـــول أن ثـــلاث نــســاء وصــلــن 
في منتصف ليل الخميس - الجمعة 
الــســيــاج المحيط  إلــى نقطة قريبة مــن 
بــالــجــزء المــخــصــص لــلــمــهــاجــرات في 
المـــخـــيـــم «حــــيــــث وقــــفــــن عـــنـــد الـــســـاتـــر 
الــتــرابــي ينتظرن المــهــرّب، لكن دوريــة 
من قوى الأمن اكتشفت محاولة الفرار 
وأحــبــطــتــهــا وألــــقــــت الـــقـــبـــض عــلــيــهــنّ 
جميعاً»، لافتة إلى فرار المهرب وسائق 

السيارة الذي كان سيقلّهن.
ويــــــــؤوي مـــخـــيـــم الــــهــــول ٦٥ ألـــف 
شخص يشكل العراقيون والسوريون 
نــســبــتــهــم الأعــــلــــى، كـــمـــا يـــضـــم قــســمــاً 
خــاصــاً بالمهاجرين الأجــانــب. وشهد 
المخيم منتصف الشهر الحالي هجوماً 
الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع الأول  فــــي  مــســلــحــاً 
باللاجئين العراقيين، أسفر عن إصابة 

٣ مــدنــيــين ومــقــتــل عــنــصــر أمــنــي على 
أيــــدي مسلحين ملثمين عــبــر أسلحة 
كاتمة للصوت. وتحوّل مخيم الهول 
إلـــى مــكــان يــقــطــن فــيــه نــســوة وأطــفــال 
تــنــظــيــم «داعــــــش»، مــمــن تــخــلــى عنهم 
الأزواج والآباء لظروف مختلفة، علاوة 

على حكوماتهم.
الـــقـــيـــمـــون عـــلـــى إدارة  ويـــتـــحـــدث 
المـــخـــيـــم عـــــن مـــــحـــــاولات هـــــــروب عـــدة 
نفذتها نساء عناصر التنظيم، إضافة 
إلــى تــكــرار وقـــوع حـــالات الاعــتــداء من 
نساء «مهاجرات» على أخريات لعدم 
الــتــقــيّــد بــالــلــبــاس الــشــرعــي أو خــروج 
بنات صغار من دون نقاب، مشيرين 
إلـــى تــطــرف فــكــري شــديــد لـــدى بعض 
ـــل أحــــيــــانــــاً فـــــي إحــــــراق 

ّ
الــــنــــســــاء تـــمـــث

خــيــامــهــنّ وطـــعـــن عــنــاصــر مـــن أفــــراد 
الحراسة، الأمر الذي دفع إدارة المخيم 

والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين 
إلــى تخصيص قسم خــاص فــي شرق 

المخيم لسيدات مهاجرات وأطفالهن.
وكــانــت قـــوى الأمــــن الــداخــلــي في 
المخيم قد نشرت مقطعاً مسجلاً على 
مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي، مــنــتــصــف الــشــهــر 
الــــحــــالــــي، تـــظـــهـــر فـــيـــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
النساء العراقيات اللواتي كن يرتدين 
زياً أسود اللون ويحاولن اجتياز سور 
المخيم وسط صراخ بصوت عالٍ. كما 
سُــمــع فـــي المــقــطــع إطــــلاق الـــنـــار خــلال 
محاولة عناصر الأمــن إعـــادة النساء 
بالقوة نحو المخيم. وقالت قوى الأمن 
إنها اعتقلت ١٠ من نساء التنظيم من 
أثــنــاء محاولتهن  الجنسية العراقية 
الفرار بالتنسيق مع مهربين محليين 
مــــن داخــــــل المـــخـــيـــم بـــاتـــجـــاه الـــحـــدود 

العراقية.

ويستقبل مخيم الهول العراقيين 
بـــحـــســـب عــــدنــــان  مــــنــــذ ســــنــــة ٢٠١٦، 
العبيدي، رئيس مجلس مخيم الهول 
للاجئين العراقيين. وقد عاد إلى العراق 
أكثر مــن ٥٠ ألفاً طواعية حتى نهاية 
٢٠١٨. لــكــن مــنــذ قــرابــة عــامــين ترفض 
السلطات الحكومية في بغداد استقبال 
مواطنيها الراغبين بالعودة، كما يقول 
مسؤولون عن اللاجئين العراقيين في 
المخيم. وذكر مجلس شؤون العراقيين 
بالمخيم أن أكثر من ٢٠ ألفاً من العراقيين 
يريدون العودة إلى بلدهم شرط نقلهم 
تحت إشــراف ومراقبة منظمات الأمم 
المتحدة، والجهات الدولية الإنسانية، 
«عمليات انتقامية»  خشية تعرضهم لـ
مــن بعض فصائل «الحشد الشعبي» 
الـــذي يسيطر على مناطق كثيرة في 

العراق.

تركيا تستنفر قواتها بعد هجوم على إحدى نقاطها في إدلب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

إدلب: فراس كرم

شـــهـــد طــــريــــق حـــلـــب – الـــلاذقـــيـــة 
الدولي (إم ٤)، أمس (السبت)، استنفاراً 
واسعاً للقوات التركية بطول الطريق 
انطلاقاً من اشتبرق وصولا إلى بلدة 
نــحــلــيــا فـــي ريــــف إدلـــــب الـــغـــربـــي بعد 
الأحداث التي شهدتها النقطة التركية 
فـــي قــريــة ســلــة الـــزهـــور جــنــوب جسر 

الشغور من تفجير وهجوم مسلح.
وقــتــل مــواطــن مــن أبــنــاء قــريــة تل 
حــمــكــي فـــي ريـــف إدلــــب الــغــربــي جـــراء 
انفجار سيارة مفخخة ليل الجمعة - 
السبت قرب نقطة المراقبة التركية في 
قرية سلة الزهور بريف جسر الشغور.
وقالت مصادر محلية إن القوات 
المــراقــبــة التركية  المــتــمــركــزة فــي نقطة 
رصـــــدت ســـيـــارة مــفــخــخــة تــقــتــرب من 
مدرسة مرج الزهور في القرية لتطلق 
عــلــيــهــا الـــنـــار مـــا أدى إلـــى تــفــجــيــرهــا. 
وبــــادرت النقطة التركية بــإطــلاق نار 
كثيف في المنطقة تحسباً لتواجد أي 

عناصر قد تكون قدمت لمهاجمتها.
وأفـــاد «المــرصــد الــســوري لحقوق 
الإنسان» بوقوع إصابات في صفوف 
عــنــاصــر «فــيــلــق الــــشــــام» تــســاعــد في 
حراسة النقطة التركية، جراء الهجوم 
المسلح عليها، مشيراً أيضاً إلى إصابة 

عـــدد مـــن المــدنــيــين جــــراء إطــــلاق الــنــار 
العشوائي من جانب الجنود الأتراك.

وأوضــحــت مــصــادر «المــرصــد» أن 
السيارة المفخخة انفجرت على الطريق 
الــزهــور، تزامناً  فــي محيط قرية سلة 
مع تحليق طائرات استطلاع في أجواء 
المنطقة، يعتقد أن إحــداهــا استهدفت 
الـــســـيـــارة قــبــل وصــولــهــا إلــــى الــنــقــطــة 

التركية.
وقـــــال الـــنـــاشـــط المـــيـــدانـــي أدهـــم 
الحسن في إدلب إن الطريق الدولي 
الـــــذي يــمــر بــمــحــافــظــة إدلـــب  «إم ٤» 
يــشــهــد بــشــكــل دائــــــم اســـتـــهـــدافـــاً مــن 
لـــســـيـــارات عسكرية  قــبــل مــجــهــولــين 
تركية وأخـــرى روســيــة أثــنــاء تنفيذ 
الدوريات المشتركة. وأضاف أن هذا 
الدوريات تم استهدافها أكثر من ٢٠ 
مرة، أحياناً بعبوات ناسفة وأحياناً 
بسيارات مفخخة وبقذائف «آر بي 
جي»، فضلاً عن عثور القوات التركية 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٦ عــــبــــوات مــفــخــخــة 
مركونة ومعدة للتفجير على جانبي 

الطريق الدولي.
وتحركت تعزيزات عسكرية تركية 
مؤلفة من عربات مصفحة من النقاط 
العسكرية التركية القريبة في اشتبرق 
المــراقــبــة في  وبسنقول، باتجاه نقطة 
قرية سلة الزهور بريف إدلب الغربي 
كما شهدت أجــواء ريــف إدلــب الغربي 

وسهل الغاب تحليقاً مكثفاً لطائرات 
الاستطلاع التركية.

ويخضع طــريــق حلب - اللاذقية 
الدولي (إم ٤) لترتيبات بموجب اتفاق 
موسكو لوقف إطلاق في إدلب والموقع 
بين روسيا وتركيا في ٥ مارس (آذار) 
الماضي والذي يتضمن تسيير دوريات 
تركية - روسية مشتركة، بدأت اعتباراً 
مـــن ١٥ مــــــارس. وســـيـــر الــجــانــبــان ٢٦ 
دوريـــة منذ ذلــك الــتــاريــخ، إلا أن عــدداً 
منها تعرض لاستهدافات وهجمات من 
جانب الفصائل المسلحة والمجموعات 
المــتــشــددة الــرافــضــة لــلــوجــود الــروســي 

وللاتفاقات التركية مع روسيا.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، تـــــجـــــددت 
الاشتباكات، بعد منتصف ليل الجمعة 
– السبت، على محور الدغلباش بريف 
مــديــنــة الــبــاب الــغــربــي، شــمــال شرقي 
حــلــب، بــين الــفــصــائــل المــوالــيــة لتركيا 
وقـــــــوات «مـــجـــلـــس الــــبــــاب الــعــســكــري» 
الــــتــــابــــعــــة لـــتـــحـــالـــف «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد)، تـــرافـــقـــت مع 

قصف واستهدافات متبادلة.
كـــمـــا وقــــعــــت اشــــتــــبــــاكــــات، أمــــس، 
عــلــى مـــحـــور قـــراطـــة بـــريـــف جــرابــلــس 
شـــمـــال شـــرقـــي حـــلـــب، بــــين الــفــصــائــل 
الموالية لتركيا، وقوات «مجلس الباب 
الــعــســكــري»، تــرافــقــت مــع اســتــهــدافــات 
متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف.

آلية عسكرية تركية خلال عبورها مدينة أريحا بمحافظة إدلب أول من أمس (أ.ف.ب)

٦٦ في الثلاجات و٢٥٤ في مقابر الأرقام

السلطة تلجأ إلى الأمم المتحدة 
لاستعادة جثامين فلسطينيين من إسرائيل

رام الله: «الشرق الأوسط»

طالبت السلطة الفلسطينية الأمم 
المتحدة بالضغط على إسرائيل من 
أجــل اســتــعــادة جثامين فلسطينيين 
أبــيــب فــي الثلاجات  تحتفظ بهم تــل 
أو مقابر جماعية، وترفض تسليمهم 

لذويهم.
وأرســــلــــت فــلــســطــين رســــالــــة إلـــى 
المــقــرريــن الــخــاصــين لــلأمــم المــتــحــدة، 
تطالب فيها بالضغط على إسرائيل، 
الـــقـــوة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، مـــن أجــل 
الامــتــنــاع عــن الــلــجــوء إلـــى السياسة 
الوحشية الهمجية، المتمثلة في حجز 
جثامين الشهداء، وإلــغــاء أي قوانين 
تسمح بمثل هذا العمل، ومطالبتها 
بــــــإعــــــادة الــــجــــثــــث عــــلــــى الــــــفــــــور إلــــى 
عائلاتهم، وإجراء تحقيقات حقيقية 
نزيهة مستقلة فعالة بوفاة المعتقلين 

والمتظاهرين السلميين.
وجاء في الرسالة التي أرسلتها 
البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين 
لدى الأمم المتحدة، في جنيف، باسم 
دولـــــة فــلــســطــين، إلــــى عــــدة مــقــرريــن، 
الــخــاص المعني بحالة  المــقــرر  بينهم 
حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية 
المــحــتــلــة مــنــذ عــــام ١٩٦٧، بــالإضــافــة 
للمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام 
خارج القضاء، والمقرر الخاص المعني 
بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
اللاإنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو 
الـــخـــاص المعني  المــهــيــنــة، والمـــقـــرر  أو 
بالأشكال المعاصرة للعنصرية، أنه 
يجب ضمان محاسبة وردع إسرائيل، 
الــــقــــوة الـــقـــائـــمـــة بــــالاحــــتــــلال، بــســبــب 
حجز الجثامين الفلسطينية، خاصة 

جثامين القاصرين والمعتقلين.
وطــــلــــبــــت الـــــرســـــالـــــة كـــــذلـــــك حــث 
إسرائيل على نشر قــواعــد الاشتباك 
الـــــخـــــاصـــــة بـــــهـــــا بــــــشــــــأن اســـــتـــــخـــــدام 
الــحــيــة، وتنظيم اســتــخــدام  الــذخــيــرة 
الـــنـــيـــران الــقــاتــلــة، واحــــتــــرام الــقــانــون 
الــدولــي، والقانون الدولي  الإنساني 
لــحــقــوق الإنــــســــان، ودعــــــوة المــجــتــمــع 
الــــدولــــي لــتــوفــيــر الـــحـــمـــايـــة لــلــشــعــب 
الفلسطيني، ووضـــع حــد لسياسات 
إسرائيل المنهجية التمييزية، ودعم 
عــمــل مــكــتــب المــدعــي الــعــام للمحكمة 
الجنائية الدولية في دراسته الأولية 
للوضع في فلسطين. وحثت الرسالة 
المقررين الخاصين على بــدء تحقيق 

جنائي في إعــادة الجثامين، بما في 
ذلك تطوير اختبار الحمض النووي، 
وخدمة التسجيل، وتسهيل التعرف 
على الجثث والــرفــات ودفنها بشكل 
صــــحــــيــــح. وتـــحـــتـــجـــز إســـــرائـــــيـــــل ٦٦ 
جثماناً لفلسطينيين فــي الثلاجات 
منذ قرار أخذه «الكابنيت» في أكتوبر 
(تشرين الأول) من عام ٢٠١٥، رداً على 
الانتفاضة التي اندلعت آنذاك، وعرفت 
بانتفاضة السكاكين، أقدمهم الآن هو 
عبد الحميد أبو سرور من بيت لحم، 
واحتجزت إسرائيل جثمانه في أبريل 
(نــســيــان) ٢٠١٦، وآخــرهــم هــو محمد 
حريز من دير أبو مشعل قرب رام الله، 
واحتجز جثمانه في الـ٢٠ من الشهر 

الحالي.
لــــنــــحــــو ٢٥٤  ويــــــضــــــاف هــــــــــؤلاء 
فلسطينياً دفنهم الجيش الإسرائيلي 
في مقابر الأرقام الجماعية، معظمهم 
مقاتلون في الثورة الفلسطينية إبان 

السبعينيات والثمانينيات.
وتحتفظ إسرائيل بهذه الجثث 
مــنــذ عـــشـــرات الــســنــين فـــي ٤ مــقــابــر، 
ـــــــداخـــــــل، وهـــــــي مــــقــــبــــرة جــســر  فــــــي ال
«بنات يعقوب» التي تقع في منطقة 
عسكرية عند ملتقى حدود فلسطين 
ولبنان وسوريا، وتضم رفات مئات 
الفلسطينيين واللبنانيين الذين قتلوا 
في حرب ١٩٨٢، وما بعد ذلك، ومقبرة 
«بير المكسور» أو «جسر دامية» التي 
تقع فــي منطقة عسكرية مغلقة بين 
أريحا وغور الأردن، ويحيط بها جدار 
فيه بوابة حديدية معلق عليها لافتة 
كبرى، كتب عليها بالعبرية «مقبرة 
لضحايا العدو»، ومقبرة «ريفيديم» 
بغور الأردن، ومقبرة «شحيطة» في 

قرية وادي الحمام شمال طبريا.
وســــابــــقــــاً، نــجــحــت الــســلــطــة فــي 
اســتــعــادة ٩١ جثماناً فــي عــام ٢٠١٢، 
ضمن اتــفــاق مــع إســرائــيــل، لكنها لم 

تتسلم أي رفات بعد ذلك.
وطــــالمــــا احــــتــــج الــفــلــســطــيــنــيــون 
ولـــــــــجـــــــــأوا لـــــلـــــمـــــحـــــاكـــــم، بـــــمـــــا فـــيـــهـــا 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، ونـــظـــمـــوا كـــثـــيـــراً مــن 
الاحـــتـــجـــاجـــات عــلــى هــــذه الــســيــاســة 

الإسرائيلية، لكن دون جدوى.
وقــــال مــحــمــد عــلــيــان، وهـــو والـــد 
الــذي نفذ عملية  الــشــاب بهاء عليان 
في القدس قبل ٥ سنوات، إنها معركة 
شديدة التعقيد والحساسية، لكنها 

مستمرة حتى النهاية.
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المشيشي في اجتماع سابق مع أعضاء حكومته المرشحة  (إ.ب.أ) 

 في ظل تباين المواقف ومساعٍ لحل الخلافات 

أحزاب تونس تستعد لجلسة منح الثقة لحكومة المشيشي
تونس: المنجي السعيداني

انضم الحزب الجمهوري المعارض 
إلى حزبي «التيار الديمقراطي» اليساري 
و«ائتلاف الكرامة» الإسلامي في اتخاذ 
قــرار بعدم منح حكومة المشيشي الثقة 
المــقــرر عقدها  خــلال الجلسة البرلمانية 
(أيـــلـــول) المقبل،  فــي الأول مــن سبتمبر 
وهــو مــا يزيد فــي تشتت أوراق المشهد 
السياسي والــبــرلمــانــي ويــهــدد بإسقاط 
الحكومة الجديدة وحل البرلمان والمرور 

إلى انتخابات برلمانية سابقة لأوانها.
وفي هذ الشأن، قال عصام الشابي 
رئيس الحزب الجمهوري إن التصويت 
لفائدة الحكومة المرتقبة لا يمثل إلا حلا 
من «الحلول الترقيعية» التي ستمدد في 
عمر الأزمـــة ولا تحلها بصفة جــذريــة. 
وطــــالــــب الــــحــــزب رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
بتحمل مسؤولية اختياره «الفاشل»، 
ودعــــــــاه إلـــــى إجــــــــراء مـــــشـــــاورات جــديــة 
وفـــق الأعـــــراف الــســيــاســيــة مــع الأحــــزاب 

والكتل النيابية والشخصيات المشهود 
لــهــا بـــالـــكـــفـــاءة. كــمــا دعــــا إلــــى تكليف 
فــيــهــا ملامح  تــتــوفــر  شخصية وطــنــيــة 
الـــقـــائـــد الــســيــاســي الـــــذي يــمــتــلــك رؤيـــة 

لإنقاذ البلاد.
الــبــرلمــان التونسي  وفيما يستعد 
لــعــقــد جــلــســة بــرلمــانــيــة مخصصة لمنح 
الــثــقــة لــحــكــومــة المــشــيــشــي، فــــإن معظم 
الأحــزاب السياسية الممثلة في البرلمان 
لم تحدد بعد مواقفها بصفة واضحة 
الــكــفــاءات المستقلة المكونة  مــن حكومة 
مــــن ٢٨ وزيـــــــراً والــــتــــي فـــرضـــهـــا رئــيــس 
الحكومة المكلف على الأحـــزاب الفائزة 
في انتخابات ٢٠١٩ واختار عدم إشراك 

ممثلين لها على رأس الوزرات.
وبــالــنــســبــة لــحــركــة «الــنــهــضــة» فقد 
أكد خليل البرعومي المكلف بالإعلام في 
حركة النهضة وعضو المكتب التنفيذي، 
الـــحـــركـــة ســتــعــقــد اجــتــمــاعــا لمجلس  أن 
الشورى يوم غد الاثنين ٣١ أغسطس (آب) 
الحالي للنقاش حــول تركيبة الحكومة 

المقترحة وعرض مسألة منحها الثقة من 
عدمه على أعضاء المجلس البالغ عددهم 

١٥٠ عضوا.
وكـــان نـــور الــديــن الــبــحــيــري رئيس 
كتلة حركة النهضة بالبرلمان قد أكد في 
تصريح إعلامي أن الحزب سيتخذ موقفه 
مــن حــكــومــة هــشــام المشيشي المقترحة، 
بــعــد الــتــحــاور مــع شــركــائــه فــي تحالف 
برلماني يضم ١٢٠ نائباً لاتخاذ موقف 
إلــى مجلس الشورى،  جماعي والــعــودة 
مذكرا بأن خيار حركة النهضة كان في 
اتــجــاه حــكــومــة وحـــدة وطــنــيــة موسعة، 
وهو ما عارضه رئيس الحكومة المكلف 
ومـــضـــى فــــي تــشــكــيــل حـــكـــومـــة كـــفـــاءات 
الــرئــيــس التونسي  تــتــمــاشــى وقــنــاعــات 
قيس سعيد بعدم جدوى عمل الأحزاب 

السياسية وخضوعها للتجاذبات.
ويضم هذا التحالف وفق البحيري 
كــلاً من كتلة حركة النهضة (٥٤ نائبا) 
وائتلاف الكرامة (١٩) وقلب تونس (٢٧) 
إلــى بعض  وكتلة المستقبل (٩) إضــافــة 

النواب غير المنتمين لكتل برلمانية.
وفي السياق ذاته، يعقد حزب «قلب 
تــــونــــس» غـــــداً الاثــــنــــين مــجــلــســا وطــنــيــا 
لــتــحــديــد مــوقــفــه الــنــهــائــي مـــن حــكــومــة 
القيادي  فـــؤاد ثــامــر  أكــد  المشيشي، وقــد 
في هذا الحزب أن الاتجاه الغالب سيكون 
نحو منح الثقة للحكومة الجديدة، فيما 
أبــــــدى الــــحــــزب الــــدســــتــــوري الـــحـــر الــــذي 
تــتــرأســه عــبــيــر مــوســي تحفظاته تجاه 
بعض الأسماء المقترحة لتولي حقائب 
وزاريــة حيث أكــدت في مؤتمر صحافي 
الـــعـــدل  يــــومــــين أن وزراء  قـــبـــل  عـــقـــدتـــه 
والــداخــلــيــة والــــدفــــاع لا تــنــطــبــق عليهم 
معايير التحديات التي تنتظر حكومة 

المشيشي.
ووفـــــــــــق مــــتــــابــــعــــة لـــلـــتـــصـــريـــحـــات 
الإعــــلامــــيــــة الــــتــــي أدلـــــــت بـــهـــا الـــقـــيـــادات 
الــســيــاســيــة لمــعــظــم الأحـــــزاب المــمــثــلــة في 
الــــبــــرلمــــان، فــــــإن كـــتـــلـــة «تـــحـــيـــا تـــونـــس» 
و«الــكــتــلــة الــوطــنــيــة» وكــتــلــة «الإصــــلاح 
الــوطــنــي» عـــلاوة على حــركــة الشعب قد 

أعــلــنــت عـــن دعــمــهــا لــحــكــومــة المشيشي 
لكن مواقفها تبقى قابلة للتغيير إذ أن 
تــلــك الأحــــزاب ربــطــت الــتــصــويــت لفائدة 
الـــحـــكـــومـــة بـــــالاطـــــلاع عـــلـــى بــرنــامــجــهــا 
وضـــــــــرورة إعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لــلــمــلــفــات 

الاقتصادية والاجتماعية.
وكــــانــــت لـــــقـــــاءات قــــد جـــمـــعـــت بــين 
قيس سعيد رئيس الجمهورية وراشد 
الغنوشي رئيس البرلمان ورئيس حركة 
الــنــهــضــة وخــصــصــت لــتــوضــيــح بعض 
الإخـــــلالات فــي الــعــلاقــة بــأحــد الأســمــاء 
المقترحة لحقيبة وزارة التجهيز، وكذلك 
الــزيــدي المرشح المثير  الموقف من وليد 
للجدل لوزارة الثقافة، كما جمع لقاء آخر 
هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف 
براشد الغنوشي تم خلاله التطرق إلى 
الترتيبات والاستعدادات لحسن تنظيم 
جلسة منح الثقة للحكومة، علاوة على 
عــدة مــبــادرات سياسية هدفها تفادي 
حــل الــبــرلمــان والـــذهـــاب إلـــى انــتــخــابــات 

برلمانية جديدة.

حراك «ثورة الفقراء» في سبها 
يطالب بإقالة «الوفاق» و«المؤقتة» 

القاهرة: جمال جوهر

اتسعت رقعة الاحتجاجات، 
فــــي مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا بــالــجــنــوب 
الـــلـــيـــبـــي، لــلــمــطــالــبــة بــتــحــســين 
المــتــرديــة»  «الأوضــــاع المعيشية 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا المــواطــنــون 
هـــنـــاك مـــنـــذ ســــنــــوات، و«إقــــالــــة 
المــــســــؤولــــين عــــن إدارة شــــؤون 
الــــبــــلاد»، فـــي وقــــت تــكــابــد هــذه 
المــنــطــقــة حــالــة مـــن الاســتــقــطــاب 
السياسي بين الأطــراف الفاعلة 

في المشهد راهناً.
ونــــدد المــتــظــاهــرون، الــذيــن 
فـــي مـــســـيـــرات سلمية  خـــرجـــوا 
مساء أول من أمس، في شوارع 
سبها تــحــت رايـــة حـــراك «ثـــورة 
الــــفــــقــــراء» بـــتـــعـــرض مــنــاطــقــهــم 
«لــلإهــمــال والــنــســيــان» مــن قبل 
الحكومات المتعاقبة على إدارة 
شؤون البلاد منذ إسقاط نظام 

الرئيس الراحل معمر القذافي.
وتحدث ميلودي عبد الكريم 
أحد المشاركين في الحراك، إلى 
«الشرق الأوسط» عن جانب من 
أزمــاتــهــم الــتــي تــبــدأ مــن ارتــفــاع 
الأسعار ونقص الوقود وغياب 
الأمن وانقطاع الكهرباء، وقال: 
«نــــحــــن نـــطـــالـــب بــــفــــرض الأمــــن 
فــي مناطقنا مــن خـــلال تفعيل 
الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها 
تــجــاه المـــواطـــنـــين»، «لـــلأســـف لا 
يــوجــد الــحــد الأدنـــــى مـــن الأمـــن 
في الجنوب الذي لا يزال يعاني 
مــن هجمات الإرهــابــيــين»، قبل 
أن يــلــفــت إلــــى «تـــدنـــي مــســتــوى 
مــعــيــشــيــة ســكــان الـــجـــنـــوب، في 
ظل أزمات اقتصادية متلاحقة، 

بسبب غلاء المعيشة».
وأضـــاف عبد الــكــريــم الــذي 
يعمل في مزارع النخيل، «حراك 
ثــــورة الــفــقــراء يــطــالــب بــإســقــاط 
أي مــســؤول عــن الجنوب ســواء 
فــي شـــرق الــبــلاد أو غــربــهــا من 
يـــــتـــــخـــــاذل عــــــن مــــســــاعــــدتــــنــــا لا 
يــمــثــلــنــا»، «كــفــانــا مــا لقينا من 
حكومتي شرق وغرب». الوفاق 
برئاسة فائز السراج، والمؤقتة 
الله  بشرق البلاد برئاسة عبد 

الثني.
والـــــحـــــراك الــــــذي أعـــلـــن عــن 
نـــفـــســـه فــــــي الـــــــرابـــــــع عــــشــــر مــن 
الــجــاري، ونظم  أغسطس (آب) 
وقــفــات احــتــجــاجــيــة وإن كانت 
بـــأعـــداد مـــحـــدودة، يــضــم فــئــات 
عديدة من مواطني سبها، فضلاً 
عن أنه يلقى تأييداً في المناطق 

القريبة مثل مدينة غات.
ووجـــــــــــه الـــــقـــــائـــــمـــــون عـــلـــى 
الــحــراك نـــداءً إلــى المواطنين في 
أحـــيـــاء الـــنـــاصـــريـــة والـــطـــيـــوري 
والقرضة وسكرة وبردي بسبها 
للاصطفاف معهم في الساحات 
لـــــلانـــــطـــــلاق مــــنــــهــــا إلــــــــى بـــاقـــي 
المناطق، دفاعاً عن مصالحهم، 
مــردديــن هتافات: «حــال بــلادي 
حـــــال يـــبـــكـــي... المــــســــؤول قــاعــد 
مــــتــــكــــي»، فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى أن 
الـــقـــائـــمـــين عـــلـــى إدارة شــــؤون 
الــحــكــم فـــي لــيــبــيــا ارتــكــنــوا إلــى 
مناصبهم ولم يهتموا بمصالح 

المواطنين.
وألـــــقـــــت المـــــظـــــاهـــــرات الـــتـــي 
شــــهــــدتــــهــــا مــــــــدن بـــالـــعـــاصـــمـــة 
بــظــلالــهــا عــلــى غــالــبــيــة مناطق 
لــــيــــبــــيــــا، وخــــــصــــــوصــــــاً ســـبـــهـــا 
الــجــنــوبــيــة الـــواقـــعـــة عــلــى بعد 
٦٦٠ كيلومتراً، جنوب طرابلس، 
لكن الأخيرة تعاني منذ سنوات 
بـــشـــكـــل دائــــــــم، وســــبــــق لمــشــايــخ 
وأعـــيـــان فـــــزان، أن اشــتــكــوا في 
مــــنــــتــــصــــف أبـــــــريـــــــل (نـــــيـــــســـــان) 
مـــــــن تــــــعــــــرض مـــــــــدن الــــجــــنــــوب 
«الــتــجــويــع والإقــصــاء  لـــ الليبي 
والــــــتــــــهــــــمــــــيــــــش» عــــــلــــــى أيـــــــــدي 

الحكومات المتعاقبة، محذرين 
من تعرض المنطقة إلى «تغيير 

ديموغرافي ممنهج».
وتـــــعـــــهـــــد مــــنــــظــــمــــو حـــــــراك 
«ثـــــــــــورة الــــــفــــــقــــــراء» بـــمـــواصـــلـــة 
التظاهر للحصول على الحقوق 
المــشــروعــة، ومحاربة  والمــطــالــب 
الــفــســاد، والــتــصــدي لاستنزاف 
أموال الدولة، ما أدى إلى إفقار 
المواطنين في بلد غني بثرواته، 
وتــديــره حكومتان، لافتين إلى 
أن نسبة الفقر والبطالة ارتفعت 
فـــي أوســـــاط الــلــيــبــيــين فــاضــطــر 
شــبــابــهــا الــفــقــيــر لــلــهــروب عبر 
الـــبـــحـــر إلـــــى أوروبـــــــــا، فــــي حــين 
يواجه البعض الآخر عصابات 
التهريب والمخدرات والجماعات 

الإرهابية.
وأمام المعاناة التي يتحدث 
عـــنـــهـــا ســـــكـــــان الـــــجـــــنـــــوب مــنــذ 
سنوات، طالب مشايخ وأعيان 
«التوزيع العادل للثروة  فزان بـ
بــين الليبيين»، قبل أن يؤكدوا 
أن لــيــبــيــا «تــســع الــجــمــيــع دون 
إقصاء أو تهميش»، والتمسك 
«ضــــــــــرورة عـــــــــدم اســــتــــغــــلال  بـــــــــــ
الحاجات الإنسانية للمنطقة، 
وإدخالها في الصراع السياسي 

بين الحكومات المتعاقبة».
وقـــــال الـــدكـــتـــور عــلــي قلمة 
مرصدي، وزير العمل والتأهيل 
الــســابــق فــي حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
«الشرق الأوســط» إن الجنوب  لـ
الجنوبي «يعاني إهمالاً كبيراً 
من جميع الحكومات، ولم يجد 
طوال هذه السنوات من يهتم به 
إلــيــه حــقــوقــه»، مشيراً  أو يعيد 
إلى أن المواطنين هناك «ضاقوا 
ذرعـــاً بــالإهــمــال الحكومي وما 
يتعرضون له من ظلم وتمييز، 
ولا يطالبون إلا بجزء بسيط من 

حقوقهم المهدرة».
وتــــــمــــــســــــك المــــــتــــــظــــــاهــــــرون 
بمطالبهم بعيداً عن التخويف 
والترهيب، مستكملين هتافهم 
بـــالـــلـــهـــجـــة المــــحــــلــــيــــة: لــيــبــيــون 
ليبيون... نحنا مانا مرتزقين... 
نــتــداعــوا عــالــنــار الــحــمــرا واللي 
يموت يموت بعمره»، مؤكدين 
على أنه ليس لديهم في الحراك 
«أي توجه سياسي أو قبلي أو 
جـــهـــوي، ويـــرفـــضـــون الانــقــســام 
ويـــــتـــــمـــــســـــكـــــون بــــالمــــصــــالــــحــــة 

الوطنية».
وشــــــددوا عــلــى أن هدفهم 
الرئيسي التصدي لكل أنــواع 
الفساد المسيطر على المؤسسات 
الــــــحــــــكــــــومــــــيــــــة والمــــــــــصــــــــــارف 
ومــحــطــات الــــوقــــود، ولــكــل من 
يــــتــــورط فــــي ســــرقــــة حــقــوقــهــم 
المشروعة، أو يتلاعب بمقدرات 
وثــروات الوطن والمــواطــن. كما 
تظاهر عدد من مواطني مدينة 
غـــــات الــــواقــــعــــة عـــلـــى مـــشـــارف 
الـــحـــدود الــلــيــبــيــة الــجــزائــريــة، 
مــســاء أول مــن أمـــس، تضامناً 
مـــع الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي في 
سبها وطرابلس، معربين عن 
غضبهم مما أسموه «تهميش 
الـــجـــنـــوب»، وهــــو مـــا ينعكس 
عــــلــــى عـــــــدم تـــــوفـــــر الــــخــــدمــــات 
الــحــكــومــيــة، فــضــلاً عــن ارتــفــاع 
الأسعار وقلة الوقود وانقطاع 

الكهرباء.
ويــــقــــارن ســـكـــان الــجــنــوب 
الــلــيــبــي بـــين حــالــة الــفــقــر وقــلــة 
إمـــكـــانـــيـــاتـــهـــم بــــمــــا تـــحـــتـــويـــه 
مـــنـــاطـــقـــهـــم مــــن ثـــــــروة نــفــطــيــة 
كبيرة، تضم أكبر حقلي نفط 
رئيسيين يتمثلان فــي حقلي 
الـــشـــرارة والــفــيــل، الأول ينتج 
قـــرابـــة ثــلــث إنـــتـــاج الـــبـــلاد من 
النفط بمقدار ٣٣٤ ألف برميل 
في اليوم، ويضخ الثاني أكثر 

من ٧٠ ألف برميل يومياً.

«ناتو» وصديق الأتراك عرّاب الـ

الطموح السياسي يقصي باشاغا «رجل المتناقضات» في ليبيا
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــــا الـــــــذي يـــجـــمـــع بــــين حــلــف 
شمال الأطلسي (الناتو) وتجارة 
إطارات السيارات؟ السؤال المحير 
والــــفــــريــــد فـــــي نــــوعــــه تــــحــــول فــي 
إلــى نكتة سياسية لاذعــة،  ليبيا 
تــتــعــلــق الإجـــــابـــــة عـــنـــه بــشــخــص 
فــتــحــي بــاشــاغــا وزيـــــر الــداخــلــيــة 
في حكومة «الــوفــاق» التي تولت 
السلطة نهاية عام ٢٠١٥ بموجب 

اتفاق الصخيرات بالمغرب.
بــاشــاغــا وحـــــده هـــو الــقــاســم 
المــــشــــتــــرك الأعــــــظــــــم بــــــين الـــنـــاتـــو 
وإطـــــــارات الـــســـيـــارات، فــكــمــا كــان 
مــــســــؤولا فــــي مـــجـــلـــس مـــصـــراتـــة 
الـــــعـــــســـــكـــــري عـــــــن مـــــنـــــح الـــحـــلـــف 
الإحداثيات لضرب قــوات العقيد 
القذافي عام ٢٠١١،  الراحل معمر 
تاجر لاحقاً في إطارات السيارات 

قبل أن يعود إلى باب الحكومة.
يــســخــر لــيــبــيــون مــعــارضــون 
لـــتـــوجـــهـــات بـــاشـــاغـــا عـــلـــى نــحــو 
الــذي لطالما  الــرجــل  مستمر، لكن 
قـــدم نــفــســه عــلــى أنـــه رجـــل المــهــام 
الــصــعــبــة والــتــصــريــحــات المــثــيــرة 

للجدل، لا يأبه بكل ذلك.
ووزيــــــــــــر داخـــــلـــــيـــــة الـــــســـــراج 
الموقوف عن عمله، الذي عُين عام 

٢٠١٨، شخصية مؤثرة من مدينة 
مــــصــــراتــــة وهــــــي مـــيـــنـــاء ومـــركـــز 
عـــســـكـــري، ولـــعـــب دورا أســاســيــا 
فــي الاستعانة بالمرتزقة وتركيا 
للدفاع عن طرابلس خلال الهجوم 
الـــذي شنته فــي الــرابــع مــن شهر 
أبريل (نيسان) العام الماضي، لمدة 
١٤ شهرا قوات «الجيش الوطني» 
بقيادة المشير خليفة حفتر على 

طرابلس.
ويـــحـــظـــى بـــاشـــاغـــا بــتــقــديــر 
كبير من قبل الداعمين الدوليين 
لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق» وقـــــد أعــلــن 
خــطــوات لكبح جماح الجماعات 
الــتــي تــمــســك بالسلطة  المــســلــحــة 
الــحــقــيــقــيــة فــــي طــــرابــــلــــس. لــكــن، 
وبــــعــــد مـــــــرور ٨ أيـــــــام فـــقـــط عــلــى 
احـــتـــفـــالـــه بــعــيــد مــــيــــلاده الــثــامــن 
والخمسين، تلقى باشاغا المولود 
فــي ٢٠ أغسطس (آب) عــام ١٩٦٢ 
«هــديــة غير متوقعة» مــن رئيس 
حكومته فائز السراج، بوقفه عن 
العمل. وهكذا لم يشاهد الليبيون 
بـــاشـــاغـــا يـــقـــود طـــائـــرة ولــــو لمــرة 
واحدة قط، لكنهم الآن باتوا يرون 
طائرته تحط على مهبط الحكومة 

بشكل اضطراري ومفاجئ.
وبدا أن السراج كان يتحسب 
لــــــردة فـــعـــل يـــدركـــهـــا مــســبــقــا لأن 

القرار لم ينص على إقالة باشاغا 
وتــعــيــين وزيــــر آخـــر لــيــحــل محله 
على الفور، إنما وقفه عن العمل 
وتكليف أحــد مساعديه بمهامه 

مؤقتاً.
لكن هذا التحسب كان سبباً 
في تأجيل صدام كان محتوما في 
المــطــاف، رغــم تأجيله عدة  نهاية 
مــــرات قــبــل أن تــفــجــره مــظــاهــرات 

طرابلس مؤخرا.
قــــبــــل شـــــهـــــور أوعـــــــــز أســــامــــة 
الــجــويــلــي، الــــذي يــعــد أحـــد كــبــار 
القادة العسكريين لقوات حكومة 
«الـــــــوفـــــــاق» إلــــــى رئـــيـــســـهـــا فـــائـــز 
الــــســــراج، تــشــكــيــل قــــوة عــســكــريــة 
مشتركة تقوم وقت الحاجة بتأمين 
الـــعـــاصـــمـــة ومـــــقـــــرات الـــحـــكـــومـــة. 
وبالفعل في شهر يوليو (تموز) 
المـــــاضـــــي، تــــقــــرر إنــــشــــاء مــــا بـــات 
يــعــرف بــاســم «الـــقـــوة المــشــتــركــة» 
مــــن الـــــوحـــــدات الـــتـــي تــــشــــارك فــي 
لــقــوات  الــغــضــب»  عملية «بـــركـــان 
«الــوفــاق»، بقوام ٥٠٠ فرد من كل 
مــنــطــقــة عـــســـكـــريـــة تـــحـــت دعــــوى 
تأمين المنطقة الغربية والقبض 

على العصابات المسلحة.
وتهدف القوة إلى تنفيذ مهام 
بينها «تــأمــين مــداخــل ومــخــارج 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة وضــبــط حــركــة 

الآليات والأسلحة، وإخلاء المقرات 
العامة والخاصة من المجموعات 
المــــــتــــــمــــــركــــــزة خــــــلافــــــا لــــلــــقــــانــــون 
الــرســمــيــة»،  وتسليمها للجهات 
وتـــشـــمـــل أيــــضــــا «الــــقــــبــــض عــلــى 
الــعــصــابــات المــســلــحــة الــتــي تهدد 
المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة 

ومصادرة الآليات والأسلحة».
الــــقــــوة  هـــــــذه  أن دور  وبـــــــــدا 
يــتــخــطــى بـــيـــان إنـــشـــائـــهـــا، حيث 
تتضمن مهامها مكافحة ظاهرة 
تهريب الوقود والسلع التموينية 
والــهــجــرة غير النظامية وكــل ما 
يـــتـــعـــلـــق بـــــذلـــــك، وإزالــــــــــة المـــبـــانـــي 
الــعــشــوائــيــة ومــنــع الــتــعــدي على 
الأراضــــــي الــعــامــة، فــضــلا عـــن أي 

مهام أخرى تكلف بها.
وتـــأكـــيـــدا لــفــكــرة أن بــاشــاغــا 
أكــبــر مــن كــونــه وزيــــرا للداخلية، 
كــــان هـــنـــاك جـــانـــب مـــن اتـــصـــالات 
هاتفية أجراها السفير الأميركي 
لــــدي لــيــبــيــا ريـــتـــشـــارد نـــورلانـــد، 
الثامن من هــذا الشهر، حيث  في 
تـــشـــاور حــــول الـــجـــهـــود المــبــذولــة 
الثقة بين الأطـــراف بما من  لبناء 
شأنه أن يؤدي إلى حلّ ليبي شامل 
في سرت والجفرة، وذلك بعد يوم 

واحد من اتصاله بالسراج.
يــــقــــول مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 

غــربــي «الـــرســـالـــة الأمــيــركــيــة هنا 
كـــانـــت واضـــحـــة، واشــنــطــن تــريــد 
الــتــعــامــل مـــع الــــســــراج وبــاشــاغــا 
بــــالمــــســــتــــوى نـــــفـــــســـــه»، وأضــــــــاف 
المــــــشــــــاورات كــانــت  «صـــحـــيـــح أن 
تتعلق بفكرة تشكيل قوة نظامية 
مشتركة من قوات الجيش الوطني 
والوفاق لتأمين سرت، وهذا عمل 
فـــي صــمــيــم مــهــمــة بـــاشـــاغـــا لكن 
نـــورلانـــد أن يكتفي  كـــان بــإمــكــان 
بالاتصال بالسراج، لكن اتصاله 
لاحـــقـــا بــبــاشــاغــا لــبــحــث الــفــكــرة 
نفسها يعني تماما أن واشنطن 

تراه جديرا بالأمر».
بيد أن ثمة من يذهب بعيدا 
لــتــقــديــم بـــاشـــاغـــا عــلــى أنــــه رجــل 
الأجانب الأول أينما ومتى كانوا 
فـــي لــيــبــيــا، واســـتـــدلـــوا عــلــى ذلــك 
بتنقلاته المعلنة مــن تعاونه مع 
حــلــف الــنــاتــو إلـــى مــنــح واشنطن 
قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة وصــــــــولا إلــــى 
حــــــصــــــول تـــــركـــــيـــــا عـــــلـــــى قـــــواعـــــد 
عسكرية فــي طرابلس ومصراتة 

والخمس.
بـــجـــانـــب ذلـــــك كـــــان بـــاشـــاغـــا 
الذي شغل منصب المتحدث باسم 
المجلس العسكري في مصراتة هو 
مــن أبلغ وســائــل الإعـــلام الدولية 
بوصول عبد الحكيم بلحاج قائد 

مجلس طــرابــلــس الــعــســكــري إلــى 
مـــصـــراتـــة لمــعــايــنــة جــثــة الــقــذافــي 

عقب مقتله متأثراً بجروحه.
وكان باشاغا صاحب الدعوة 
لــــــزيــــــارة الـــفـــيـــلـــســـوف الـــفـــرنـــســـي 
اليهودي، برنارد ليفي، ليبيا، ما 
أثار استهجاناً رد عليه باعتبار 
الــــزيــــارة شــخــصــيــة، استغلت  أن 

لتصفية حسابات سياسية.
في المقابل كان ليفي كريما مع 
باشاغا الذي عرفه عام ٢٠١١، إبان 
عمله بمجلس مصراتة العسكري 
كــمــســؤول عــن تــقــديــم الإحــداثــيــات 
لحلف الناتو، حيث وصفه بأفضل 

رجل أمن في البلاد.
الـــطـــمـــوح الــســيــاســي هـــو ما 
دفع باشاغا إلى مقارعة السراج 
على السلطة، وتعتقد «صحيفة 
المـــــرصـــــد» المـــحـــلـــيـــة فــــي مــوقــعــهــا 
الإلــكــتــرونــي أنـــه إذا كـــان الــســراج 
رئـــيـــســـاً، فــبــاشــاغــا لا يـــــراه أكــثــر 
مـــــن زمــــيــــل فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
وقـــــد انــتــخــبــا أســــــوة بــبــعــضــهــمــا 
ســنــة ٢٠١٤. وإن كــانــت بمقياس 
فـــبـــرايـــر (شـــــبـــــاط)، فــالــثــانــي   ١٧
أحــــد قــادتــهــا مـــن غـــرفـــة عــمــلــيــات 
إحداثيات الناتو في مصراتة، أما 
الأول فكان يتابع مجرياتها عبر 

قناة الجزيرة.

 الصراع يحتدم بين «شركاء الحرب» في طرابلس وسط دعوات أميركية وأممية للتهدئة 

إيقاف وزير داخلية السراج عن العمل يثير غضب مصراتة 
القاهرة: خالد محمود

دخــــل الــــصــــراع عــلــى الــنــفــوذ 
بــــين أجـــنـــحـــة حـــكـــومـــة «الــــوفــــاق» 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس،  الليبية فــي 
مرحلة جديدة ومفتوحة، بعدما 
قرر رئيسها فائز السراج، إيقاف 
وزير داخليته فتحي باشاغا عن 
الــعــمــل احــتــيــاطــيــاً وإحـــالـــتـــه إلــى 
تحقيق إداري، ما أثار ردود فعل 
متباينة ما بين تأييد ومعارضة، 
رغم إعلان الأخير امتثاله للقرار، 
شريطة أن تكون جلسة التحقيق 

علنية ومتلفزة.
وتــــــرأس الــــســــراج فـــي ســاعــة 
مبكرة من صباح أمس، اجتماعا 
لــلــمــجــلــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــتــه، 
لمناقشة الوضع السياسي والأمني 
الــراهــن، والإجــــراءات  والعسكري 
والــتــدابــيــر الــتــي اتــخــذتــهــا وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة لــتــأمــين المــتــظــاهــريــن، 
والاطــــلاع عــلــى التحقيقات التي 
أجــريــت فيما وقـــع مــن تــجــاوزات 

تجاههم.
كما ناقش الاجتماع، بحسب 
بــــيــــان حــــكــــومــــي، المـــــواقـــــف الـــتـــي 
اتخذها باشاغا والبيانات التي 
أصــــدرهــــا مــــؤخــــراً، وقـــــرر إيــقــافــه 
ومثوله للتحقيق وتكليف وكيل 

الوزارة بتسيير عمل الوزارة.
وفــــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لاحــــــتــــــواء 
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــشـــعـــبـــيـــة ضــد 
الــحــكــومــة، قــــرر المــجــلــس تكليف 
الـــقـــوة المــشــتــركــة الــتــابــعــة لــغــرفــة 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة بــالمــنــطــقــة 
بــقــيــادة أســامــة جويلي،  الغربية 
بضبط الأمـــن وتــأمــين العاصمة 
الــداخــلــيــة  بــالــتــنــســيــق مـــع وزارة 
والأجـــــــهـــــــزة الأمــــنــــيــــة المـــخـــتـــصـــة 
الأخــــــــــــرى، كــــمــــا قـــــــرر اســـتـــئـــنـــاف 
صــــــرف عـــــــلاوة الـــعـــائـــلـــة، وكــلــف 
وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع 
جـــــدول صــــرف الــقــيــمــة الــشــهــريــة 
لمــســتــحــقــيــهــا قـــبـــل نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الـــجـــاري. كــمــا أكـــد المــجــلــس على 
العامة  الدقيقة للشركة  المتابعة 
للكهرباء فــي إنــجــاز مشاريعها 
بصفة عاجلة، والعمل على عودة 

عدد من الشركات المنفذة بدءاً من 
هذا الأسبوع.

وبــــيــــنــــمــــا احــــتــــفــــلــــت الـــــقـــــوة 
المشتركة الموالية للسراج بقراره 
بوقف باشاغا، وأطلقت الألعاب 
الـــــنـــــاريـــــة فـــــي ســـــاحـــــة الـــتـــظـــاهـــر 
الــشــهــداء»  الرئيسية فــي «مــيــدان 
بــــــوســــــط الـــــعـــــاصـــــمـــــة طــــرابــــلــــس 
ابـــتـــهـــاجـــا بـــإحـــبـــاط مــــا وصــفــتــه 
«الانـــقـــلاب»،  مــصــادر حــكــومــيــة بــــ
الــذي قالت إن باشاغا يخطط له 
مع خالد المشري رئيس المجلس 
الأعلى للدولة وجماعة «الإخوان 
المـــســـلـــمـــين»، انـــدلـــعـــت مــظــاهــرات 
في مدينة مصراتة بغرب البلاد، 
التي ينتمي إليها باشاغا للمرة 
الأولـــى منذ مــظــاهــرات طرابلس، 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى الــــــقــــــرار، حــيــث 
هتف محتجون أمام منزل أحمد 
الــســراج لمطالبته  نــائــب  معيتيق 
بــتــقــديــم اســتــقــالــتــه والــتــخــلــي عن 
منصبه ورددوا شعارات مناوئة 

له.
كما تظاهر موالون لباشاغا 

مــع عــنــاصــر مــن الأمـــن أمـــام قاعة 
الشعب في مصراتة رفضاً لقرار 
حــكــومــة الـــســـراج، الــــذي اعــتــبــروه 
خاضعاً لهيمنة حفنة من المرتزقة 
الموالين لتركيا، وطالبوا بحكومة 
جديدة ونقل مقرها من طرابلس 

إلى أي مدينة أخرى.
وتـــســـارعـــت وتـــيـــرة الأحـــــداث 
داخــــــل مــعــســكــر «الــــــوفــــــاق» عــلــى 
خلفية إطلاق مسلحين النار على 
مــتــظــاهــريــن ســلــمــيــين وأســـلـــوب 
مــعــالــجــة بــاشــاغــا للاحتجاجات 
فــي العاصمة طرابلس الأسبوع 
المــاضــي، وقـــال الــســراج فــي بيان 
أصـــدره مــســاء أول مــن أمـــس، إنه 
قرر «إيقاف باشاغا احتياطياً عن 
العمل ومثوله للتحقيق الإداري 
أمام المجلس الرئاسي خلال أجَل 
أقصاه ٧٢ ساعة من تاريخ صدور 
ــــقــــرار»، كــمــا قــــرر «تــكــلــيــف  هــــذا ال
وكيل وزارة الداخلية العميد خالد 
الــتــيــجــانــي مــــازن بتسيير  أحــمــد 

مهام الوزارة».
وأوضــح أنــه سيتم التحقيق 

مع باشاغا «بشأن توفير الحماية 
اللازمة للمتظاهرين والإذن لهم 
والــبــيــانــات الـــصـــادرة عــنــه حيال 
المـــظـــاهـــرات والأحــــــــداث الــنــاجــمــة 
عــنــهــا الـــتـــي شــهــدتــهــا طــرابــلــس 
وبعض المــدن الأخـــرى خــلال أيــام 
المــاضــي والتحقيق في  الأســبــوع 
أي تــــجــــاوزات ارتُـــكِـــبـــت فـــي حق 

المتظاهرين».
بدوره، قال باشاغا العائد من 
زيارة مثيرة للجدل إلى تركيا، في 
بيان «أتشرف باستعدادي للمثول 
الــحــقــائــق كما  للتحقيق وكــشــف 
هــي، دون مجاملة ولا مــواربــة»، 
لكنه اشترط في المقابل أن «تكون 
جلسة المساءلة والتحقيق علنية 
ومــنــقــولــة إعـــلامـــيـــاً عــلــى الـــهـــواء 
مباشرة لإبـــراز الحقائق أمامكم 

وأمام الشعب الليبي».
واســـتـــغـــل بـــاشـــاغـــا الــفــرصــة 
«اعـــــتـــــراضـــــه» عــلــى  لـــلـــتـــذكـــيـــر بــــــ
«الــتــدابــيــر الأمــنــيــة الـــصـــادرة عن 
تــتــبــع وزارة  جـــهـــات مــســلــحــة لا 
الـــداخـــلـــيـــة ومــــــا نـــجـــم عـــنـــهـــا مــن 

الليبي  المـــواطـــن  لــكــرامــة  امــتــهــان 
الكريم وحقوقه وإهدار دمه قمعاً 
لــلأفــواه حيث  وترهيباً وتكميماً 

لا قانون».
وعـــــلـــــى الـــــفـــــور رحـــــبـــــت قــــوة 
حــمــايــة طــرابــلــس بـــقـــرار الــســراج 
«الـــــجـــــريء»، مــعــلــنــة رفــضــهــا أي 
تـــدخـــل فــــي لــيــبــيــا مــــن طـــــرف أي 
دولــــــة عـــربـــيـــة أو أجــنــبــيــة مــهــمــا 
الــخــلاف بــين الليبيين. وفــي  بــلــغ 
إشــــارة إلـــى دعــمــه لــبــاشــاغــا، قــال 
المـــشـــري الـــــذي كــــان يـــــزور تــركــيــا 
أيضا تزامنا مــع وجــود باشاغا 
لــه عبر موقع  هــنــاك، فــي تغريدة 
«تويتر» «فبراير ستنتصر رغم 

كيد الكائدين».
وسجلت مظاهرات طرابلس 
أمـــس، ســقــوط أول قتيل فــي أحد 
مـــســـتـــشـــفـــيـــات المـــــديـــــنـــــة مـــتـــأثـــرا 
بـــجـــروحـــه عـــقـــب إصـــابـــتـــه وفــقــا 
لمــــصــــادر طــبــيــة وأمـــنـــيـــة، بــعــدمــا 
تــــظــــاهــــر المــــــئــــــات فــــــي طــــرابــــلــــس 
وعــدة مــدن ليبية لمــدة أربعة أيام 
منذ الأحـــد المــاضــي فــي طرابلس 

الــفــســاد وتــدهــور  احتجاجاً على 
الــــخــــدمــــات الــــعــــامــــة والانــــقــــطــــاع 
المــتــكــرر لــلــكــهــربــاء والمـــيـــاه وشــح 

الوقود.
بــــدورهــــا، أمــســكــت الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة الــعــصــا مــن المنتصف 
ولـــم تــنــحــز لأي طـــرف فـــي الأزمـــة 
الحالية، وقالت في بيان مقتضب 
لها أمـــس، إن «الــولايــات المتحدة 
تــدعــم ســـيـــادة الـــقـــانـــون»، وتــقــدر 
«الــشــراكــات الــوثــيــقــة مــع الــســراج 
وبـــــــاشـــــــاغـــــــا»، كــــمــــا تــــحــــث عــلــى 
«الــتــعــاون مــن أجــل توفير الحكم 

الرشيد للشعب الليبي».
وحــثــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لدى ليبيا، على الهدوء وتطبيق 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون والـــحـــفـــاظ على 
حـــــقـــــوق جـــمـــيـــع المـــــواطـــــنـــــين فــي 
الــتــعــبــيــر الـــســـلـــمـــي عــــن آرائــــهــــم، 
واعـــتـــبـــرت فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمــــس، 
أن ليبيا تشهد تــحــولاً لافــتــاً في 
الأحـــــــداث يـــؤكـــد الـــحـــاجـــة المــلــحــة 
لــــلــــعــــودة إلــــــى عــمــلــيــة ســيــاســيــة 
شــامــلــة ومتكاملة مــن شــأنــهــا أن 
تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى 
حكومة تمثله بشكل ملائم، كما 

وإلى الكرامة والسلام.
وبـــعـــدمـــا قـــالـــت إنـــهـــا تشهد 
زيــــــــــــــادة فـــــــي الــــــتــــــقــــــاريــــــر بــــشــــأن 
انـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
الـــــــبـــــــلاد، أوضــــــحــــــت الــــبــــعــــثــــة أن 
يـــســـاورهـــا إزاء اســتــخــدام  الــقــلــق 
الـــقـــوة المــفــرطــة ضـــد المــتــظــاهــريــن 
وكــذلــك الاعــتــقــال التعسفي لعدد 
مـــن المـــدنـــيـــين، مــعــبــرة عـــن قلقها 
إزاء الــتــقــاريــر الــتــي تــتــحــدث عن 
انــتــهــاكــات وتــــجــــاوزات مستمرة 

لحقوق الإنسان في سرت.
وكانت الأمــم المتحدة أعلنت 
بــالإنــابــة في  أن رئــيــســة بعثتها 
ليبيا ستيفاني ويــلــيــامــز، التي 
بــدأت مساء أول من أمــس، زيــارة 
الليبي  إلــى القاهرة لبحث الملف 
مع عدد من المسؤولين المصريين، 
عـــلـــى اتــــصــــال حـــالـــيـــا بــــالأطــــراف 
المعنية، بما في ذلك المشير حفتر، 
مــن أجـــل الالـــتـــزام بــوقــف الأعــمــال 

العدائية.

احتجاجات في مصراتة أمس ضد حكومة طرابلس بعد عزل باشاغا (رويترز) 
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حمدوك إلى جوبا لحضور مراسم التوقيع

اتفاق سلام بين الخرطوم والحركات المسلحة غداً
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تـــشـــهـــد (جــــــوبــــــا) عـــاصـــمـــة 
جــنــوب الــســودان غــداً (الاثــنــين)، 
تــوقــيــع اتـــفـــاق ســــلام بـــالأحـــرف 
الأولــى بين الحكومة الانتقالية 
في السودان وعدد من الحركات 
المــســلــحــة، يــمــهــد لإبــــــرام اتــفــاق 
الــســلام الــشــامــل والـــدائـــم، الــذي 
بموجبه يشارك حاملي السلاح 
في هياكل الحكم الانتقالي في 
البلاد، وفــي غضون ذلــك تكثف 
الــحــكــومــة مــن اتــصــالاتــهــا لضم 
حركتي عبد العزيز الحلو، وعبد 
الواحد النور، إلى عملية السلام.
وانطلقت محادثات السلام 
بــــين الأطـــــــــراف الــــســــودانــــيــــة فــي 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩ 
بمدينة (جــوبــا) برعاية رئيس 
حــــــكــــــومــــــة جـــــــنـــــــوب الــــــــســــــــودان 
ســلــفــاكــيــر مــيــادريــت، ودعــــم من 
الاتحاد الأفريقي ودول الجوار.

وفي أثناء ذلك أعلن رئيس 
الــــــــــوزراء الــــســــودانــــي عـــبـــد الــلــه 
حــــمــــدوك، أنــــه ســيــتــوجــه الــيــوم 
(الأحـــد) إلــى جوبا، يرافقه عدد 
مــــن المــــســــؤولــــين فــــي الــحــكــومــة 

لحضور مراسم التوقيع.
وقال رئيس فريق الوساطة 
لمــحــادثــات الـــســـلام الــســودانــيــة، 
تــوت قلواك، إن مراسم التوقيع 
عـــــلـــــى الاتــــــــفــــــــاق ســـيـــحـــضـــرهـــا 
مــنــظــمــة  دول  خـــارجـــيـــة  وزراء 
«إيـــــقـــــاد» الــــراعــــيــــة لـــلـــســـلام فــي 
الــقــرن الأفــريــقــي، ومــمــثــلــون من 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات وتــشــاد 
الدولية والإقليمية  والمنظمات 
وأصــدقــاء الــســودان، إلــى جانب 
عدد من السفراء المعتمدين لدى 

حكومة الجنوب.
عت الحكومة والحركات 

ّ
ووق

المسلحة في مسار دارفـــور، أول 
من أمس، على اتفاق أوّلي حول 
القضايا التي تم التوصل فيها 
إلــى اتفاقيات نهائية، وأبرزها 
مــلــف تــقــاســم الــســلــطــة والـــثـــروة 
وعـــــــــــودة الـــــنـــــازحـــــين وقـــضـــايـــا 
إلـــى جانب  الأرض (الــحــواكــيــر) 
بـــروتـــوكـــول الـــعـــدالـــة والمـــســـاواة 

والمصالحة.
ــــــع 

ّ
يــــــوق المــــــــقــــــــرر أن  ومـــــــــــن 

الـــجـــانـــبـــان الــــيــــوم عـــلـــى اتـــفـــاق 
الــذي تأخر  الترتيبات الأمنية، 
لإحكام صياغة المواد، ويختص 

الاتـــفـــاق بـــإعـــادة دمـــج وتــســريــح 
مــقــاتــلــي الــحــركــات المــســلــحــة في 

القوات المسلحة السودانية.
ويـــــــقـــــــود وفـــــــــد الـــــتـــــفـــــاوض 
الحكومي، نائب رئيس مجلس 

السيادة الانتقالي محمد حمدان 
دقلو، وعضوي المجلس شمس 
الـــديـــن كــبــاشــي ومــحــمــد حسن 

التعايشي.
ونص اتفاق تقاسم السلطة 

الــحــركــات المسلحة  عــلــى تمثيل 
بــــثــــلاثــــة أعــــــضــــــاء فــــــي مــجــلــس 
الـــــســـــيـــــادة، وأربـــــعـــــة وزراء فــي 
الــحــكــومــة الــتــنــفــيــذيــة، وخــمــســة 
وســـبـــعـــين مـــقـــعـــداً فـــــي المــجــلــس 

الـــتـــشـــريـــعـــي الــــبــــالــــغ ثـــلاثـــمـــائـــة 
عضو.

اتــفــقــت أطــــــراف عملية  كــمــا 
الــــــســــــلام عــــلــــى تــــمــــديــــد الـــفـــتـــرة 
تـــســـري  الانــــتــــقــــالــــيــــة ٣٩ شــــهــــراً 

فـــوراً بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق الــســلام 
الـــــنـــــهـــــائـــــي، واســـــتـــــثـــــنـــــاء قــــــادة 
الحركات المسلحة من المادة (٢٠) 
مـــن الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة الــتــي 
تحرم أي شخص تولى منصباً 
في هياكل السلطة الانتقالية من 

الترشح في الانتخابات المقبلة.
وبـــمـــوجـــب الاتــــفــــاق مُــنــحــت 
المـــســـلـــحـــة ٤٠٪ مــن  الــــحــــركــــات 
الحكم في إقليم دارفور و١٠٪ في 
الولايات الشمالية (الجزيرة، نهر 
النيل، الشمالية، النيل الأبيض).

ومــــــــــن جـــــانـــــبـــــهـــــا الـــــتـــــزمـــــت 
الحكومة الانتقالية بسد الفجوة 
اتــفــاق  المــطــلــوبــة لتنفيذ  المــالــيــة 
السلام في دارفور والمقدّرة بنحو 
٧ مليارات دولار خلال ١٠ سنوات 
المقبلة، كما تعهدت بعقد مؤتمر 
لــلــمــانــحــين تــخــصــص عـــائـــداتـــه 

لدعم السلام في الإقليم.
وكــانــت الــحــكــومــة والــحــركــة 
الــشــعــبــيــة شـــمـــال، بــقــيــادة مــالــك 
ـــــعـــــت عـــلـــى اتـــفـــاق 

ّ
عــــقــــار قـــــد وق

الــــتــــرتــــيــــبــــات الأمــــــنــــــيــــــة، الــــــذي 
قــضــى بـــدمـــج مــقــاتــلــي الأخـــيـــرة 
فـــي الــجــيــش الـــســـودانـــي عــلــى ٣ 
مراحل تستمر طوال عمر الفترة 

الانتقالية البالغة ٣٩ شهراً.
ومن أبرز الفصائل المسلحة 
الـــتـــي شــــاركــــت فــــي مـــفـــاوضـــات 
السلام، الحركة الشعبية فصيل 
مالك عقار، وحركة جيش تحرير 
الــــــســــــودان، بـــقـــيـــادة مـــنـــي أركــــو 
مناوي، وحركة العدل والمساواة 
برئاسة جبريل إبراهيم، وعدد 
من الحركات المسلحة في دارفور.

وكان رئيس الوزراء عبد الله 
حـــمـــدوك، قــد أعــلــن أنـــه بانتهاء 
الــســلام مع  اتــفــاق  التوقيع على 
الـــحـــركـــات المــســلــحــة فــــي مــســار 
دارفــــــــــــور، والــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة 
بقيادة مالك عقار تنتهي المرحلة 
الأولى من السلام، لتبدأ المرحلة 
الثانية بالتفاوض مــع الحركة 
الــشــعــبــيــة شـــمـــال بـــقـــيـــادة عــبــد 
الــعــزيــز الــحــلــو، وحــركــة تحرير 
الــســودانــي بــقــيــادة عبد الــواحــد 

محمد أحمد النور.
وكــانــت الــوســاطــة قــد أكــدت 
على التزام فصيل الحلو بإعلان 
ـــــــع مــع 

ّ
جـــــوبـــــا لــــلــــمــــبــــادئ المـــــــوق

الحكومة السودانية، ومواصلة 
الــتــفــاوض لــلــوصــول إلـــى اتــفــاق 

سلام.

إحدى جلسات المفاوضات السودانية في جوبا (وكالة السودان للأنباء)

السيسي يتهم «فضائيات مسيئة» 
بالسعي إلى «تدمير الشعوب»

القاهرة: محمد نبيل حلمي

اتــهــم الــرئــيــس المـــصـــري، عــبــد الــفــتــاح 
«القنوات الفضائية  السيسي، من وصفها بـ
«تـــخـــريـــب وتــدمــيــر  المـــســـيـــئـــة» بــالــســعــي لــــ
الـــشـــعـــوب»، وقــــال خــــلال افــتــتــاح عــــدد من 
المــــشــــروعــــات فــــي مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة، 
أمس، «إنها (أي القنوات) تسعى دائماً إلى 
التشكيك في ما نفعله، وتزعم أننا نهدم 
المــســاجــد... لكن أقــول لهم: (أنــتــم تقومون 
بــتــخــريــب وتــدمــيــر الـــشـــعـــوب... لــكــن نحن 

نبني ونعمر)».
ورغم أنه لم يشر بالاسم لتلك القنوات، 
فإن الرئيس المصري، وكثيراً من المسؤولين 
فــي بــــلاده، دائــمــاً مــا يــنــتــقــدون مــمــارســات 
وسائل إعلام تبثها وتدعمها قطر وتركيا، 
وغالباً ما تركز رسائلها وبرامجها على 
انــتــقــاد ســيــاســات الــنــظــام المـــصـــري، عبر 
رســـائـــل «حـــــادة مُـــحـــرضـــة»، وقــــد أدانــتــهــا 

أحكام قضائية محلية.
وكــــــــــان الــــســــيــــســــي يــــتــــحــــدث عــــــن أن 
«محافظة البحيرة بها ٧٧ مسجداً مخالفاً 
(لقواعد البناء والتملك) على حــرم ترعة 
المـــحـــمـــوديـــة»، وتــــســــاءل مـــوجـــهـــاً حــديــثــه 
للمصريين: «هــل من المنطقي أن من يريد 
بناء مسجد لله أن يسرق أرضه أو يقيمه 
على أرض بالمخالفة للقانون؟... ومع ذلك 
سنعيد بناءها من جديد». وتطرق الرئيس 
«غياب الدولة (عن  المصري إلى ما وصفه بـ
التصدي لمشكلات البنية التحتية) طوال 
إنــــه مـــا دام  ٥٠ و٦٠ ســنــة مـــضـــت»، وقـــــال 
رئيساً للبلاد فسيعمل «بكل عزم وتصميم 
ودون تهاون على مواجهة كل الصعوبات 
والــتــجــاوزات لبناء دولــة عصرية حديثة، 
وإن الدولة لن تغيب عن مواجهة التجاوزات 

والتحديات بعد اليوم».
وبعدما أشار السيسي إلى أن بعض 
الإجـــــراءات فــي إطـــار الــتــصــدي للمشكلات 
القائمة «قــد تثير غضب بعضهم»، فإنه 
قــال: «لــو أردتـــم عــدم اســتــمــراري (فــي سدة 
الحكم) فهذا لا يسبب لي أي مشكلة، ولكن 
أنا طالما في هذا المنصب، فالإصلاح أمام 
عيني، وسأتمسك بــه وأنــفــذه بما يرضي 

الــلــه». ويسمح تعديل أدخــل على دستور 
البلاد العام الماضي، بعد موافقة البرلمان 
واســــتــــفــــتــــاء شـــعـــبـــي، لـــلـــرئـــيـــس المـــصـــري 
بالترشح لفترتين رئاسيتين مقبلتين حتى 

عام ٢٠٣٠.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة 
«أنــفــقــت خـــلال الــــ٧ ســنــوات المــاضــيــة نحو 
٣٥٠ مــلــيــار جــنــيــه عــلــى تــطــويــر محافظة 
القاهرة، وأن هذا المبلغ لو تم صرفه خلال 
٦ سنوات بالعاصمة الإدارية الجديدة، فإنه 
كان سيغطي جــزءاً كبيراً جداً من المرافق، 
وســنــبــنــي ٥٠٠ ألـــف وحــــدة ســكــنــيــة بنظم 

حديثة جداً».
وتابع الرئيس السيسي: «كان يمكننا 
أيضاً بناء (مدينة الإسكندرية الجديدة) 
بمنطقة ســيــدي كــريــر، بــطــول ٢٠ كــم على 
البحر، وعمق ١٠ كم... لكننا لم نفعل ذلك، 
وغــابــت الـــدولـــة، ولا يــمــكــن أن تــغــيــب مــرة 
أخرى. فلو حدث وأجلنا هذه المشروعات، 
سنتخلف ١٠٠ سنة».  وتطرق السيسي إلى 
«مؤشرات الدين العام الداخلي أو الخارجي 
للدولة». وبعدما أقر بأنها «مرتفعة»، قال 
إن «جــهــود الـــدولـــة فــي ضــبــط هـــذا الــديــن، 
وزيــــــادة حــجــم الــنــاتــج الــقــومــي، ستجعل 

الدين في الحدود الآمنة».
وفي يونيو (حــزيــران) الماضي، وافق 
النقد الدولي على إقــراض مصر  صندوق 
٥٫٢ مليار جنيه لتلبية «مدفوعات عاجلة 
فــــي إطــــــار تــــداعــــيــــات (فـــــيـــــروس كــــورونــــا) 
المــســتــجــد»، ويـــقـــدر إجــمــالــي ديــــون مصر 
للمؤسسة الدولية بنحو ٢٠ مليار دولار، 
منها ١٢ مليار دولار حصلت عليها القاهرة 
«الإصـــــلاح الاقــــتــــصــــادي»،  ضـــمـــن خـــطـــة لــــــ

بموجب اتفاق مع الصندوق.
وقال السيسي: «أمامنا خياران: الأول 
أن نــقــوم بــمــشــروعــات تنمية، والــثــانــي ألا 
نــقــوم بـــأي مـــشـــروعـــات. ولـــو لـــم يــتــم عمل 
تنمية ستتراجع الدولة، وشعبها سيعاني، 
وســـيـــكـــون الــــرقــــم المـــطـــلـــوب بـــعـــد ذلـــــك فــي 
تمويل المشروعات أكبر بكثير من التكلفة 
الــبــدائــل الأخــرى  الحالية»، متسائلاً: «مــا 
أمامنا؟ إما نقوم بالاقتراض بأرقام ميسرة 

إلى حد كبير أو نترك الأمور تتفاقم».

 القاهرة تؤكد استمرار عدم التوافق... وأديس أبابا تعلن استئناف المحادثات 

مفاوضات «سد النهضة» تتعثر مجدداً عقب «خلافات المسودة الموحدة» 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

تعثرت مــن جــديــد مــفــاوضــات «سد 
النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، 
بسبب عــدم الــتــوصــل لــتــوافــق على دمج 
المسودات التي تقدمت بها الدول الثلاث 
(نــقــاط الــخــلاف) فــي (مــســودة واحـــدة)  لـــ
وذلك لتقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي 
بــحــســب تـــصـــريـــحـــات رســـمـــيـــة مــصــريــة 
وســودانــيــة، الأمـــر الـــذي تــقــرر عــلــى إثــره 
«مــخــاطــبــة كـــل دولــــة لــلاتــحــاد الأفــريــقــي 
بشكل منفرد، وعــرض رؤيتها للمرحلة 
المقبلة من المفاوضات»، وجاء هذا القرار 
إثر اجتماع وزراء الري في الدول الثلاث 

مساء أول من أمس.
وبينما أكدت مصر «استمرار (عدم 
التوافق) بين الــدول الثلاث حول العديد 
مـــن الـــنـــقـــاط الــقــانــونــيــة والــفــنــيــة بــشــأن 
(النسخة الأولية المجمعة)، والتي لم ترق 
بعد لعرضها على هيئة مكتب الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي بـــرئـــاســـة جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا». 
أعــلــن وزيــــر الــــري الإثـــيـــوبـــي، سيليشي 

بيكلي، أمس، أنه «من المتوقع استئناف 
اجتماعات (سد النهضة) في ١٤ سبتمبر 
(أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، وذلـــــك بــعــدمــا تــعــثــرت 

المفاوضات الثلاثية الأخيرة».
وتــجــري مصر مــفــاوضــات، برعاية 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، بــهــدف وضـــع اتــفــاق 
مــلــزم يــنــظــم قــواعــد مـــلء وتــشــغــيــل «ســد 
الــذي تبنيه أديــس أبابا على  النهضة»، 
نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر 
النيل. وتتمسك مصر والسودان بضرورة 
«الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، ينظم 
عــمــلــيــتــي المـــــلء والــتــشــغــيــل، بــمــا يــؤمــن 
مــصــالــحــهــمــا المــائــيــة ويــحــد مـــن أضــــرار 
الــــســــد، خـــصـــوصـــاً فــــي أوقـــــــات الــجــفــاف 
والــــجــــفــــاف المــــمــــتــــد». فـــــي حـــــين تـــرفـــض 
«تقييد حقوقها في  إثيوبيا ما تصفه بـ

استخدام مواردها المائية».
وأكدت «الري المصرية» في بيان لها 
مساء أول مــن أمــس، أن «اجتماع وزراء 
المــيــاه مــن الـــدول الــثــلاث برعاية الاتحاد 
الــدول  الأفريقي، وبحضور مراقبين من 
الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، 

والــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبــي، 
وخــــبــــراء مــفــوضــيــة الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي، 
اســـتـــعـــرض فــيــه الـــوفـــد المـــصـــري نــتــائــج 
أعــمــال اللجنة القانونية والفنية بشأن 
النسخة الأولية لمقترحات الدول الثلاث». 
وأضافت «الري المصرية» أنه «بعد نقاش 
مطول، توافق وزراء المياه على قيام كل 
دولة منفرده بإرسال خطاب إلى رئيس 
جنوب أفريقيا، يتضمن رؤيتها للمرحلة 

المقبلة من المفاوضات».
وكان مقرراً أول من أمس (الجمعة) 
عــــرض «المــــســــودة الأولــــيــــة» عــلــى رئــيــس 
جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بوصفه 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لـــلاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي. 
ويرعى الاتحاد الأفريقي المفاوضات منذ 
يوليو (تموز) الماضي، على أمل الوصول 

لاتفاق يُنهي النزاع المائي.
وبدأت إثيوبيا في تشييد السد منذ 
عام ٢٠١١ بهدف توليد الكهرباء. وتسعى 
أديس أبابا لأن يكون السد أكبر المشاريع 
الكهربائية في القارة الأفريقية. وتخشى 
القاهرة من تأثير السد على حصتها من 

المياه، والتي تتجاوز ٥٥ مليار متر مكعب 
سنوياً، تحصل على أغلبها من «النيل 
الـــقـــاهـــرة مـــن ضعف  الأزرق». وتــشــكــو 
مواردها المائية، إذ تعتمد بأكثر من ٩٠ 
في المائة على حصتها من النيل، البالغة 

٥٥٫٥ مليار متر مكعب.
ولفتت «الري المصرية» أن «اجتماع 
أول مــن أمــس، عُقد بــنــاءً على مخرجات 
(الــقــمــة الأفــريــقــيــة) المــصــغــرة فــي يوليو 
المـــاضـــي، والاجــتــمــاع الــســداســي لــــوزراء 
الخارجية والري من الدول الثلاث في ١٦ 

أغسطس (آب) الجاري».
فــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن الــســودان 
«تــــعــــثــــر المـــــفـــــاوضـــــات وعــــــــدم الـــتـــوصـــل 
(مــــســــودة المـــــوحـــــدة) لمـــقـــتـــرحـــات المــــلء  لـــــ
والــــــتــــــشــــــغــــــيــــــل». وأكــــــــــــد الــــــــــســــــــــودان أن 
«المــــــفــــــاوضــــــات، هـــــي الــــطــــريــــق الـــوحـــيـــد 
للتوصل لاتفاق، وأنــه سيكون مستعداً 
لاستئناف المفاوضات في أي وقت، بعد 
التواصل مع رئاسة الاتحاد الأفريقي». 
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــــري الـــــســـــودانـــــي، يـــاســـر 
عباس، مساء أول من أمس، إن «استمرار 

المفاوضات بصيغتها الحالية، لن يؤدي 
إلى تحقيق نتائج عملية، وأن الوصول 

لاتفاق يحتاج إلى إرادة سياسية».
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في وقت 
سابق، عن إتمام عملية الملء الأولى للسد، 
دون التوصل لاتفاق مع مصر والسودان، 
ما أثار حفيظة دولتي المصب... ويشار 
إلــى أنــه رغــم توقيع إعــلان للمبادئ بين 
مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا فـــي مـــارس 
(آذار) عام ٢٠١٥. والذي اعتمد التفاوض 
كسبيل للتوصل لاتفاق حول قضية مياه 
النيل و«سد النهضة»؛ إلا أن المفاوضات 

لم تسفر عن اتفاق منذ ذلك الحين.
من جهته، قال وزير الري الإثيوبي 
فــي تــغــريــدة لــه عــلــى «تــويــتــر» أمـــس، إن 
«الــدول الثلاث، لم تتوصل إلى (مسودة 
الاتـــفـــاق المـــرجـــوة) حـــول (ســـد النهضة) 
خــــلال المـــفـــاوضـــات الــتــي اســتــمــرت على 
مدار الأسبوعين الماضيين»، لافتاً إلى أن 
«الموعد المتوقع لاستئناف الاجتماعات 
هــو الــشــهــر المــقــبــل»، مضيفاً أن «المــوعــد 

بانتظار تأكيد السودان».

فرنسا تأسف لوفاة محامية تركية بعد إضراب عن الطعام في السجن
أنقرة: «الشرق الأوسط»

أعربت فرنسا أمس، عن «أسفها» 
بعد وفــاة محامية تركية مسجونة 
 تركيا 

ً
ومضربة عن الطعام، داعــيــة
إلى «احترام» حقوق الإنسان.

الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وقـــــــالـــــــت 
الفرنسية في بيان: «تبلّغنا بأسف 
وبحزن عميق وفاة المحامية إيبرو 
تيمتيك، ضحية الإضراب عن الطعام 
الــــــذي بــــدأتــــه لــلــمــطــالــبــة بــمــحــاكــمــة 
عادلة». وكانت المحامية التي حُكم 
عليها في عام ٢٠١٩ بالسجن لأكثر 
من ١٣ عاماً «لانتمائها إلى منظمة 
إرهــــابــــيــــة»، قــــد بــــــدأت إضــــرابــــاً عــن 
الطعام في فبراير (شباط) للمطالبة 

بمحاكمة جديدة. وتُوفيت المحامية 
الــبــالــغــة ٤٢ عــامــاً مــســاء الخميس. 
وكــانــت عــضــواً فــي رابــطــة المحامين 
المعاصرين المتخصصة في الدفاع 

عن القضايا الحساسة سياسياً.
وأضــافــت الخارجية الفرنسية 
أن «فــرنــســا تــثــنــي عــلــى الـــتـــزام هــذه 
المحامية تجاه دولة القانون واحترام 
الحريات الأساسية، خصوصاً حق 
كـــل شــخــص فـــي مــحــاكــمــة عـــادلـــة». 
ودافعت إيبرو تيمتيك خصوصاً عن 
عائلة بيركين إيلفان، وهــو مراهق 
تُوفي عام ٢٠١٤ بعد إصابته بجروح 
في أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة 
الـــخـــارجـــيـــة أن  عــــام ٢٠١٣. وأكــــــدت 
«فرنسا تدعو مرة جديدة تركيا إلى 

احترام تعهداتها الدولية، خصوصاً 
الاتفاقية الأوروبــيــة لحماية حقوق 
الإنــــســــان والـــحـــريـــات الأســـاســـيـــة». 
وطـــالـــبـــت بــــاريــــس أيـــضـــاً بــــالإفــــراج 
«السريع» عن المحامي إيتاك أونسال 
المسجون والمضرب عن الطعام منذ 

أكثر من مئتي يوم.
إيـــبـــرو تيمتيك   وأثــــــارت وفــــاة 
صـــدمـــة كــثــيــر مـــن مــمــثــلــي المــجــتــمــع 
المدني والمسؤولين في تركيا، وكذلك 

في أوروبا.
وتوفيت تيمتيك، في مستشفى 
فـــــي إســـطـــنـــبـــول بـــعـــد إضـــــــــراب عــن 
الطعام استمر ٢٣٨ يوماً بعد إدانتها 
العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمة 
إرهــابــيــة. ونـــدد الاتـــحـــاد الأوروبــــي 

أيـــضـــاً بـــالـــواقـــعـــة مـــنـــتـــقـــداً أوضـــــاع 
حقوق الإنــســان في تركيا ومطالباً 
بتحسينها. وقال المتحدث الرسمي 
بــاســمــه بيتر ســتــانــو، إن «الاتــحــاد 
الأوروبــــي يعبّر عــن الــحــزن الشديد 
لــــوفــــاة المـــحـــامـــيـــة الـــتـــركـــيـــة إيـــبـــرو 
تيمتيك». ودعـــا ستانو تركيا إلى 
تــحــســين أوضــــــاع حـــقـــوق الإنـــســـان، 
مـــؤكـــداً أن احـــتـــرام حــقــوق الإنــســان 
ودولــــــة الـــقـــانـــون هـــو جـــوهـــر عــلاقــة 

الاتحاد الأوروبي بتركيا.
وهــذه ليست المــرة الأولـــى التي 
يُـــتـــوفـــى فــيــهــا أحــــد ســجــنــاء الــــرأي 
والـــنـــاشـــطـــين بـــالـــســـجـــون الــتــركــيــة 
بسبب إضــرابــهــم عــن الــطــعــام طلباً 
تـــــمـــــرداً عــلــى  لمـــحـــاكـــمـــة عـــــادلـــــة أو 

ممارسات القمع. فقد توفيت المغنية 
فــي الفرقة الموسيقية التركية ذات 
الــتــوجــهــات الــراديــكــالــيــة «يـــــوروم» 
هيلين بوليك في ٣ أبريل (نيسان) 
المـــاضـــي بــعــد إضــــــراب عـــن الــطــعــام 
اســتــمــر ٢٨٨ يــومــاً. كــمــا دخـــل كثير 
مـــن المـــعـــارضـــين الأكـــــــراد الـــبـــارزيـــن 
الــطــعــام منهم النائبة  إضـــرابـــاً عــن 
بحزب الشعوب الديمقراطية ليلى 
جوفان، للمطالبة بتحسين ظروف 
ســـجـــن الـــزعـــيـــم الـــــكـــــردي عـــبـــد الــلــه 
أوجـــلان المسجون مــدى الحياة في 
تركيا، حيث تضامن معها نحو ٣ 
آلاف سجين فــي الــعــام المــاضــي. في 
حين انتحر ٤ نشطاء أتــراك بسبب 

استمرار اعتقال أوجلان.

صراعات القبائل تحيل حاضرة شرق السودان الخضراء لكوم رماد

كسلا... المدينة الفاتنة تقاوم «الفتنة» 
كسلا (شرق السودان): أحمد يونس

دومـــــاً، يــســتــعــيــد الــســودانــيــون 
أســـطـــورة «تـــاجـــوج» حــســنــاء شــرق 
السودان الفاتنة، وجميلته الشهيرة 
التي اغتيلت بسبب «حسنها» في 
نواحي «جبل التاكا» بمدينة كسلا، 
كـــي لا يــفــتــتن بــهــا الـــرجـــال، ودفــنــت 
هناك فصار مرقدها عند سفح جبل 
«الــتــاكــا»، «مـــــزاراً» تـــرتـــاده طالبات 
الخصب من بنيات ونساء السودان.
ومثلما اغتيلت أجمل النساء 
فـــي تـــاريـــخ الـــشـــرق أو الــــســــودان لا 
لـــكـــونـــهـــا جـــمـــيـــلـــة، فـــإن  لـــســـبـــب إلا 
مدينة «كسلا» هي الأخرى ولكونها 
أيــدٍ  جميلة، «مــهــددة» وتحيط بها 
الــخــنــاجــر وتــشــهــر الأسلحة  تخبئ 
الــنــاريــة، لاغــتــيــال «حــســن» المــديــنــة، 

«جمالها تقاوم». لكنها بـ
لـــــــم يــــشــــفــــع لــــكــــســــلا جـــمـــالـــهـــا 
واعتدال مناخها وخضرتها الأبدية، 
وأنـــهـــا مـــن بـــين أجــمــل مــــدن الــبــلاد، 
ولــم تكسبها القصائد والأغــنــيــات، 
وســـيـــرة مــــأوى الــعــشــاق والمــحــبــين، 
الــذيــن يرتادونها  الـــزواج  وحديثي 
لقضاء شهر العسل، بين خضرتها 
وماءها العذب المتحدر من جبالها 

الشهيرة «التاكا وتوتيل»، فاشتعل 
فيها الاقتتال الإثني الكامن.

وشـــــــهـــــــدت كـــــســـــلا الأســـــابـــــيـــــع 
الماضية صدامات قبلية وعرقية، أدت 
لمقتل نــحــو ســتــة أشــخــاص، وجــرح 
الـــعـــديـــديـــن، وإحــــــراق أعــــــداد كــبــيــرة 
من المتاجر والمساكن، كأن الخنجر 
الــذي اغتال تاجوج امتد  «القميء» 
هو الآخر ليسلب المدينة خضرتها، 

ويكسيها بالسواد.
اضطر رئيس الــوزراء عبد الله 
حمدوك لإرسال وفد وزاري برئاسة 
وزيــــر الــداخــلــيــة الــطــريــفــي إدريــــس، 
وبرفقته وزير الإعلام فيصل صالح، 
ووزيرة الشباب آلاء البوشي، ومدير 
الـــشـــرطـــة وعـــــدد مـــن قـــــادة الأجـــهـــزة 
الأمــنــيــة والإعــلامــيــة، لــلاطــلاع على 

الأوضاع على الأرض.
تعود حكاية الــدم، إلــى إصــدار 
لمـــرســـوم رئـــاســـي بتعيين  حـــمـــدوك 
والــي «حــاكــم» للولاية، مــن المدنيين 
الـــذيـــن نــصــت الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
على حكمهم لولايات البلاد الثمانية 
عشر، في ٢٣ يوليو (تموز) الماضي، 
ومن بينهم حاكم ولاية كسلا شرقي 

البلاد صالح عمار.
انقسم المجتمع الكسلاوي حيال 

الــوالــي الــجــديــد، أيــدتــه قـــوى إعــلان 
الحرية والتغيير والمكونات المدنية 
في كسلا، والمكونات الإثنية الأخرى 
إلى جانب قبيلته «بني عامر» بمن 
فيهم رجل القبائل القوى «سليمان 
بــــــيــــــتــــــاي» المــــنــــتــــمــــي لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة 
البجاوية. وعارضته بقوة مجموعة 
«البجا» التي يقودها الناظر «سيد 
محمد الأمين ترك» ويساعده مساعد 
الــرئــيــس المـــعـــزول الأســبــق «مــوســى 
مــحــمــد أحـــمـــد»، وتـــوعـــدت بتفجير 
الولاية حال إصرار حكومة حمدوك 

على الوالي صالح عمار.
حطت الطائرة الصغيرة التي 
كــانــت تــقــل الــفــريــق الـــــوزاري الــقــادم 
لتقصي أبعاد النزاع بمطار المدينة، 
فوجدت نفسها محاصرة بالخضرة 
والغيوم والسحاب والمطر، وحسن 
المــنــاخ واعـــتـــدالـــه، لكنها مشحونة 

بالتوتر والقلق والخوف اللافت.
بدت كسلا خاوية على عروشها 
نــهــار «الــجــمــعــة» المـــاضـــي، واضــطــر 
المـــوكـــب الــــــــوزاري لــلــســيــر فـــي طــرق 
الــطــريــق الرئيسي  فــرعــيــة، متجنباً 
الـــــذي تــســيــطــر عــلــيــه مــجــمــوعــة من 
المـــحـــتـــجـــين، بـــرغـــم حـــظـــر الـــتـــجـــوال 
المــــفــــروض هـــنـــاك مـــنـــذ أيـــــــام، ورغــــم 

الحراسة المشددة والعربات المسلحة 
التي كانت ترافقه.

اجتمع وفد حمدوك مطولاً مع 
اللجنة الأمنية للولاية، وقياداتها 
فــــي تـــحـــالـــف قــــــوى إعـــــــلان الـــحـــريـــة 
والــتــغــيــيــر ولـــجـــان المـــقـــاومـــة، وقـــرر 
رئيس الوفد وزير الداخلية الطريفي 
إدريس تمديد حظر التجوال لثلاثة 
أيام قابلة للتجديد، ووجه بتطبيق 

القانون وفرض هيبة الدولة.
وقــــــال الـــطـــريـــفـــي لــلــصــحــافــيــين 
إن السلطات شكلت قــيــادة متقدمة 

لمتابعة الــوضــع الأمــنــي واتــخــاذ ما 
يلزم من قرارات، وإنه وجه بمحاسبة 
كل من أخفق من المسؤولين أو القوات 
النظامية، أو شارك في أحداث العنف 
الــتــي شــهــدتــهــا المــديــنــة، إلـــى جانب 

التعزيزات التي وصلت المدينة.
واســتــمــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
لمـــواطـــنـــين وشـــهـــود عــلــى الأحــــــداث، 
أجـــمـــعـــوا عــلــى أن تــفــريــط وتــبــاطــؤ 
الـــــــقـــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة فــــــي الــــتــــصــــدي 
لــلــتــفــلــتــات فــاقــهــم الأزمـــــــة، وهــــو ما 
أرجعه وزير الإعلام المتحدث باسم 

الـــحـــكـــومـــة فـــيـــصـــل مـــحـــمـــد صـــالـــح 
«فــــجــــوة» بــــين الــــقــــوات الــنــظــامــيــة  لـــــ
والمـــواطـــن بسبب تــرســبــات سابقة، 
ودعا لمناقشات تشارك فيها القوى 
السياسية والاجــتــمــاعــيــة وقــيــادات 
الأجهزة الأمنية لإزالة الجفوة وحالة 
عدم الثقة، وتابع: «اللوم الذي ظلت 
تتعرض له هذه القوات جعلها في 
كثير من الأحيان تُحجم عن التدخل 
ومعالجة الأوضاع بصورة جذرية»، 
وهو ما أشار إليه عدد من المواطنين، 
«الــشــرق الأوســـط» إن قــادة  وقــالــوا لـــ

الــتــدخــل قائلين:  عسكريين رفــضــوا 
«هــــذه المــدنــيــة الــتــي (الـــدايـــرنـــهـــا) – 

تريدونها».
وأوضــــــــــــح صـــــالـــــح أن الأزمــــــــة 
ليست أمنية فقط بل أزمة سياسية 
واجــتــمــاعــيــة، تــحــتــاج لــجــهــد كبير 
لمــــواجــــهــــتــــهــــا، ووضـــــــــع مـــعـــالـــجـــات 
ســريــعــة وعـــاجـــلـــة، مــتــوقــعــاً اتــخــاذ 
قرارات جوهرية بشأن كسلا ووضع 

الوالي صالح عمار.
وتـــبـــادلـــت إثــنــيــتــا بـــنـــي عــامــر 
والــــــبــــــجــــــا، المــــــــواكــــــــب والمـــــســـــيـــــرات 
المــتــضــادة، خـــلال ثــلاثــة أيــــام، وذكــر 
تـــقـــريـــر رســــمــــي صــــــــادر عـــــن أمـــانـــة 
الــولايــة أمــس، إن الهدندوة  حكومة 
«إحـــــدى قــبــائــل الـــبـــجـــا»، لـــم تنصع 
لــخــط ســيــر المــوكــب المــحــدد مــن قبل 
ســـلـــطـــات الأمـــــــــن، واتــــجــــهــــت لمـــركـــز 
المـــديـــنـــة، وحــــــاول بــعــض المــتــفــلــتــين 
الاعتداء على متاجر ومحلات «بني 
عامر»، فتصدى البعض لهم، وأدى 
الصدام لإحراق المتاجر ومقتل عدد 
مــن المــحــتــجــين. وحــمّــلــت تــقــاريــر أن 
ناظر البجا «سيد محمد الأمين ترك» 
مع مساعد البشير الأسبق «موسى 
محمد أحمد» المسؤولية عن الصدام، 
وقالت إن سيارته انحرفت عن قصد 

عن المسار وتبعها باقي الموكب، ما 
أربك القوات الأمنية، وأدى للانفلات.

وتـــتـــســـاكـــن فــــي ولايـــــــات شـــرق 
الــــســــودان مــنــذ قــــــرون، مــجــمــوعــات 
الــبــجــا ومـــجـــمـــوعـــات الــبــنــي عــامــر، 
امـــــتـــــدادات  وهـــــي مـــجـــمـــوعـــات ذات 
داخــــــــل دولــــــــة إريــــتــــريــــا المــــــجــــــاورة، 
وظــلــت تــتــبــادل الاتــهــامــات كــل ضد 
الأخرى بشأن تبعيتها للسودان أو 
إريتريا، يجعل التخلف الاقتصادي 
والتهميش الذي تعيشه الولاية أداة 
الـــصـــراع وتــحــويــلــه لقنبلة  لــتــفــاقــم 

موقوتة قد تنفجر دون إنذار.
مـــأســـاة كـــســـلا، تــمــاثــل مــأســاة 
حــســنــائــهــا «تـــاجـــوج»، أشــهــر قصة 
حـــب فـــي الـــــســـــودان، وتـــمـــاثـــل قصة 
المجنون والعامرية، وربما روميو 
«تـــاجـــوج والمــحــلــق»  وجـــولـــيـــيـــت، فــــ
أشــهــر عاشقين ســودانــيــين على مر 

التاريخ.
قــتــل رجـــل مــن الــقــبــائــل تــاجــوج 
بعد أن رأى رجــال قبيلته يقتتلون 
عــلــيــهــا، فـــخـــاف عــلــى قـــومـــه الــهــلاك 
فنحرها، وجن المحلق بعد طلاقها 
منه وزواجها من آخر، ومات وجداً 
وحـــــبـــــاً، فـــتـــحـــولـــت حــــكــــايــــة الـــحـــب 

لتراجيديا عشق أبدية.

الدخان يتصاعد في مدينة كسلا بعد اشتباكات قبلية (صورة متداولة على شبكة الانترنت)
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 إردوغان يحاول تحييد {الناتو}... وهجوم على اليونان وفرنسا 

تركيا تتحدى التلويح الأوروبي بالعقوبات بمناورات قبالة قبرص
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

أطلقت تركيا أمس (السبت) 
مـــــنـــــاورات عــســكــريــة جــــديــــدة فــي 
شـــــرق الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط تــســتــمــر 
قـــرابـــة أســبــوعــين قــبــالــة ســواحــل 
قــــبــــرص فــــي خــــطــــوة مــــن شــأنــهــا 
زيـــادة التوتر فــي شــرق المتوسط 
ومع الاتحاد الأوروبي الذي هدد 
بــفــرض عــقــوبــات جــديــدة عليها. 
وانــتــقــدت أنـــقـــرة مــوقــف الاتــحــاد 
الأوروبـــــي كــمــا هــاجــمــت الــيــونــان 
واتــــهــــمــــتــــهــــا بــــالــــســــعــــي لـــلـــحـــرب 
إلــى التخفيف من موقف  وسعت 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) عبر 
اتصال هاتفي بين الرئيس رجب 
طيب إردوغان مع السكرتير العام 

للحلف ينس ستولتنبرغ.
الــبــحــريــة التركية،  وأصــــدرت 
لــيــل الــجــمــعــة – الــســبــت، إشـــعـــارا 
بحريا (نــافــتــكــس) هــو الــرابــع في 
أقــل من أسبوعين أعلنت فيه بدء 
تـــدريـــبـــات رمـــايـــة فـــي الـــفـــتـــرة من 
٢٩ أغسطس (آب) (أمــس) إلــى ١١ 
سبتمبر (أيلول) المقبل في منطقة 
أنــامــور فــي جنوب  لــبــلــدة  مقابلة 
تركيا في مواجهة شمال قبرص. 
وكــــانــــت تـــركـــيـــا أصــــــــدرت إشـــعـــار 
ســـابـــقـــا حـــــول تــــدريــــبــــات مــمــاثــلــة 
أجريت إطلاق النار ستجرى يومي 
الثلاثاء والأربعاء في منطقة تقع 

إلــى الــشــرق مــن هــذا المــوقــع. وذلــك 
ردا عــلــى مــــنــــاورات مــشــتــركــة بين 
كل من اليونان وقبرص وفرنسا 
وإيطاليا جنوب اليونان اختتمت 
أول من أمس. وأعلنت وزارة الدفاع 
أمــــس،  الـــتـــركـــيـــة، مـــســـاء أول مــــن 
أن مـــقـــاتـــلات تــركــيــة اعـــتـــرضـــت ٦ 
طائرات يونانية، الخميس، لدى 
اقــتــرابــهــا مــن منطقة تــعــمــل فيها 
سفينة «أوروتش رئيس» التركية 
للمسح الزلزالي، منذ ١٠ أغسطس 
(آب) الجاري، ما اضطر المقاتلات 
اليونانية للعودة أدراجها. وأول 
مـــــن أمـــــــس حـــــــذر المــــمــــثــــل الأعــــلــــى 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة والــســيــاســة 
الأمـــــنـــــيـــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
جوزيب بوريل، تركيا من احتمال 
تعرضها لعقوبات جديدة، تشمل 
تدابير اقتصادية واسعة النطاق، 
مــا لــم يــتــم تحقيق تــقــدم بــاتــجــاه 
خفض التوتر مع اليونان وقبرص 
فــي شــرق المتوسط. وقــال بوريل، 
في ختام الاجتماع غير الرسمي 
لـــوزراء خارجية دول الاتــحــاد، إن 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي يـــرغـــب بمنح 
الحوار «فرصة جدية» لكنه ثابت 
في دعمه للبلدين العضوين فيه 
(اليونان وقبرص) في الأزمــة، ما 
عــزز المــخــاوف مــن إمكانية انــدلاع 
مــواجــهــة عــســكــريــة. وفـــي رد على 
المـــــوقـــــف الأوروبـــــــــــــــي، قـــــــال نـــائـــب 

الــرئــيــس الــتــركــي، فـــؤاد أوكــطــاي، 
أمس، إن «دعوة الاتحاد الأوروبي 
لــلــحــوار مـــن نــاحــيــة وإعـــــــداده من 
ناحية ثانية خططاً أخــرى يعني 
أنـــــه يــــــــــراوغ... نـــحـــن نــتــقــن الــلــغــة 
الدبلوماسية، لكننا لن نتردد في 

القيام بما يجب للدفاع عن مصالح 
تركيا». وأضــاف أن بــلاده تنتظر 
«الإنصاف» من الاتحاد الأوروبي 
بخصوص شرق المتوسط، وأنها 
لــن تــتــنــازل عــن أي مــتــر مــربــع في 
المنطقة مهما كلف الثمن. وفيما 

الــيــونــان لتوسيع  يتعلق بسعي 
مــيــاهــهــا الإقــلــيــمــيــة إلـــى ١٢ ميلا، 
قــال أوكــطــاي: «هــل تنتظرون منا 
قــبــول هـــذا؟ إن لــم يكن ذلــك سببا 
للحرب، فماذا سيكون؟... إن دعوة 
الاتحاد الأوروبي للحوار في شرق 

المتوسط، وسعيه لمخططات أخرى 
مـــن جــهــة ثــانــيــة، يــعــد دلــيــلا على 
عدم صدقه». وكان المتحدث باسم 
الخارجية التركية حامي أكصوي 
علق، مساء الجمعة، على البيان 
الــصــادر عــن الاجتماع الأوروبـــي، 

قــائــلا إنـــه «لــيــس مـــن صــلاحــيــات 
يــنــتــقــد  الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي أن 
أنشطة تركيا في شــرق المتوسط 
بــــوقــــفــــهــــا». وحـــمـــل  المـــطـــالـــبـــة  أو 
أكصوي اليونان وقبرص، مجددا، 
المــســؤولــيــة عـــن الــتــوتــر فـــي شــرق 
المتوسط، مــن خــلال مطالباتهما 
اتـــــهـــــمـــــا، الــــتــــي وصــفــهــا  وإجـــــراء
«المـــخـــالـــفـــة لــلــقــانــون الــــدولــــي».  بــــ
وحذر من أن دعم الاتحاد الأوروبي 
«غير المشروط» لهذا الثنائي، قال 
إنه الذي يحاول تجاهل المصالح 
والـــــحـــــقـــــوق المـــــشـــــروعـــــة لـــتـــركـــيـــا 
والــقــبــارصــة الأتــــــراك، يــــؤدي إلــى 
تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر. واتـــهـــم رئــيــس 
البرلمان التركي مصطفى شنطوب 
الـــيـــونـــان، أمــــس، بــمــحــاولــة إثـــارة 
وتصعيد الأوضاع شرق المتوسط 
بــالــحــســبــان حجم  دون أن تــضــع 
قدراتها وقوتها، قائلا إن تركيا 
ســجــلــت فـــي صــفــحــات تــاريــخــهــا 
انــتــصــارات كبيرة، منها انتصار 
السلاجقة الأتراك في معركة «ملاذ 
كرد» سنة ١٠٧١ بقيادة السلطان 
ألـــب أرســــلان عــلــى الإمــبــراطــوريــة 
البيزنطية، وانتصار آخــر سجل 
بـــقـــيـــادة الـــقـــائـــد مــصــطــفــى كــمــال 
فـــي ٣٠ أغــســطــس (آب)  أتــــاتــــورك 
مــن  الـــكـــثـــيـــر  أن  ١٩٢٢. واعــــتــــبــــر 
الــدول غير المعنية بمنطقة شرق 

المتوسط بدأت تتدخل فيها، بعد 
ظــــهــــور نـــتـــائـــج بـــعـــض الأبــــحــــاث 
بخصوص احتمال وجود مصادر 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي، مــشــيــرا إلـــى أن 
اليونان ناشدت دول العالم أجمع 
لمـــســـاعـــدتـــهـــا، مـــشـــيـــرا إلــــــى أنـــهـــا 
تــســعــى لاتـــخـــاذ مـــواقـــف وإطــــلاق 
تــــصــــريــــحــــات لـــتـــخـــفـــي خـــوفـــهـــا. 
وأضــاف أن «مواقف بعض الدول 
مثيرة للدهشة، وبخاصة فرنسا، 
فــمــا الـــــذي تــبــحــث عــنــه فـــي شــرق 
المــــتــــوســــط... فــرنــســا عـــاجـــزة عن 
تبرير سبب تواجدها العسكري 
شرق المتوسط، تبرير يستند إلى 
الــدولــيــة». وفــي محاولة  القوانين 
لاحــــتــــواء رد فـــعـــل حـــلـــف الــنــاتــو 
على الــتــوتــر بــين الـــدول الأعــضــاء 
فــي شــرق المــتــوســط، أكــد الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان خلال 
اتصال هاتفي مع سكرتيره العام 
تــنــس ســتــولــتــنــبــرغ، الــجــمــعــة، أن 
الــحــلــف تــحــمــل مسؤولياته  عــلــى 
تــجــاه الـــخـــطـــوات الأحــــاديــــة الــتــي 
تتجاهل القانون الدولي، وتضر 
بـــــالـــــســـــلام الإقــــلــــيــــمــــي فــــــي شــــرق 
المتوسط. وقالت الرئاسة التركية 
إن إردوغان أكد أن تركيا ستواصل 
حماية حقوقها ومصالحها في 
كل زمان ومكان، وأنها تؤيد حلا 
عــــادلا يــعــود بــالــفــائــدة عــلــى دول 

شرق المتوسط كافة.

مقاتلة فرنسية في قاعدة عسكرية بقبرص (أ.ف.ب)

خلفه سيواجه «تحديات كبيرة» مع الوباء وبكين

محللون لا يتوقعون تغيّرات جذرية في اليابان مع مغادرة آبي
طوكيو: «الشرق الأوسط»

بـــغـــض الـــنـــظـــر عـــمـــن ســيــأتــي 
فـــي الــطــلــيــعــة لــتــولــي زمــــام الأمـــور 
في اليابان ثالث أكبر اقتصاد في 
العالم خلفاً لرئيس الوزراء شينزو 
آبــي، الــذي أعلن الجمعة استقالته 
لأســـبـــاب صــحــيــة، يــــرى المــحــلــلــون 
أنه من غير المتوقع حصول تغيير 
سياسي يذكر. وبدأ السباق رسمياً 
أمس (السبت) لاختيار خلف لآبي 
مـــع إعـــــلان الـــعـــديـــد مـــن المــرشــحــين 
نــيــتــهــم الـــتـــنـــافـــس عـــلـــى المــنــصــب. 
وقال أستاذ العلوم السياسية في 
جامعة ميجي بطوكيو شينيشي 
نــــيــــشــــيــــكــــاوا لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، إن «الـــــســـــيـــــاســـــات 
الرئيسية - الإجــــراءات السياسية 
والاقــتــصــاديــة - لـــن تــتــغــيــر بشكل 
جذري». وأضاف نيشيكاوا: «خلفه 
يمكن أن يتولى تصريف الأعمال» 
فعلياً، نظراً لأن الحزب الليبرالي 
الــديــمــقــراطــي ســيــنــظــم انــتــخــابــات 
لاختيار قيادة جديدة في سبتمبر 
(أيــلــول) ٢٠٢١، مــع احــتــمــال إجــراء 
انــتــخــابــات عــامــة فــي الــشــهــر الــذي 
يــلــيــه. وقــــال الأســـتـــاذ الــفــخــري في 
السياسة الدولية بجامعة طوكيو 
يــوشــيــنــوبــو يــامــامــوتــو، إن خلف 
لـــن يـــحـــدث أي مـــفـــاجـــأة لكنه  آبــــي 
سيواجه «تحديات كبيرة». وأول 
تلك التحديات التدابير المستمرة 
لمواجهة فيروس كورونا المستجد، 
وســـــط انــــتــــقــــادات حــــــادة لــحــكــومــة 

اتــهــا الــتــي اعتبرت  آبــي إزاء إجــراء
متناقضة وبطيئة. لكن في الأفق 
أيضاً تحديات دبلوماسية، ومنها 
مــا يتعلق بــالــعــلاقــات مــع الــصــين. 
فـــهـــذه الـــعـــلاقـــات تــشــهــد تــحــســنــاً، 
الــتــوتــر بــين بكين  لكن مــع تصاعد 
وواشنطن، والقلق في الداخل إزاء 
قــضــايــا مـــن بــيــنــهــا تــفــشــي الـــوبـــاء 
والــــوضــــع فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، فـــإن 
رئيس الوزراء القادم سيكون أمام 

مهمة تحقيق توازن.
وذكـــــــــــــــــــرت وكــــــــــالــــــــــة كـــــــيـــــــودو 
للأنباء أمــس (السبت)، أن الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــحــــر الــــحــــاكــــم فــي 
الـــيـــابـــان ســيــخــتــار خــلــفــاً لآبــــي في 
(أيـــلـــول). ومــن المؤكد  ١٥ سبتمبر 
فــعــلــيــاً أن يــصــبــح رئـــيـــس الــحــزب 
الديمقراطي الحر الذي يتزعمه آبي 
رئيساً للوزراء بسبب أغلبية الحزب 
فـــي المــجــلــس الأدنـــــى مـــن الــبــرلمــان. 
ويمثل إعلان آبي استقالته نهاية 
شــغــلــه لــلــمــنــصــب وبـــــدايـــــة ســبــاق 
يستمر عدة أسابيع ليحل شخص 
محل أطـــول رؤســـاء وزراء اليابان 
بقاء في السلطة. وامتنع آبي خلال 
مــؤتــمــر صــحــفــي عـــن تــحــديــد اســم 
الـــذي يفضله لخلافته،  الــشــخــص 
وقــــال إن تــحــديــد الـــجـــدول الــزمــنــي 
لانتخابات الحزب أمر تقرره قيادة 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الـــحـــر، لكنه 
يعتقد أنه سيظل متماسكاً صحياً 
حتى يتم اختيار خليفة له. وعادة 
يتعين على الحزب إعلان انتخابات 
قـــيـــادتـــه قــبــل شــهــر مـــن إجـــرائـــهـــا، 

ولكن في حالة أي استقالة مفاجئة 
يــمــكــن الـــدعـــوة لإجـــــراء انــتــخــابــات 
استثنائية «في أسرع وقت ممكن» 
بين أعضاء البرلمان وفروع الحزب 
الديمقراطي الحر المحلية. وقالت 
كيودو إن السيناريو الرئيسي هو 
إجراء الانتخابات في ١٥ سبتمبر، 
فــي حــين قــالــت وســائــل الإعـــلام إنه 
سيتم تحديد الشكل والتاريخ يوم 
الــثــلاثــاء. ولـــم تــتــضــح بــعــد معالم 
تلك العملية، وذكرت وسائل إعلام 
محلية السبت، أن عــدة احتمالات 
مطروحة. ويمكن للحزب الليبرالي 

الديمقراطي الحاكم أن يقرر إجراء 
عملية اقتراع أكثر تقليدية لاختيار 
القيادة، يشارك فيها نواب وكذلك 
أعــضــاء فــي الــحــزب عــلــى مستوى 
الـــبـــلاد. لــكــن الــوضــع الاســتــثــنــائــي 
وكـــــذلـــــك قــــيــــود الــــحــــد مـــــن تــفــشــي 
فــيــروس كــورونــا، يمكن أن يدفعا 
بالحزب لتنظيم اقتراع بين نوابه 
وممثلين إقليميين، توخياً للسرعة. 
والقرار حول كيفية تنظيم الاقتراع 
ومـــوعـــده، مــتــوقــع مطلع الأســبــوع 
المقبل مع مزيد من الوضوح حول 

الأسماء المرشحة.

وأعـــــلـــــن عــــــدد مـــــن المـــرشـــحـــين 
التنافس،  فــي  المحتملين رغبتهم 
ومن بينهم مسؤول السياسات في 
الــحــزب فــومــيــو كــيــشــيــدا، المــعــروف 
بـــكـــيـــاســـتـــه وهــــــو وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
سابق يعد الخيار الشخصي لآبي، 
الــســابــق شيغيرو  الـــدفـــاع  ووزيـــــر 
الــذي يتمتع بشعبية أكبر  ايشيبا 
لـــدى الــنــاخــبــين لــكــن يــحــظــى بدعم 
أقـــل داخـــل الــحــزب مــقــارنــة ببعض 
المـــرشـــحـــين. أمــــا وزيـــــر المـــــال تـــارو 
آســـــو، وهــــو رئـــيـــس وزراء ســابــق 
طالما اعتبر خليفة محتملاً لآبي، 

فقد أعلن أنه لن يترشح. ومن بين 
المرشحين المحتملين الآخرين أمين 
مجلس الوزراء يوشيهيدي سوغا، 
الذي يعتبره كثيرون الأوفر حظاً، 
ووزيـــر الــدفــاع الحالي تــارو كونو 
وهو وزير خارجية سابق والمتمكن 
مـــن اســـتـــخـــدام وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي، لكن تعد فرصه قليلة. 
ويــــتــــوقــــع أن تـــتـــرشـــح امـــــــــرأة هــي 
سايكو نودا، وزيرة الدولة السابقة 

لكن يعتقد أن فرصها ضئيلة.
وسيرث رئيس الــوزراء القادم 
اقــتــصــاداً دخـــل فــي انــكــمــاش حتى 
قــبــل أزمـــــة الـــفـــيـــروس، ويــمــكــن أن 
يتعرض لانتكاسات أخرى في حال 
أجبرت موجات جديدة من العدوى 
أنشطة تــجــاريــة على الإغـــلاق مرة 

أخرى هذا الشتاء.
وتـــــراجـــــعـــــت أســـــهـــــم بــــورصــــة 
طــــوكــــيــــو الـــجـــمـــعـــة بــــعــــد الإعـــــــلان 
عـــن اســتــقــالــة آبــــي، لــكــنــهــا سجلت 
انتعاشاً طفيفاً بنهاية التعاملات. 
وقال خبراء الاقتصاد إن التأثير قد 
يكون بالحد الأدنى لأن السياسات 
الاقتصادية لن تتغير على الأرجح. 
وكتب خبير الاقتصاد البارز لدى 
سومي تراست ناوويا اوشيكوبو: 
الــتــســهــيــل  «نــعــتــقــد أن ســـيـــاســـات 
النقدي الحالية والسياسات المالية 
التوسعية ستتواصل خلال تفشي 
وباء (كوفيد - ١٩)». وأضاف: «لذا 
الــتــداعــيــات على الأســـواق  ستكون 
مـــحـــدودة فــي المــــدى المــتــوســط إلــى 

البعيد».

أعلن عدد من المرشحين المحتملين رغبتهم في التنافس لخلافة آبي بعد إعلان استقالته الجمعة (إ.ب.أ)

قيود على إصدار التأشيرات للعاملين في المؤسسات الثقافية

إجراءات هندية جديدة لكبح جماح النفوذ الصيني
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بــــــعــــــد فــــــــــــرض حــــــظــــــر عـــلـــى 
تطبيقات «تيك تــوك» الصينية، 
وتقييد تقديم الشركات الصينية 
لــــــلــــــعــــــطــــــاءات لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
عــــقــــود مــــن الـــحـــكـــومـــة الـــهـــنـــديـــة، 
وفــــرض تــدقــيــقــات إضــافــيــة على 
الاســــتــــثــــمــــارات الــصــيــنــيــة داخــــل 
الـــبـــلاد، فــرضــت الــهــنــد إجـــــراءات 
أمنية صارمة جديدة على إصدار 
التأشيرات للمواطنين الصينيين 

الراغبين في دخول البلاد.
ويـــخـــضـــع لـــهـــذه الإجــــــــراءات 
«الشبكة  جميع الأفراد المرتبطين بـ
المـــتـــنـــامـــيـــة بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد» فــي 
الصين من العاملين بالمؤسسات 
الـــفـــكـــريـــة والمـــنـــظـــمـــات الــثــقــافــيــة 
والتجارية والأحـــزاب السياسية 
ــــــــشــــــــركــــــــات والأكــــــاديــــــمــــــيــــــين  وال
والــبــاحــثــين. وقــد طُــلــب مــن وزارة 
الخارجية الهندية إبلاغ بعثاتها 
بـــالـــخـــارج بــــأن الــتــأشــيــرات الــتــي 
ترغب بعض المنظمات الصينية 
في الحصول عليها لن تصدر إلا 
بعد الحصول على تصريح أمني، 
وأعــــــدت وكــــــالات الأمـــــن الــهــنــديــة 
قــــائــــمــــة مـــفـــصـــلـــة بـــالمـــجـــمـــوعـــات 
والأفـــــــــــراد الـــصـــيـــنـــيـــين الـــراغـــبـــين 
إلــى نيودلهي، وتمت  فــي السفر 

مشاركة هذه القائمة مع السفارات 
الهندية في الخارج.

وتــــــــصــــــــاعــــــــدت الـــــــتـــــــوتـــــــرات 
الــهــنــديــة بــعــد معركة   - الصينية 
عــنــيــفــة بـــين الـــجـــنـــود الــصــيــنــيــين 
والهنود في ١٥ يونيو (حزيران) 
الماضي على طــول خط السيطرة 
فـــي مــنــطــقــة وادي نهر  الــفــعــلــيــة 
فــــي شــــــرق لادخ، وهـــي  غـــــالـــــوان 
المــنــطــقــة الـــتـــي تــخــضــع لــســيــطــرة 
تل في هذه المعركة 

ُ
الصين، حيث ق

٢٠ من أفراد الجيش الهندي وعدد 
غير محدد من الصينيين، وحشد 
الــقــوات والدبابات  كــلا الجانبين 
والــصــواريــخ والمـــدافـــع عــلــى طــول 
الــحــدود فــي ولايــتــي أوتــاراخــانــد 

وأروناتشال براديش.
ويـــــــــكـــــــــشـــــــــف الـــــــصـــــــحـــــــافـــــــي 
الاســتــقــصــائــي الـــهـــنـــدي يــاتــيــش 
يــــاداف، عــن أن الجيش الصيني 
يستخدم الأكــاديــمــيــين والعلماء 
ورجــــــــــــــال الأعــــــــمــــــــال والمــــهــــنــــيــــين 
وحتى الصحافيين فــي عملياته 
اســتــخــبــاراتــيــة فـــي الـــهـــنـــد. وفــي 
 ،«RAW» كتابه الذي جاء بعنوان
نقل يـــاداف عــن أحــد الجواسيس 
قــولــه، إن «الــصــين تــكــرر أســلــوب 
الـــتـــجـــســـس الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
اســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــنــاعــمــة تحت 
غطاء الأنشطة المشروعة، والذي 

قــــــد بــــــدأتــــــه الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وروســيــا فــي الــســابــق، حيث يتم 
اســتــخــدام الأكــاديــمــيــين والعلماء 
ورجــــــــــــــال الأعــــــــمــــــــال والمــــهــــنــــيــــين 
وحـــتـــى الــصــحــافــيــين الــصــيــنــيــين 
لــشــنّ عــمــلــيــات لجمع المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاريــة فـــي الــهــنــد». ومــع 
ذلــك، قــال مسؤولون في السفارة 
الــصــيــنــيــة فـــي الـــهـــنـــد، إنــــه ليس 
لــديــهــم أي مــعــلــومــات حـــول إلـــزام 
الــــصــــيــــنــــيــــين بــــالــــحــــصــــول عــلــى 
تصاريح أمنية لدخول البلاد. وقد 
ذكــر تقرير في صحيفة «غلوبال 
تــــايــــمــــز» الــــتــــي تـــعـــكـــس المــــوقــــف 
الرسمي للحكومة الصينية، أنه 
إذا كانت الهند قد قامت بالفعل 
بـــتـــشـــديـــد الإجــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة 
بــــالــــتــــأشــــيــــرات، فـــــذلـــــك ســـيـــكـــون 
بمثابة امتداد للمشاعر المعادية 
لــلــصــين فـــي أعـــقـــاب الاشــتــبــاكــات 

الحدودية بين البلدين.
كــمــا ذكــــر مـــصـــدر فـــي وزارة 
الخارجية الهندية أثناء تأكيده 
لــصــحــة هــــذه الـــخـــطـــوة، أنــــه «فــي 
حــال لــم يسد الــســلام فــي المناطق 
الـــحـــدوديـــة بـــين الــهــنــد والــصــين، 
فإنه لن يمكن أن تستمر العلاقات 

بين البلدين كما كانت من قبل».
كما تعمل الهند أيــضــاً على 
تـــقـــلـــيـــص أنــــشــــطــــة المــــؤســــســــات 

التعليمية الصينية في نيودلهي 
وعــــلــــى تــقــلــيــص تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
وسائل الإعلام الهندية، وذلك بعد 
أن حذرت وكالات الأمن الهندية من 
التغلغل الصيني في البلاد أثناء 
اجتماع مع وزير التعليم الهندي 
رجــــيــــف غــــــاوبــــــا. وتـــــقـــــوم وزارة 
التعليم الهندية بمراجعة وفحص 
العلاقات بين الجامعات الهندية 
والـــصـــيـــنـــيـــة، وخـــــاصـــــة الــــفــــروع 
«معاهد كونفوشيوس»،  المحلية لـ
والـــتـــي تــعــد بــمــثــابــة آلات دعــايــة 
لــــلــــحــــزب الــــشــــيــــوعــــي الـــصـــيـــنـــي، 
حــيــث تــم تــوقــيــع مـــذكـــرات تفاهم 
بين ٥٤ مؤسسة تعليمية هندية 
مرموقة ومعاهد كونفوشيوس. 
وقد كانت معاهد كونفوشيوس 
خاضعة لمراقبة وكالات التجسس 
في أجزاء كثيرة من العالم لبعض 
الــــوقــــت، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــولايــــات 
المــتــحــدة؛ وذلــك  المتحدة والمملكة 
لـــقـــيـــامـــهـــا بــــالمــــســــاعــــدة فـــــي نــشــر 
الـــدعـــايـــة الــصــيــنــيــة، وفــــي الآونــــة 
ت السويد وأستراليا 

ّ
الأخيرة، شن

حـــمـــلـــة صــــارمــــة عـــلـــى مـــثـــل هـــذه 
المؤسسات.

ومـــــــــــع ذلــــــــــــــك، يـــــــــــرى بـــعـــض 
الـــخـــطـــوة الأخــــيــــرة  المـــحـــلـــلـــين أن 
المتعلقة بالتأشيرات هــي مجرد 
حــــــركــــــة ســــيــــاســــيــــة نـــــابـــــعـــــة مـــن 

المشاعر المعادية للصين، ويقول 
الــدراســات الصينية  رئيس مركز 
ودراسات جنوب آسيا في جامعة 
نيو جــيــرســي، بــي آر ديــبــاك، إنه 
«يجب علينا أيضاً أن نأخذ في 
الاعتبار أي إجــراءات مضادة من 
الــصــين». وفــي الوقت نفسه، فقد 
أصـــبـــح الــكــثــيــر مـــن الــصــحــافــيــين 
الهنود الذين يُزعم أنهم يعملون 
جنوداً في حرب الدعاية الصينية 
ــــلــــمــــراقــــبــــة أيـــــضـــــاً.  خـــــاضـــــعـــــين ل
وتـــديـــر مــؤســســة الــدبــلــومــاســيــة 
لــوزارة  العامة الصينية التابعة 
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة، بــرنــامــج 
زمـــــالـــــة لـــلـــصـــحـــافـــيـــين الــــهــــنــــود، 
حــيــث تــقــوم بــدعــوتــهــم إلـــى بكين 
وتدريبهم، كما يتم تقديم المزايا 
المـــالـــيـــة والإقـــــامـــــات وغـــيـــرهـــا من 
الامــــتــــيــــازات لــلــصــحــافــيــين، إلـــى 
جــــانــــب تـــســـهـــيـــل وصــــولــــهــــم إلـــى 
كبار مسؤولي الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي، كــمــا يــقــوم صحافيون 
مــــن وكـــــــالات الأنــــبــــاء والــصــحــف 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الـــــــــصـــــــــادرة بـــالـــلـــغـــة 
الإنجليزية والــقــنــوات الإخبارية 
الـــبـــارزة الــهــنــديــة بـــزيـــارة الصين 
بموجب هذا البرنامج، ومن المثير 
للاهتمام أن هـــؤلاء الصحافيين 
ينشرون مقالات دون أي ذكر لهذا 
البرنامج الذي ترعاه الصين. ولا 

التغلغل  يعمل الصينيون عــلــى 
داخــل الأراضـــي الهندية فحسب، 
بل يبدو أنهم يقتربون من الهند 
ومــــا حــولــهــا أيـــضـــاً، حــيــث يــقــوم 
الـــصـــيـــنـــيـــون بــتــوســيــع نــفــوذهــم 
فــــي جـــنـــوب آســـيـــا «مــســتــهــدفــين 
الــهــنــد» مــن نيبال  جميع جــيــران 

وسريلانكا وبنغلاديش.
وقد التقى المبعوث الصيني 
إلى أفغانستان، ليو جيان، وفداً 
من حركة «طالبان» برئاسة الملا 
عبد الغني بارادار في إسلام آباد 
فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، كــمــا يـــؤدي 
التواطؤ الاستراتيجي بين الصين 
إلــى تفاقم التحديات  وباكستان 
الأمـــــنـــــيـــــة الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الـــهـــنـــد 
أيــضــاً. ويـــتـــودد الــصــيــنــيــون إلــى 
رئيسة وزراء بنغلاديش شيخة 
حسينة من خلال إنشاء المطارات 
ومــشــاريــع الأنـــهـــار، وغــيــرهــا من 
الاتفاقيات الدفاعية التي تشمل 
قاعدة غواصات متطورة للغاية 
وقـــــاعـــــدة بـــحـــريـــة جـــــديـــــدة. كــمــا 
أظـــهـــرت نــيــبــال فـــي عــهــد رئــيــس 
الــــــــوزراء شـــارمـــا أولـــــي بــوضــوح 
مـــيـــلـــهـــا لــــلانــــحــــيــــاز إلـــــــى جـــانـــب 
بكين، حيث قامت بنشر الجيش 
النيبالي على حدودها مع الهند، 
في حين حصلت سريلانكا على 

حكومة جديدة مؤيدة للصين.

كابل تطالب «طالبان» بإطلاق سراح أفراد الكوماندوز
ذكر مسؤول أفغاني، أمس السبت،  كابل - «الشرق الأوسط»: 
أن الحكومة الأفغانية تصر على أن حركة «طالبان» يجب 
أفــراد الكوماندوز، التي تحتجزهم قبل أن  أن تطلق ســراح 
تستأنف الحكومة إطلاق سراح سجناء «طالبان» المحتجزين. وقال 
المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جاويد فيصل، إن هناك حالياً 
٢٢ من أفراد الكوماندوز الأفغان المحتجزين لدى «طالبان». وكانت 
الحكومة الأفغانية قد قدمت الطلب، في وقت سابق، من هذا الشهر، 
الــخــطــة». ويمثل تأخر  وقـــال فيصل «لــيــس هــنــاك أي تغييرات فــي 
إطــلاق ســراح السجناء من الجانبين، العقبة الرئيسية لاستئناف 
محادثات السلام الأفغانية التي طال انتظارها. وأطلقت كابل سراح 
٨٠ من مجموعة متبقية تضم ٤٠٠ من سجناء «طالبان» المتشددين 
بعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقبائل في أفغانستان في 
التاسع من أغسطس (آب) الحالي. وفي الوقت نفسه، ذكرت «طالبان» 
مراراً أنها لن تدخل في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية، حتى 
الــــ٣٢٠ الباقين. وأطلقت الحكومة بالفعل  إطــلاق ســراح سجنائها 
سراح ٤٦٨٠ سجيناً من «طالبان»، فيما يقول المسلحون إنهم أوفوا 
بتعهدهم في الاتــفــاق مع الــولايــات المتحدة بإطلاق ســراح ألــف من 
السجناء الموالين للحكومة. ووســط هــذا الجمود، قتلت «طالبان» 
اثــنــين مـــن أفـــــراد قــــوات الأمـــــن، وأصـــابـــت اثــنــين آخـــريـــن فـــي منطقة 
خوجياني بإقليم ننكارهار، طبقاً لما ذكــره متحدث باسم الحاكم 

الإقليمي.

صدامات بعد أعمال معادية للإسلام في السويد
استوكهولم - «الشرق الأوسط»: اندلعت صدامات، الجمعة، في 
أثــر أعــمــال مناهضة للإسلام  مدينة مالمو السويدية، على 
وقعت بعد ســاعــات على منع زعيم حــزب دنماركي يميني 
قومي معروف بأعماله الاستفزازية ضد المسلمين، من دخول الأراضي 
السويدية، حيث كــان ينوي تنظيم تظاهرة. وقبيل منتصف ليل 
الجمعة السبت، قالت الشرطة المحلية على موقعها الإلكتروني، 
إن «حــوالــي ٣٠٠ شــخــص كــانــوا فــي الـــشـــارع». ورشـــق متظاهرون 
قوات الأمن بأشياء وأحرقوا نفايات، كما ذكر ريكارد لوندكفيست 
الناطق باسم الشرطة، في تصريحات نقلتها صحيفة «إكسبريسن» 
الشعبية. وقال إن «هذه الأفعال مرتبطة بحادثة إحراق مصحف في 

المنطقة في وقت سابق» من الجمعة.
وقالت كالي بيرسون المتحدّثة باسم شرطة مدينة مالمو، لوكالة 
أنّ (بـــالـــودان) سيرتكب مخالفة  الصحافة الفرنسية، «نشتبه فــي 
للقانون في السويد». وأضافت: «هناك خطر أيضاً بأن يُشكّل سلوكه 
(...) تهديداً للمصالح الأساسيّة للمجتمع». ومنع بالودان من دخول 
الأراضي السويدية لسنتين. ومع ذلك، حاول بالودان أن يتوجّه إلى 
ه أوقِف في ليرناكين بالقرب من مالمو. ويُنظّم 

ّ
المدينة السويديّة، لكن

بــالــودان، وهو محام وناشط على «يوتيوب»، بانتظامٍ، تظاهرات 
تضمّ عدداً من الأشخاص، تعبيراً عن معارضته لاستقبال المهاجرين، 
ه أسلمة للمجتمع. وقد قام في ٢٠١٩ بإحراق مصحف.

ّ
ولما يعتبر أن

 الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يختار زعيماً جديداً
سيول - «الشرق الأوسط»: اختار الحزب الديمقراطي الحاكم 
فــي كــوريــا الجنوبية لــي نــاك - يــون رئيساً جــديــداً لــه أمس 
السبت، ممهداً بذلك الطريق أمام محاولة محتملة لخوض 
رئيس الوزراء السابق الانتخابات الرئاسية عام ٢٠٢٢. وحسب وكالة 
«بلومبرغ» للأنباء، السبت، قــال زعيم الحزب الجديد في خطابه 
الانتخابي، إنه «سينجح وسيطور» سياسات إدارة الرئيس مون 
جاي - إن. ويتولى لي (٦٧ عاماً)، رئاسة الحزب في خضم مكافحة 
الــبــلاد لــعــودة انــتــشــار فــيــروس كــورونــا المستجد، وارتــفــاع أسعار 
العقارات، لا سيما في العاصمة سيول. ومن بين منافسيه الرئيسيين 
في الانتخابات الرئاسية، لي جاي - ميونج، حاكم مقاطعة جيونجي، 
الــذي لم يرشح نفسه لقيادة الحزب وكــان ينتقد الحكومة. تجدر 
الإشـــــارة إلـــى أن لــي نـــاك - يــــون، الــــذي كـــان حــاكــمــاً لمــقــاطــعــة جيولا 
الجنوبية، معروف بصولاته وجــولاتــه القوية كمشرع، ومساعيه 
للتواصل المباشر مع المواطنين. وعقب دراسته في جامعة سيول 
الوطنية المرموقة وتغطيته السياسية لصحيفة «دونجا لبو»، دخل 
لي عالم السياسة قبل عقدين في عهد الرئيس التقدمي الأسبق كيم 

داي جونج.

الولايات المتحدة تعتقل {باحثاً صينياً}
الــعــدل الأميركية،  واشنطن - «الشرق الأوســط»: قــالــت وزارة 
يوم الجمعة، إنه تم اعتقال صيني يعمل باحثاً في «جامعة 
كاليفورنيا»، ووجهت له تهمة تدمير قرص كومبيوتر صلب 
خلال تحقيق مكتب التحقيقات الاتحادية بشأن احتمال نقله برامج 
حساسة للصين. وأضافت الوزارة، في بيان، أن قوان لي (٢٩ عاماً) 
وهد يتلف قرصاً صلباً، ويلقيه في صندوق للقمامة 

ُ
اعتقل بعد أن ش

خــارج شقته في يوليو (تــمــوز). وقالت «يجري التحقيق مع قوان 
لاحتمال نقله بــرامــج أميركية حساسة أو بيانات فنية للجامعة 
الوطنية لتكنولوجيا الدفاع بالصين» ونفيه كذباً صلته بالجيش 

الصيني في طلبه للحصول على تأشيرة.



٧٠ في المائة من العبوات الناسفة والمخلفات الحربية
 غير المنفجرة لا تزال تحت الأنقاض في المدن العراقية 
المتضررة وفقاً لتقديرات «دائرة الأمم المتحدة للأعمال 

المتعلقة بالألغام في العراق»... وهي مخلفات تلحق ضرراً 
بالإنسان والنبات والحيوان والبيئة المحيطة

حسب إحصائيات الجهاز 
المركزي العراقي لسنة 

٢٠١٨ فإن ٦٣ مدينة و١٥٥٦ 
قرية تضررت نتيجة الأعمال 

الإرهابية منذ منتصف 
٢٠١٤... وتبلغ تقديرات 

إجمالي الأضرار 
نحو ١٦ مليار دولار
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إنقاذ الأرض 
قبل تسريحة الشعر

بعد أقل من أسبوع على صدور التحقيق 
الــخــاص فــي «الــشــرق الأوســـط» عــن الارتــفــاع 
غــيــر المــســبــوق فــي حــــرارة الأرض، تــجــاوزت 
المـــوت»، المتنزه الوطني  الــحــرارة في «وادي 
الــشــهــيــر فــي شــرقــي كــالــيــفــورنــيــا، ٥٥ درجــة 
مــئــويــة. وكــانــت هـــذه أقــصــى مــا سُــجــل منذ 
مائة سنة في هذا المكان الأعلى حــرارة على 
وجه الأرض. كما سجلت الحرارة في أوروبا 
أعلى درجاتها لأيام متتالية، ليس في جنوب 
القارة فقط، بل في وسطها وشمالها. ففي 
هولندا، تخطت الحرارة ٣٧ درجة مئوية على 
مدى أسبوع، وهي كانت تجاوزت في السنة 
الـــــ٤٠ درجــــة، لأول مــرة  الــتــي سبقتها عتبة 
في التاريخ وليوم واحــد. وفي حين تخطت 
الحرارة في بغداد ٥١ درجة مئوية، وصلت 
إلــى ٣٨  فــي بعض مناطق القطب الشمالي 
درجة، ما يهدد بذوبان سريع للجليد. وقد 
الــزمــن خلال  أظهر التحقيق أن كــل عقد مــن 
الـــســـنـــوات الــســتــين المـــاضـــيـــة شــهــد ارتــفــاعــاً 
في معدلات الــحــرارة عن العقد الــذي سبقه، 
مما يؤكد اتجاهاً لا رجوع عنه ما لم تُتخذ 

إجراءات سريعة حاسمة.
الـــذي كتبتُه عن  أذكـــر أن التقرير الأول 
شر عــام ١٩٨٨. خــلال فترة 

ُ
التغير المناخي ن

شهدت كــوارث مناخية متطرفة، من جفاف 
وأعـــاصـــيـــر. قــلــت يـــومـــذاك إن هــــذا لــيــس إلا 
مقدمة وتجربة متواضعة لما سوف يتحقق 
حين يحصل التغير المناخي الكبير. كنت في 
ذلك الوقت أتولى مهمات استشارية لبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة، تحت قيادة مصطفى 
كـــمـــال طــلــبــة، إلــــى جـــانـــب عــمــلــي الــهــنــدســي 
الخاص. وأعترف هنا أننا لم نتوقع في ذلك 
الــوقــت أن يحصل التغير الكبير فــي المناخ 
الفائقة. وأعترف أيضاً أنني،  بهذه السرعة 
رغم كل ما قرأت وكتبت، ما كنت أنتظر، حتى 
وقت قريب، أن أشاهد التغيرات الكبرى في 

جيلي.
لكن حادثة حصلت معي العام الماضي 
كان لها أثر الصدمة. فقط طلب مني صديق 
يــحــضــر لــبــنــاء بــيــت فـــي هـــولـــنـــدا، المــعــروفــة 
بـــبـــرودة الــطــقــس، أن أرافـــقـــه فـــي زيـــــارة إلــى 
المهندس المعماري الذي يعمل على التصاميم. 
وهو كان يبتغي الحصول على ملاحظاتي، 
كزميل معماري سابق. اقتراحي الأول كان 
زيــادة المساحات الزجاجية لجهة الجنوب، 
وهــي الأفضل لالتقاط أشعة الشمس أطول 
وقــت ممكن. فالبيت يقع في منطقة بــاردة، 
ودخــــــــول الـــشـــمـــس مـــبـــاشـــرة يــمــنــحــه دفــئــاً 
طبيعياً. جــواب المهندس كــان عــرض رسوم 
بيانية وجداول تظهر أن المشكلة الحقيقية، 
فــي هـــذا الــبــلــد الـــبـــارد تــقــلــيــديــاً، لــم تــعــد في 
الصقيع، بل صارت في ارتفاع الحرارة، مما 
يستدعي الحد من التسخين الطبيعي للبيت. 
كما لفتني فــي التصميم خـــزان كبير تحت 
الأرض لجمع مياه الأمطار عن سطح البيت، 
فــي بــلــد مــعــروف بــكــثــرة الأمـــطـــار والأنـــهـــار، 
وكـــان اهتمام أهــلــه عبر مــئــات السنين بناء 
الحواجز والسدود للحماية من المياه. شرح 
المهندس أن ذلك البلد، الغني بالمياه، يعاني 
الــيــوم مــن شــح كبير فــي الأمــطــار لا يقتصر 
على أشهر الصيف، بل يمتد لفترات طويلة 
خلال فصلي الربيع والخريف. وبينما كانت 
إدارة المياه في هولندا تتركز في التخلص 
من الأمطار سريعاً، أصبحت تُعنى بالحفاظ 

عليها.
كنا نتوقع أن يؤدي هذا الكم الهائل من 
التقارير العلمية الحديثة عن وقائع ارتفاع 
الــحــرارة، مع موجات الجفاف التي رافقتها 
في مناطق عدة من العالم، إلى تحول جذري 
وسريع عند المشككين. لكن يبدو أن هذا لم 
يحصل في حالة الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، مع أن أكبر ارتفاع تاريخي للحرارة 
حصل في الولايات المتحدة. ففي حين انتظر 
المـــراقـــبـــون تــشــديــد الـــقـــيـــود عــلــى اســتــخــدام 
المياه لمنع هدرها، حصل العكس. فالرئيس 
لــلــحــرارة فــي شرق  التاريخي  الــرقــم  تجاهل 
أثــنــاء زيــارة  كاليفورنيا، وطــالــب فــي كلمة، 
إلــى مصنع ينتج أجهزة مياه  انتخابية له 
للحمامات المنزلية، بإلغاء القيود على كمية 
المياه القصوى المسموحة من الدش. فمنذ ٣٠ 
عاماً، صدر قانون يفرض ألا يسمح تصميم 
الــدش بــخــروج أكثر مــن ١٠ لــتــرات مــن المياه 
كل دقيقة أثناء الاستحمام. وبــرر مطالبته 
عر يتطلب ضغطاً 

َ
بــأن «الشكل المثالي للش

أكــبــر لــلــمــيــاه». وشـــرح الــســيــد الــرئــيــس أنــه، 
بــضــغــط مــيــاه خــفــيــف، «لا يــمــكــن أن تغسل 
شعرك الجميل بالطريقة الصحيحة، إذا كنت 
مثلي». ولم تثنِ الحرائق الضخمة التي عمت 
كاليفورنيا بسبب الجفاف الرئيس ترمب عن 
التقدم بمشروع قانون يخفف القيود على 

استهلاك المياه.
ما يطالب به الرئيس يؤدي إلى مضاعفة 
كمية المياه خلال الاستحمام بين ٣ و٤ مرات. 
وقد أجابه الاختصاصيون بأن زيادة الضغط 
مــمــكــنــة عـــن طـــريـــق اخـــتـــيـــار دش بتصميم 
خـــــاص، وهــــو مــتــوافــر فـــي المـــتـــاجـــر، ولــيــس 
بــالــضــرورة زيــــادة كمية المــيــاه بــزيــادة عــدد 
الفتحات. لكنه أصر على مطالبته بتعديل 

القانون، «حفاظاً على شعره الجميل».
حـــــرارة الــكــوكــب تــرتــفــع والمـــنـــاخ يتغير 
والمياه تتضاءل، من بغداد إلى كاليفورنيا، 
مــــــروراً بــبــاريــس وأمــــســــتــــردام. هــــذا يــفــرض 
تـــبـــديـــلاً فـــوريـــاً فـــي الــســيــاســات الــحــكــومــيــة 
بـــد للرئيس  الــشــخــصــيــة. ولا  والمـــمـــارســـات 
الأمــيــركــي مـــن إيـــجـــاد طــريــقــة بــديــلــة لغسل 

شعره وتسريحه بلا هدر للمياه.

الإدارة المستدامة لأنقاض الحرب في العراق
جنيف - بيروت: «الشرق الأوسط»* 

خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة المــــاضــــيــــة، 
نجحت الأمــم المتحدة فــي إعــادة 
بناء ألفي منزل ومحطة لمعالجة 
المياه، ومحطات توليد للطاقة، 
وتشغيل عــدد من المستشفيات، 
وتـــأهـــيـــل ١٥٠ مــــدرســــة ومـــركـــز 
شـــــرطـــــة. ولـــــكـــــن هـــــــذه الـــجـــهـــود 
لــعــودة الحياة  بقيت غير كافية 
إلــى المدينة التي كان  الطبيعية 
يقطنها نحو مليوني شخص؛ 
خــصــوصــاً فـــي المــديــنــة الــقــديــمــة 
التي تقع على الجانب الأيمن من 
نهر دجــلــة؛ حيث مــا زالــت أكــوام 
كبيرة من الأنقاض تغطي كثيراً 
مــنــهــا. لــكــن الـــطـــرقـــات أصــبــحــت 
سالكة، وأعيد افتتاح الأســواق، 

وعاد إليها كثير من السكان.
وتـــــــحُـــــــول الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة 
والــــتــــشــــاحــــن  الإدارة  وســـــــــــوء 
الـــــســـــيـــــاســـــي، بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــى 
الترتيبات التي وُضعت لتجنب 
الفساد، دون إنجاز عملية إعادة 
الإعمار بالسرعة المطلوبة، بعد 
أن تعهدت جهات مانحة بتقديم 
٣٠ مليار دولار لتحقيق ذلك في 
مــؤتــمــر عُــقــد فــي الــكــويــت مطلع 

عام ٢٠١٨.
ومـــــن أبــــــرز الأســـــبـــــاب الــتــي 
تُــعــيــق إعــــــادة الإعـــمـــار الــتــنــاحــر 
على الصلاحيات بين السلطات 
البلدية والمحافظات والحكومة 
المـــركـــزيـــة، مـــا مــنــع وجـــــود قـــرار 
مـــنـــســـق ومـــــــوحـــــــد، وجـــــعـــــل مــن 
الصعب التوصل إلى اتفاق حول 
خيارات في مواضيع مثل إدارة 
الأنقاض، ووضع خطة لتحديد 
مـــواقـــع الــتــخــلــص مــنــهــا وســبــل 

معالجتها وتدويرها.
ومــع الانخفاض الكبير في 
ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط، وانــكــمــاش 
الاقتصاد الوطني بنسبة ١٠ في 
المائة، إلى جانب الأزمــة العالمية 
الـــنـــاتـــجـــة عـــــن تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
«كورونا» المستجد، تبدو نهضة 
الحواضر العراقية التي طالتها 
الحرب من تحت الأنــقــاض أبعد 

بكثير مما كان متوقعاً.

دمار واسع ومخاطر بيئية
إلـــــــى جــــانــــب كــــونــــهــــا حــجــر 
عثرة أمــام إعــادة الإعمار وعودة 
النازحين الذين يقدر عددهم في 
العراق بحوالي ١٫٤ مليون نسمة 
حسب تقديرات المنظمة الدولية 
لــلــهــجــرة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
أنـــقـــاض الأبــنــيــة  ٢٠٢٠، تــحــتــوي 
المتضررة بالأعمال الحربية على 
مــجــمــوعــة مـــن المــخــلــفــات والمــــواد 
الــــتــــي تـــلـــحـــق ضـــــــرراً بـــالإنـــســـان 
والــــنــــبــــات والـــــحـــــيـــــوان والـــبـــيـــئـــة 

المحيطة.
وأهــم مخاطر الأنــقــاض هي 
الــنــاســفــة، أو «مصائد  الــعــبــوات 
المــــــغــــــفــــــلــــــين» كــــــمــــــا تُــــــــعــــــــرف فـــي 
الــعــراق، والألــغــام والــذخــائــر غير 
المــنــفــجــرة، وبــعــض مــــواد الــبــنــاء 
الخطرة كالأسبستوس. كما من 
المــحــتــمــل أن تـــحـــتـــوي الأنـــقـــاض 
على النفايات الخطرة كالزيوت 
والمــــواد الكيميائية فــي المناطق 
الــصــنــاعــيــة، والــنــفــايــات الطبية 
ضــــمــــن المـــســـتـــشـــفـــيـــات ومـــــراكـــــز 

الرعاية الصحية المدمرة.
وعـــــــدا الـــتـــكـــالـــيـــف المــرتــفــعــة 
لإزالــــــــة الأنـــــقـــــاض، ومـــــا يــكــتــنــف 
ذلـــــــك مـــــن تـــــجـــــاذبـــــات ســيــاســيــة 
فــي الإدارة،  واجــتــمــاعــيــة وســــوء 
تـــعـــتـــبـــر هـــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة مـــعـــقـــدة 
المــــائــــة مــن  فــــي  نـــســـبـــيـــاً؛ لأن ٧٠ 
الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة والمــخــلــفــات 
الــحــربــيــة غــيــر المــنــفــجــرة لا تـــزال 
تحت الأنــقــاض، وفــقــاً لتقديرات 
«دائــــــرة الأمـــــم المــتــحــدة لــلأعــمــال 

المتعلقة بالألغام في العراق».
ويــــخــــلُــــص مـــســـح الأضــــــــرار 
الـــــصـــــادر عــــن الــــجــــهــــاز المــــركــــزي 
العراقي للإحصاء في سنة ٢٠١٨ 
إلى تضرر ٦٣ مدينة و١٥٥٦ قرية 
نتيجة الأعــمــال الإرهــابــيــة التي 
الـــبـــلاد مــنــذ منتصف  شــهــدتــهــا 
التقديرية  القيمة  وتبلغ   .٢٠١٤
لإجمالي أضرار المباني السكنية 
الــخــاص فــي المحافظات  للقطاع 
التي شملها المسح نحو ١٦ مليار 

دولار.
وتشير الإحصاءات الرسمية 
إلـــــى أن عـــــدد المـــبـــانـــي الــســكــنــيــة 
الـــتـــي طـــالـــهـــا الــــضــــرر يـــزيـــد عــن 
١٤٧ ألف مبنى بمساحة طابقية 
إجمالية تتجاوز ٧٣ مليون متر 

مربع. وتعد المباني السكنية في 
محافظة نينوى الأكثر تضرراً من 
حيث المساحة الطابقية بنسبة 
تــلــيــهــا محافظتا  المـــائـــة،  فـــي   ٤٥
الأنبار وصلاح الدين بنسبة ١٩ 
في المائة لكل منهما، ثم محافظتا 
كــركــوك وديـــالـــى بنسبة ٧٫٥ في 
المائة لكل منهما، بينما تعرضت 
المــبــانــي السكنية فــي محافظتي 
بابل وبغداد لضرر بنسب أدنى.

وبــــالاعــــتــــمــــاد عــــلــــى تــقــيــيــم 
الأضــــــــــــــــرار مـــــــن تــــحــــلــــيــــل صـــــور 
الأقــمــار الصناعية، والتقييمات 
الميدانية التي أجرتها مؤسسات 
تابعة للأمم المتحدة، تُقدر كمية 
الأنقاض الناتجة عن الحرب في 
مــديــنــة المـــوصـــل مـــركـــز مــحــافــظــة 
نينوى، بأكثر من ١١ مليون طن.
وتـــصـــل نــســبــة الــتــدمــيــر في 
الـــرمـــادي مــركــز محافظة  مــديــنــة 
الأنــبــار إلــى ٨٠ فــي المــائــة، وتبلغ 
كـــمـــيـــة الأنــــــقــــــاض الــــنــــاتــــجــــة عــن 
الحرب في المدينة نحو ٧ ملايين 
طـــن. كــمــا طـــال الــتــدمــيــر الــواســع 
مـــدنـــاً عـــــدة فــــي المـــحـــافـــظـــة، مــثــل 
الـــقـــائـــم وهــــيــــت وحــــديــــثــــة. وفـــي 
مــحــافــظــة كـــركـــوك دُمـــــر أكـــثـــر من 
١٣٥ قرية؛ حيث تقدر السلطات 
المحلية الأنقاض الناتجة من ذلك 

بحوالي ٦ ملايين طن.

برتو: خطة تجمع البيئة والاقتصاد
ويقول حسن برتو، المسؤول 
في برنامج الأمــم المتحدة للبيئة 
الـــذي يتولى مــن ســنــوات مهمات 
الـــعـــراق: «اســتــنــاداً  للبرنامج فــي 
إلى الإحصائيات الرسمية للضرر 
الذي طال المباني السكنية، يمكن 
الناتجة  نــقــدر كمية الأنــقــاض  أن 
عــن ذلـــك بشكل متحفظ بحوالي 
تــــقــــريــــبــــاً. وإذا  ٥٥ مــــلــــيــــون طـــــن 
زدنــا الــضــرر الــذي لحق بالمباني 
الـــحـــكـــومـــيـــة، فـــســـتـــكـــون الــكــمــيــة 
الإجــمــالــيــة أعــلــى إلـــى حــد كبير». 
ويضيف أنه «من المهم أن يعتمد 
مــــلــــف ضــــخــــم بـــحـــجـــم مــــوضــــوع 
الأنـــقـــاض فـــي الأمـــاكـــن المــتــضــررة 
على رؤيــة وخطة موحدة لإنجاز 
أهــــــداف اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
يـــجـــري  مــــــحــــــددة، وألا  وبـــيـــئـــيـــة 
الـــتـــخـــلـــص مــــن الأنـــــقـــــاض بــطــرق 
عشوائية مشتتة؛ لأن هــذا ينقل 
المــشــكــلــة مـــن مـــكـــان إلــــى آخـــــر؛ بل 

يعقدها مستقبلاً».
وخـــــــــلال الـــــســـــنـــــوات الــــثــــلاث 
المــاضــيــة الـــتـــي شـــهـــدت انــحــســاراً 
فـــــي الأعــــــمــــــال الــــحــــربــــيــــة، قـــامـــت 
السلطات المحلية برفع الأنقاض 
من الشوارع الرئيسية في مناطق 
عراقية عدة بدعم من مرفق تمويل 
بــرنــامــج الأمـــم المــتــحــدة الإنــمــائــي 
لتحقيق الاستقرار الفوري. ولكن 
المشكلة تكمن في أنه لم تُخصص 
أماكن للتخلص من هذه الأنقاض 
لــم تكن  أنــهــا  بطريقة سليمة، أو 
مــطــابــقــة لـــلـــمـــواصـــفـــات الــــلازمــــة، 
إلـــــى إدارة  الـــحـــاجـــة  نـــاهـــيـــك عــــن 
تلك المواقع. فكانت النتيجة رمي 
الأنقاض بطرق عشوائية. ولا تزال 
هناك كميات كبيرة من الأنقاض 
إلــى الترحيل، بالإضافة  بحاجة 
إلـــــــــى عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن المــــبــــانــــي 

المتضررة التي يجب هدمها ورفع 
مخلفاتها. فكميات الأنقاض التي 
ستنتج من إزالة المباني المتضررة 
تــضــاعــف كــثــيــراً كــمــيــة الأنـــقـــاض 
الــتــي تــم رفــعــهــا مــن الــطــرق حتى 
الآن. وخير صورة على ذلك الكمية 
الــتــي تمتد  الهائلة مــن الأنــقــاض 
لــعــدة كــيــلــومــتــرات عــلــى مــشــارف 
مدينة المــوصــل، من طريق بغداد 

على طرف نهر دجلة.
ويـــؤخـــذ عــلــى عــمــلــيــات رفــع 
الأنـــــقـــــاض إنــــجــــازهــــا عـــلـــى نــحــو 
غــيــر مــخــطــط يــــؤدي إلـــى مخاطر 
صحية وبيئية كــبــيــرة، وعــواقــب 
اقــتــصــاديــة مرهقة فــي المستقبل. 
ومن المتوقع أن تضطر السلطات 
المحلية لإزالة الأنقاض التي جرى 
التخلص منها عشوائياً في أكثر 
مــن مــكــان، مــمــا ســيــرتــب تكاليف 
مـــالـــيـــة إضـــافـــيـــة، بــيــنــمــا تــعــانــي 
هذه السلطات أصلاً من مصاعب 

مالية.

البحث عن حلول لمشكلة الأنقاض
تـــوصـــلـــت دراســـــــة مــيــدانــيــة 
أعــــدهــــا بـــاحـــثـــون عـــراقـــيـــون مــن 

جامعتي الأنــبــار والمستنصرية 
تـــــدويـــــر الأنــــــقــــــاض فــي  إلـــــــى أن 
مــــديــــنــــة الـــــــــرمـــــــــادي، مــــــن خــــلال 
سحقها واستخدامها في طبقات 
الأســــــــــاس ومـــــــا تــــحــــت الأســـــــاس 
لإنـــشـــاء الـــطـــرقـــات فـــي مــحــافــظــة 
الأنبار، هو أمر مجدٍ من الناحية 
الــفــنــيــة؛ حــيــث تــتــمــيــز الأنــقــاض 
المعاد تدويرها بالجودة العالية 
ومطابقتها للمعايير الهندسية.

ووجـــــــــــدت الــــــــدراســــــــة الـــتـــي 
فـــي دوريــــــة «آي أو بــي»  نـــشـــرت 
فــــي مــطــلــع ٢٠٢٠،  الــبــريــطــانــيــة 
المـــكـــعـــب  المــــتــــر  أن كـــلـــفـــة ســــحــــق 
مــن الأنــقــاض تقل بنحو ٢٥ في 
المائة من كلفة شراء المتر المكعب 
مــــن المــــــــواد (الـــحـــصـــى والــــرمــــل) 
المــســتــخــرجــة فـــي المـــقـــالـــع، وذلـــك 
مـــن دون الأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
تكاليف النقل التي تميل لصالح 
الأنقاض، وذلك لقربها من أماكن 
الحاجة إليها. وتوصي الدراسة 
بــتــدويــر مــخــلــفــات الأنـــقـــاض من 
أجل صون المــوارد الطبيعية في 
محافظة الأنبار وحماية مدينة 

الرمادي من التلوث.

ولإعـــــــــــادة إعـــــمـــــار مـــديـــنـــة 
الموصل يتم استخراج الرمال 
والــحــصــى مــن قـــاع نــهــر دجلة 
الــــزاب الكبير  وروافــــــده، كنهر 
والــخــازر، لاستخدامها كمواد 
بـــنـــاء، مـــا يــلــحــق دمــــــاراً كــبــيــراً 
بــالــنــظــام الــبــيــئــي لــلــنــهــر، في 
ضـــوء الــضــغــط الـــذي يتعرض 
لـــــــه مـــــــن مــــجــــمــــوعــــة الــــــســــــدود 
المقامة في أعلى دجلة وعواقب 
تغير المناخ العالمي. علماً بأن 
الــوطــنــيــة تحظر  الــتــشــريــعــات 
الــرمــال والحصى من  تجريف 

أحواض الأنهار.
ويقول حسن برتو إنــه «إذا 
أخذنا في الاعتبار أن إعادة بناء 
المباني السكنية المتضررة يتطلب 
على الأقل ٥٥ مليون طن من مواد 

المـــقـــالـــع، فــبــالإمــكــان أن نــتــصــور 
مدى الضرر البيئي الذي سينتج 
عن ذلك. وهنا تكمن أهمية إعادة 
تـــدويـــر الأنـــقـــاض لــتــخــفــيــف تلك 
العواقب البيئية والاجتماعية. 
ويكمن التحدي في أنه ليس لدى 
المهندسين العراقيين بشكل عام 
القناعة أو الثقة الكافية بإمكانية 
إعــــــادة تـــدويـــر الأنــــقــــاض، وذلـــك 
لقلة الــخــبــرة والــتــجــربــة فــي هذا 
المجال. لذا لا بد من وضع معايير 
وطنية لاستخدام الأنقاض المعاد 

تدويرها».
الأنــــــقــــــاض  إدارة  ضـــــعـــــف 
الناتجة عن الأعمال الحربية، في 
بلد يعاني أصلاً من مشكلات في 
إدارة مخلفات الهدم والبناء في 
الأحــوال الطبيعية، دفع برنامج 

الأمــم المتحدة للبيئة، بالتعاون 
الــــصــــحــــة والـــبـــيـــئـــة  مــــــع وزارة 
الــعــراقــيــة، إلـــى إصـــــدار «مــبــادئ 
توجيهية للإدارة البيئية لمواقع 
إعادة تدوير الأنقاض» في شهر 

يونيو ٢٠٢٠. 
الــعــمــل  وإلــــــى جـــانـــب ورش 
حـــــــول تـــــدويـــــر الأنــــــقــــــاض الـــتـــي 
عقدت في مدن الموصل وكركوك 
والـــرمـــادي، أطــلــق بــرنــامــج الأمــم 
المتحدة للبيئة والمنظمة الدولية 
لــلــهــجــرة، بــدعــم مــن الحكومتين 
اليابانية والألمانية، مشروعات 
رائـــــــــــــــدة فــــــــي مـــــديـــــنـــــة المـــــوصـــــل 
ومــحــافــظــة كــــركــــوك، تـــقـــوم على 
تدوير الأنــقــاض وتحويلها إلى 

مواد يمكن استخدامها بسهولة 
فـــي فـــرش الــطــرقــات وتــطــبــيــقــات 

بسيطة مماثلة. 
ويدعو حسن برتو الحكومة 
الــعــراقــيــة والــجــهــات المــانــحــة إلى 
«تــعــمــيــم مــمــارســة إعــــادة تــدويــر 
الأنقاض في الأماكن المتضررة، 
مـــع الــعــمــل عــلــى أن يــتــمــدد هــذا 
إلــى المخلفات  التوجه مستقبلاً 
الناجمة عن أعمال البناء والهدم 
الاعتيادية. وهذا يدعم العراق في 
الــدائــري  تطبيق نهج الاقتصاد 
يـــعـــزز الإدارة المــســتــدامــة  الــــــذي 

للموارد الطبيعية».
ويقول حسن نصيف، مدير 
ناحية الملتقى فــي كــركــوك التي 
دُمــــرت قــراهــا الــبــالــغ عــددهــا ٣٦ 
قرية: «إن تكسير وطحن الأنقاض 
هو حل بسيط ومباشر، ويمنح 
بصيصاً مــن الأمـــل فــي التعامل 
مــع الــتــحــديــات الــجــســيــمــة، ومــن 
الــوظــائــف للشباب  بينها خــلــق 

النازحين».
إن حـــــل مـــشـــكـــلـــة الأنــــقــــاض 
الــعــراق مــن جميع جوانبها  فــي 
الــعــودة  لا ينطوي على تسهيل 
الآمـــنـــة لــلــســكــان فــحــســب، وإنــمــا 
يشمل أيضاً توفير فرص كسب 
العيش من خلال العمل في إعادة 
تـــدويـــر الأنـــقـــاض واســتــخــدامــهــا 
على نحو مستدام، صوناً لموارد 

الطبيعة وترشيداً للنفقات.

* بالتعاون مع فريق الأبحاث 
في مجلة «البيئة والتنمية»

نجيب صعب 

الأمم المتحدة: الحل البيئي في التدوير وإعادة الاستعمال

بعد انقضاء ثلاث سنوات على إعلان الموصل 
التنظيمات الإرهابية، لا تزال  منطقة محررة من 
المدينة تعاني إلى الآن من مشكلات متعددة تحول 
دون عـــودة بــعــض أبــنــائــهــا الــنــازحــين واســتــقــرار 
العائدين منهم. فوفق المنظمة الدولية للهجرة، لم 

يعد نحو ١٥٠ ألف نازح من الموصل إلى ديارهم، 
في مقابل أكثر من مليون بقليل عادوا؛ لكن ظروفاً 
صعبة للغاية تواجه العائدين، مما يزيد من مخاطر 
نزوحهم مجدداً لاعتبارات اجتماعية واقتصادية.
وقـــــد أجــــــرى بـــرنـــامـــج الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــبــيــئــة 

الآثــار  (يــونــيــب)، عبر الإدارة المختصة بمعالجة 
التقييمات في  لــلــنــزاعــات، مجموعة مــن  البيئية 
مناطق متعددة من العراق، بينها الموصل، وتقدم 
الأنـــقـــاض بأساليب  بــتــوصــيــات تشمل مــعــالــجــة 

سليمة بيئياً.

آثار الدمار الذي 
لحق بمدينة 

الموصل (يونيب)

الأنقاض التي ستنتج من إزالة 
المباني المتضررة تضاعف كمية 

الأنقاض التي تم رفعها من الطرق 
حتى الآن (يونيب)

فات الحربية من أهم المشكلات التي تعرقل أعمال رفع الأنقاض (يونيب)
ّ
عدّ المخل

ُ
)ت ) لأ أ أ

ّ ّ ُ

ترميم المعالم 
التاريخية 

المتضررة في 
مدن كالموصل 
يتطلب الحفاظ 

على الأنقاض ذات 
القيمة التراثية 

(يونيب)
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خزان صافر... إرهاب آخر يهدد دول البحر الأحمر
عــــــرّفــــــت «الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة الــــدولــــيــــة 
ــعــة في 

ّ
لقمع تــمــويــل الإرهـــــاب» المــوق

الأول) ١٩٩٩  (كـــــانـــــون  ديـــســـمـــبـــر   ٩
الإرهــــاب بــأنــه «أي عــمــل يــهــدف إلــى 
أو  فــي مــوت شخص مدني  التسبب 
أو إصابته بجروح  أي شخص آخــر 
بــدنــيــة جــســيــمــة عــنــدمــا يـــكـــون هــذا 
الـــشـــخـــص غـــيـــر مـــشـــتـــرك فــــي أعـــمـــال 
عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح 
وعـــنـــدمـــا يـــكـــون غـــــرض هـــــذا الــعــمــل 
بحكم طبيعته أو في سياقه موجهاً 
لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو 
بــأي عمل  القيام  منظمة دولية على 

أو الامتناع عن القيام به».
وبناءً على هذا التعريف، يمكن 
تـــأكـــيـــد أن مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي لــم 
تترك فرصة لمن يحاولون نفي صفة 
الإرهاب عما تمارسه في اليمن منذ 
اللحظة. يثبت  عام ٢٠٠٤ حتى هذه 
الحوثيون - دائماً - بأن جرائمهم ضد 
المدنيين في اليمن وخارجه تتجاوز 
من حيث النوع والكم والخطورة تلك 
التي تمارسها ميليشيات «القاعدة» 
أظـــهـــرت تنسيقاً  و«داعـــــــش» والـــتـــي 
وتـــعـــاونـــاً مــشــتــركــاً مـــع مــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــي لــقــمــع الــيــمــنــيــين الــرافــضــين 
لسيطرتها والمتمسكين بقيم الدولة، 

كما حــدث مؤخراً في بعض مناطق 
محافظة البيضاء وسط اليمن.

وبــكــل وضــــوح، تــشــيــر الــتــقــاريــر 
الــحــقــوقــيــة الــــصــــادرة عـــن مــنــظــمــات 
الحوثيين  إلــى تفوّق  يمنية ودولــيــة 
عـــلـــى بـــقـــيـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
الأخــــــرى فـــي ارتــــكــــاب الـــجـــرائـــم ضــد 
الــجــمــاعــة، تسيطر  فــهــذه  المـــدنـــيـــين. 
على نطاق جغرافي واسع وتمارس 
انـــــتـــــهـــــاكـــــات حـــــصـــــريـــــة بــــــهــــــا، مـــثـــل 
الـــتـــمـــيـــيـــز الــــعــــنــــصــــري، وزراعــــتــــهــــا 
المحرّمة  البحرية والأرضــيــة  الألــغــام 
دولــيــاً، وســرقــة المــســاعــدات مــن أفــواه 
الــــجــــوعــــى، وحـــــرمـــــان المـــوظـــفـــين مــن 
(التجويع)،  المــدن  المرتبات وحصار 
وإطــــــــلاق الــــصــــواريــــخ الــبــالــيــســتــيــة 
اليمن  السكانية في  التجمعات  على 

والمملكة العربية السعودية.
ارتبط اسم التنظيمات الإرهابية 
فــــــي الــــيــــمــــن وخـــــــارجـــــــه بـــعـــمـــلـــيـــات 
الاخــــتــــطــــاف واســـــتـــــخـــــدام المـــدنـــيـــين 
رهــائــن لابـــتـــزاز الــحــكــومــات والــــدول 
بناءً على التعريف المذكور في مقدمة 
إلــى ما يمارسه  النظر  المــقــال. وعند 
أن  السياق، نجد  الحوثيون في هذا 
الحوثيين يقومون باختطاف آلاف 
المدنيين المخالفين لهم واستخدامهم 

رهـــــائـــــن وتـــعـــذيـــبـــهـــم واغـــتـــيـــالـــهـــم، 
أكدته تقارير دولية، منها  وهــذا ما 
مــنــظــمــة «هــيــومــن رايـــتـــس ووتــــش». 
وعلاوة على ذلك، يتعامل الحوثيون 
مـــــع الـــشـــعـــب بــــرمــــتــــه، فـــــي المـــنـــاطـــق 
الــخــاضــعــة لسيطرتهم، باعتبارهم 
«رهائن» بحسب وصف مسؤول في 
فــي تحقيق  المتحدة والمنشور  الأمــم 
اســتــقــصــائــي لـــوكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بـــرس» بــتــاريــخ ١٩ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الحكومة  ٢٠٢٠؛ وذلــك بهدف إجبار 
الــــيــــمــــنــــيــــة والــــــتــــــحــــــالــــــف الـــــعـــــربـــــي 
والمنظمات الدولية على تسليم جزء 

من المساعدات الإغاثية لهم.
ومــن المــمــارســات الــحــوثــيــة التي 
إرهــابــيــاً بناءً  اعتبارها عملاً  يمكن 
الــدولــيــة لمصطلح  الــتــعــريــفــات  عــلــى 
الحوثيين باحتجاز  قــيــام  الإرهــــاب، 

خــــزان صــافــر الــنــفــطــي الــعــائــم قبالة 
بـــمـــحـــافـــظـــة  عــــيــــســــى  مــــيــــنــــاء رأس 
الحديدة اليمنية، والذي قد يتسبب 
فــي حـــدوث كــارثــة بيئية وإنــســانــيــة 
لــتــدهــور وضــع  واقــتــصــاديــة نتيجة 

الـــــخـــــزان الــــــذي يـــحـــتـــوي عـــلـــى نــحــو 
مليون ومائة وستين ألف برميل نفط 
خام، أي ما يقدر بـ١٥٠ ألف طن، وهي 
كمية كبيرة جداً، وفي حال تسربها 
أو انفجار الخزان ستتسبب في آثار 
كبيرة تتجاوز اليمن لتصل لشواطئ 
ومــــيــــاه الــــــــدول المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
الأحمر، وستؤثر في حركة أكثر من 
٢٠ ألف سفينة تعبر من باب المندب 
مــا سيحدث شللاً في  سنوياً، وهــو 
أحد أكثر المسارات التجارية ازدحاماً 
أنــدرســون،  إنغر  العالم، بحسب  في 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لــبــرنــامــج الأمـــم 

للبيئة. المتحدة 
أكثر مــن عامين والحكومة  منذ 
الــيــمــنــيــة تـــطـــالـــب بــمــعــالــجــة وضـــع 
الـــخـــزان كـــي لا تــحــدث كـــارثـــة تعطل 
الحديدة بشكل كامل وتدمر  ميناء 

المــــنــــظــــومــــات الـــبـــيـــئـــيـــة فـــــي الـــبـــحـــر 
الأحـــمـــر الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا قــرابــة 
ثـــلاثـــين مــلــيــون شــخــص فـــي الــيــمــن، 
الــضــرر جميع مصائد  كما سيطال 
اليمني  الساحل  الأسماك على طول 
الــــغــــربــــي، بـــحـــســـب تــــقــــاريــــر دولـــيـــة 

مختلفة.
وقـــــد أبــــــدت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
انفتاحها على أي حلول تسهم في 
الــكــارثــة، مثل بيع  منع حـــدوث هــذه 
الخزان وتحويل  الموجود في  النفط 
عــــائــــداتــــه إلــــــى مــــرتــــبــــات المـــوظـــفـــين 
الـــتـــي يــســيــطــر عليها  الـــحـــديـــدة  فـــي 
الحوثيون، لكنهم مع ذلك يرفضون 
تفريغ حمولة الخزان، وبعد ضغوط 
دولية أعلنوا قبولهم صيانة الخزان 
والإبـــــقـــــاء عـــلـــيـــه فــــي مـــكـــانـــه ولــيــس 
تــفــريــغــه رغــــم أن الــعــمــر الــتــشــغــيــلــي 
الافــتــراضــي لــلــخــزان قــد انــتــهــى. فما 
الــــذي يــجــعــل الــحــوثــيــين يــحــتــجــزون 
المنطقة برمتها  الــخــزان ويــعــرّضــون 

للخطر؟!
فــي ١٥ يــولــيــو (تــمــوز) المــاضــي، 
أجـــــاب مــنــســق الــــشــــؤون الإنــســانــيــة 
والإغاثة في اليمن، مارك لكوك، عبر 
إحــاطــة لــه أمــام مجلس الأمــن بشكل 
غير مباشر عن هذا السؤال، حيث أكد 

أن جماعة الحوثي لم تكن ترغب في 
قبول فريق لصيانة الخزان، وكانوا 
يضعون شروطاً استباقية ويربطون 
قـــضـــيـــة الــــــخــــــزان بـــقـــضـــايـــا أخـــــــرى. 
وهـــو يــقــصــد هــنــا قــضــايــا سياسية 
وعسكرية. كما سبق أن نقلت وكالة 
بــرس» عن دبلوماسي  «أسوشييتد 
غربي قوله، إن الحوثيين يتعاملون 
مــع خـــزان صــافــر بــاعــتــبــاره «سلاحاً 
رادعاً كامتلاك سلاح نووي»، مؤكداً 
الحوثيين «يقولون ذلــك صراحة  أن 
لــلأمــم المــتــحــدة... نــود أن تــكــون تلك 
السفينة سلاحاً ضد المجتمع الدولي 

إذا تعرضنا لهجوم».
هذه المعطيات تؤكد أن الحوثيين 
يــجــعــلــون مـــن خـــــزان صـــافـــر وســيــلــة 
لإرهــــــــاب الــــعــــالــــم وابـــــــتـــــــزازه بـــهـــدف 
أهــداف سياسية وعسكرية،  تحقيق 
مـــواصـــلـــين ســلــســلــة الــــجــــرائــــم الــتــي 
الأبــريــاء  المدنيين  فــي حــق  ارتكبوها 

في اليمن.
تــــصــــنــــيــــف  يـــــــتـــــــم  فــــــــلــــــــمــــــــاذا لا 
إرهابية  الحوثي جماعة  ميليشيات 
حــتــى الـــيـــوم؟! ولمــــاذا يــصــرّ المجتمع 
الدولي على تقديم الخدمات لها بما 
أكثر  فــي تمكينها وتــمــددهــا  يسهم 

في المنطقة؟!

شعب منكوب وشعب منتصر في بلد واحد؟!
الـــشـــعـــب  أعـــــنـــــي   - نــــحــــن  إذن، 

اللبناني - ننتصر.
نا نحتفل، 

ّ
أن هناك من يخبرنا 

هذه الأيّام، بمرور ثلاث سنوات على 
«معارك تحرير الشرق»، أي القضاء 
على «الهجمة التكفيريّة» التي يقال 
ها هبّت علينا من الجوار السوري.

ّ
إن

أخـــبـــرنـــا  أن  مـــــن ســــبــــق  هـــــنـــــاك 
الـــ١٤  الــذكــرى  أيــام،  نا عشنا، قبل 

ّ
أن

لانتصار مدهش أحرزناه عام ٢٠٠٦، 
حــــين «أذلَــــلْــــنــــا الــــعــــدوّ الــصــهــيــونــي 

ومرّغنا رأسه في التراب».
ودائــــمــــاً ثـــمّـــة مَـــــن يـــطـــلّ عــلــيــنــا 

ــنــا قــاب قوسين 
ّ
أنّ زمــن الهزائم ولّــى وأن ليخبرنا 

من حدث ملحمي مطنطن، كطرد الولايات المتحدة 
الأمــيــركــيــة مـــن الـــشـــرق الأوســــــط، أو الـــصـــلاة في 

المسجد الأقصى.
الانتصارات كثيرة. الاحتفالات كثيرة أيضاً. 

الحزن، في المقابل، أكثر.
اللبنانيين بأكثريّة  إنّ  إذا قلنا  لا نذيع ســرّاً 
يـــــــــــــزدادون حــــزنــــاً وكـــــآبـــــة كــــلّــــمــــا زادت  ســــاحــــقــــة 
هم لا يحتفلون حتّى بما 

ّ
انتصاراتهم المذكورة. إن

المئوية لنشأة  الذكرى  أي  ه احتفالهم، 
ّ
أن يُفترض 

«لبنان الكبير». ينظرون بألم وبشيء من الاعتذار 
إلى تلك المناسبة. الاحتفالات، من أي نوع، ليست 

على جدول أعمالهم، ولا في أمزجتهم.
أيـــن تــكــمــن المــشــكــلــة 
البكاء  يــزداد  لمــاذا  إذن؟ 
كلّما زادت الانتصارات؟

لـــــــــــيـــــــــــس جـــــــــــديـــــــــــداً 
تــــســــتــــعــــمــــل ســـلـــطـــة  أن 
سياسية ما انتصاراتها 
لترسيخ قبضتها على 
شعبها. بعض الأنظمة 
درجـــــــت عـــلـــى تــضــخــيــم 
الانـــتـــصـــارات، أو حــتّــى 
عــــــلــــــى قــــــلــــــب الــــــهــــــزائــــــم 
انـــــتـــــصـــــارات، مـــــن أجـــل 
تــــمــــكــــين تــــلــــك الـــقـــبـــضـــة 

القامعة. بعض الأنظمة جعلت من انتصارات كهذه 
أو أي  آخــر لها،  مــبــرّراً لشرعيّة لا يوجد أي سند 

إنجاز تتباهى به.
حالة حافظ الأسد باتت معروفة جدّاً لمن يريد 
أن يعرف: لم يكتفِ بأن أعلن نفسه «بطل تشرين» 
في ١٩٧٣، إذ صار أيضاً «بطل الجولان» في ١٩٦٧، 
أشـــرف شخصيّاً، بوصفه وزيــر  بـــأنّ الأســـد  علماً 

دفاع، على سقوط الجولان في يد الإسرائيليين.
الطينة نفسها،  اليوم من  لبنان  الوقاحة في 
وكذلك الكذبة: بالأمس عشنا تمريناً مصغّراً على 
حرب أهلية سنية - شيعية في منطقة خلدة. علاقات 
الطوائف فيما بينها يسودها احتقان وتوتّر غير 
مــســبــوقــين. مــشــاعــر المــســيــحــيــين خــصــوصــاً، لــكــنْ 
اللبنانية، تتراوح  الــوحــدة  أيــضــاً، حيال  ســواهــم 
الــيــأس والــنــفــور. نعطف هــذه المعطيات على  بــين 
الحيّ:  اللبنانيّون يعيشونها باللحم  أخرى بات 
أزمـــة اقــتــصــاديــة تــزلــزل طــبــقــات المجتمع مــن غير 

اســتــثــنــاء. انـــســـداد ســيــاســي تــتــزايــد 
الــخــروج منه فــي ظــلّ حكم  مصاعب 
الفساد والــتــفــاهــة. فقدان  فــي  مــوغــل 
العربية والدولية  متنامٍ للصداقات 
اليد  إلى نفض  مشفوع بميل كوني 
من بلد ميؤوس منه. عجز وارتباك 
متعاظمان حيال الإصابات المرتفعة 
كــلّــه  هـــــذا  ١٩». وقـــبـــل   - «كـــوفـــيـــد  بــــ
وبــعــده، جــريــمــة المــرفــأ المُــريــعــة التي 
توّجت سنوات من حاكميّة «الشعب 

والجيش والمقاومة».
ل ونحن نتخبّط بهذه 

َ
كيف يُعق

الأبـــعـــاد أن نحتفل  الــنــكــبــة مــتــعــدّدة 
بكلّ تلك «الانتصارات» التي يدعونا «حزب الله» 

ومشايعوه إلى الاحتفال بها؟
هذا التناقض يفسّر الحاجة الماسّة إلى الكذب 
الذي يلبّي وظيفتين: من جهة، إقناعنا المستحيل 
بــأنّ الانــتــصــارات هــي حقاً انــتــصــارات، ومــن جهة 
أخرى، حملُنا على تصديق أنّ الكارثة ليست كارثة، 
القيّمين عليها لا ينبغي إسقاطهم  أنّ  وبالتالي 
وإيداعهم الزنازين. لهذا فإنّ الكذب المعروض في 
انتصارات،  السوق كبير، لأنّ الانتصارات ليست 
فيما الكارثة كارثة، فيما المتسبّبون بها ينبغي أن 
ينتهوا في السجون. يوماً بعد يوم، تزداد الصورة 
وضوحاً في الاتّجاهين: الانتصارات ليست بالمرّة 

انتصارات، أمّا الكارثة فكارثة جدّاً.
المــــحــــاولــــة الـــراهـــنـــة 
في الكذب لا يوازيها إلاّ 
تــلــك الــنــظــريّــة الــشــهــيــرة 
التي ظهرت بعد هزيمة 
ــــنــــا 

ّ
أن مـــــن   ٦٧ حــــــزيــــــران 

انــتــصــرنــا لأنّ «الأنــظــمــة 
التقدمية» لم تسقط.

لــــــــكــــــــنّ الـــــتـــــنـــــاقـــــض 
إيــــــاه بــــين الانــــتــــصــــارات 
يــفــسّــر شيئاً  والــنــكــبــات 
اً 

ّ
ــنــا بِــتــنــا حق

ّ
آخــر هــو أن

شعبين على الأقلّ: شعباً 
يعدّ الضربات التي تنزل 
عاً، 

ّ
أو متصن أو مخدوعاً  به، وشعباً يعدّ، موقناً 

الانتصارات التي يحرزها.
المتقدّمة فلا  الدرجة  أمّــا بلوغ الانشطار هذه 
يقول إلاّ أنّ «حزب الله» قد نجح في قتل المشروع 

اللبناني تماماً.
له 

ّ
والحال أنّ ازدواج السلاح ليس أخطر ما يمث

الحزب المذكور. أخطر منه هو ازدواج البشر الذي 
اليوم، على  يطال كلّ شيء تقريباً والــذي نعيشه 
نــحــو فــاقــع، زواجـــاً كــاذبــاً بــين مــنــكــوب ومنتصر. 
الواقع وفي الحقيقة.  وهذا ما يرتّب ازدواجــاً في 
ـــة، يــفــيــض عـــن أي تــعــدديــة 

ّ
ــــه، فـــي الـــحـــالات كـــاف

ّ
إن

ممكنة ليس فقط في ظلّ نظام ديمقراطي، بل أيضاً 
في ظلّ حياة مستقرّة.

إنّ أكــثــريــة الــلــبــنــانــيــين الــســاحــقــة تـــرى الــيــوم 
أنّ الــصــحــيــح فـــي تــلــك الانــــتــــصــــارات هـــو كــونــهــا 
انــتــصــارات عليهم. ســوى ذلــك كــذب ومــصــدر آخر 

للأحزان.

حازم صاغية

أزمة الوباء أبرزت قدرات القيادات النسائية
فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن، تـــجـــلّـــت 
ملامح أدلة تشير إلى أنه على الأقل 
خلال الموجة الأولى من تفشي وباء 
فيروس «كوفيد- ١٩»، عانت الدول 
التي تقودها سيدات من معدلات 
وفــــيــــات أقــــــل بــكــثــيــر مــــن الأخــــــرى 
التي يقودها رجال.  القريبة منها 
إلا أن ذلك لا يعني أن هذا التوجه 
بــالــضــرورة حـــال وقــوع  سيستمر 
موجة ثانية أو ثالثة. كما أن هذا 
النساء أفضل  أن  لا يعني ضمنياً 
الـــقـــيـــادة عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق  فــــي دور 
الأمـــر بــالمــهــام الأخـــرى المــوكــلــة إلى 
الحكومات بوجه عام، من إصلاح 
أســــواق الــعــمــل إلـــى شــن الــحــروب. 
ومـــــع هــــــذا، تــبــقــى هـــــذه مــلــحــوظــة 

جديرة بإمعان النظر فيها.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، مـــن المــغــري 
فــي عالم  السقوط  الــحــال  بطبيعة 
الـــــقـــــوالـــــب الـــنـــمـــطـــيـــة الـــجـــنـــســـيـــة، 
والــــــتــــــصــــــويــــــر الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــيـــــري 

للشخصيات. 
مــــــن جــــهــــتــــه، اتـــــســـــم أســــلــــوب 
تــــواصــــل دونـــــالـــــد تــــرمــــب، رئــيــس 
الـــدولـــة الــتــي عــانــت مــن أكــبــر عــدد 
وفـــيـــات جــــراء «كـــوفـــيـــد- ١٩» على 
مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، خـــــلال الأزمـــــــة، 
بــــنــــبــــرة ذكـــــــوريـــــــة غــــيــــر مـــتـــســـقـــة، 
أثــارت ردود أفعال تنوعت ما بين 
الــصــدمــة والــســخــريــة. أمـــا جــايــيــر 
بولسونارو، رئيس البرازيل الذي 
يحتل بلده المركز الثاني من حيث 
عدد الوفيات، فقد عمد إلى التقليل 
من أهمية المرض، باعتباره مجرد 

«إنفلونزا بسيطة».
أثـــارت أنجيلا  النقيض،  على 
مــيــركــل، المــســتــشــارة الألمــانــيــة التي 
الــــوبــــاء  أزمـــــــة  عــــــام  بــــوجــــه  أدارت 
الجميع من خلال  انبهار  باقتدار، 
الــتــفــســيــرات الــتــي طــرحــتــهــا لــعــدد 
التكاثر الأساسي الوبائي التي ذاع 
صيتها، لما تميزت به من رصانة 
ووضـــوح. كما تحدثت جاسيندا 
أرديـــرن، رئيسة وزراء نيوزيلندا 
الـــــتـــــي لـــــم تـــشـــهـــد بـــــلادهـــــا ســــوى 
٢٢ حـــالـــة وفـــــاة فــقــط مـــن فــيــروس 
أبــنــاء وطنها  إلـــى   ،«١٩ «كــوفــيــد- 
عبر تطبيق «فيسبوك لايــف» من 
منزلها على نحو بسيط وتفاعلي؛ 
لـــكـــنـــه نـــجـــح فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه فــي 
فــي نفوس  الطمأنينة والــثــقــة  بــث 

المواطنين.
أمــــا إرنـــــا ســـولـــبـــيـــرغ، رئــيــســة 
الـــنـــرويـــج، والـــتـــي بــلــغ عــدد  وزراء 
الــوفــيــات بــبــلادهــا ٢٦٤ وفـــاة، فقد 
أنــه:  النرويجيين  الأطــفــال  أخــبــرت 

الشعور  فــي  بـــأس  «لا 
بـــــالـــــخـــــوف فــــــي وقــــت 
تـــحـــدث فـــيـــه كــــل هـــذه 
الأشـــــيـــــاء فـــــي الـــوقـــت 
ذاتــــــــــــــه». وأقــــــــــــرت فـــي 
خــــطــــابــــاتــــهــــا الـــخـــطـــر 
الـــــقـــــائـــــم؛ لـــكـــنـــهـــا فــي 
الــــوقــــت ذاتــــــه أظـــهـــرت 
ة  قدراً كبيراً من الكفاء

في إدارة الأزمة.
ومــــــع ذلــــــــك، فـــإنـــه 
فـــــــــي إطــــــــــــــار تـــحـــلـــيـــل 

عــــالمــــي جـــــديـــــد، حــــرصــــت كـــــل مــن 
ســوبــريــا غاريكيباتي مــن جامعة 
«لــيــفــربــول»، وأومـــا كامبهامباتي 
مــن جــامــعــة «ريـــديـــنـــغ»، عــلــى عــدم 
إلــى الاعتماد على مجرد  الانــزلاق 
الحكايات والأدلة الشفهية، وإنما 
البيانات  الباحثتان على  اعتمدت 
المــتــاحــة حــتــى ١٩ مــايــو (أيــــار) في 
خــضــم مــقــارنــتــهــمــا بـــين ١٩ دولـــة 
«أقــــرب الــــدول  تـــقـــودهـــا ســـيـــدات بـــــ
المجاورة لها». وفي إطار المقارنة، 
أخــــــذت الـــبـــاحـــثـــتـــان فــــي الاعـــتـــبـــار 
مـــزيـــجـــاً مــــن الــــعــــوامــــل المــخــتــلــفــة، 
مـــنـــهـــا عـــــــدد الـــــســـــكـــــان، والــــوضــــع 

الاقـــتـــصـــادي، ومــســتــوى المـــســـاواة 
بـــــين الــــنــــوعــــين، ومـــــــدى الانـــفـــتـــاح 
الــســفــر، والإنــفــاق على قطاع  على 
الــصــحــة، ونــســبــة كـــبـــار الـــســـن من 

السكان.
ولـــــم تــتــمــكــن الـــبـــاحـــثـــتـــان مــن 
تــضــمــين تـــايـــوان (٧ وفـــيـــات) التي 
الدراسة؛ لأنها  تقودها سيدة في 

ليست عضواً في الأمم المتحدة.
وجاءت النتيجة التي خلصت 
إلـــيـــهـــا الـــبـــاحـــثـــتـــان حـــاســـمـــة: فــي 
المـــــتـــــوســـــط، عـــــانـــــت الـــــــــــدول الـــتـــي 
تــقــودهــا ســيــدات مــن نصف أعــداد 
الــوفــيــات جــــراء فــيــروس «كــوفــيــد- 
التي وقعت في دول يحكمها   «١٩
الرجال. وبوجه عام، تميزت الدول 
بــأداء أفضل  التي تقودها سيدات 
عــن الأخــــرى الــتــي يــقــودهــا رجـــال. 

والسؤال هنا: لماذا؟

يــــكــــمــــن جـــــــــزء مـــن 
الإجابة في أن القائدات 
النساء أصــدرن بوجه 
عــــــــــــام أوامـــــــــــــــــر فــــــرض 
الإغـــــــــلاق فـــــي تـــوقـــيـــت 
مــــبــــكــــر بــــــدرجــــــة أكـــبـــر 
بـــكـــثـــيـــر، الأمــــــــر الـــــذي 
أســــهــــم فــــي «تــســطــيــح 
مــنــحــنــى الإصـــــابـــــات» 

داخل بلدانهن.
المثال،  على سبيل 
وصـــفـــت أرديـــــــــرن، مــن 
«الــتــحــرك  جــهــتــهــا، هـــذا الــتــوجــه بـــ
الحاسم والــســريــع». وقــد سارعت 
ات إغــلاق جديدة  إلى فرض إجــراء
بــــعــــد ظــــهــــور مــــوجــــة جـــــديـــــدة مــن 
الإصــــابــــات بــعــد مـــــرور ١٠٠ يـــوم؛ 
من دون حدوث انتقال عدوى على 
المستوى الوطني على الإطلاق، إلا 
أن هذا الأمر يثير بدوره التساؤل 
حول السبب وراء ميل النساء نحو 
القرارات الصعبة،  اتخاذ مثل تلك 

بصورة أسرع بكثير من الرجال.
ذلـــك،  بـــين الأســــبــــاب وراء  مـــن 
أن الــنــســاء أقـــل مــيــلاً لــلإقــدام على 
المـــخـــاطـــرة، مــثــلــمــا تـــؤكـــد غــالــبــيــة 

الــــــدراســــــات الـــعـــلـــمـــيـــة. ومـــــع هــــذا، 
فــــــــإن الاخــــــتــــــيــــــار المـــــــطـــــــروح عـــلـــى 
قـــــادة الــــــدول هــــذا الـــربـــيـــع لـــم يــكــن 
أكثر وأقــل،  ببساطة بين مخاطرة 
كــان مفاضلة بين المخاطرة  وإنما 
بالأرواح والمخاطرة بتكبد خسائر 

اقتصادية.
وعــــلــــيــــه، فــــــإن الاخـــــتـــــلاف بــين 
الـــرجـــال والـــنـــســـاء، مــثــلــمــا تــوضــح 
التحليل، يتعلق  عــلــى  الــقــائــمــتــان 
بـــاخـــتـــيـــار الــــنــــســــاء الإقــــــــــدام عــلــى 
بـــالأرواح ومخاطرة  أقــل  مخاطرة 
أكــــبــــر بــــالاقــــتــــصــــاد، بـــيـــنـــمـــا أقـــــدم 
الــــرجــــال عــلــى الــعــكــس تـــمـــامـــاً. إلا 
الوقت،  الحال بمرور  أنــه بطبيعة 
تــــداخــــلــــت الـــــوفـــــيـــــات والـــخـــســـائـــر 

الاقتصادية معاً.
علاوة على ذلك، مالت النساء 
نحو اتباع نهج مختلف تماماً في 

التواصل مع المواطنين. المعروف أن 
أمــد بعيد  ثمة فرضية قائمة منذ 
تــــرى أن الـــقـــائـــدات الـــنـــســـاء يــمــلــن 
نــحــو «أســــلــــوب أكـــثـــر ديــمــقــراطــيــة 
الــرجــال  أو مــشــاركــة» بينما يميل 
نــحــو أســلــوب «أكــثــر اســتــبــداداً أو 
أنه كان من الصعب  إلا  توجيهاً». 
إثبات صحة ذلك. ولا يزال باحثون 
إذا كانت  مــا  يعكفون على دراســة 
أكبر  قــدراً  النساء يضفين بالفعل 
مــــن الـــتـــعـــاطـــف عـــلـــى الــــقــــيــــادة، أو 
يــــدمــــجــــن مـــــزيـــــداً مـــــن المـــعـــلـــومـــات 

العاطفية في عملية صنع القرار.
المؤكد أنه على ما يبدو، يفيد 
اتـــبـــاع تــوجــه يــقــوم عــلــى الــتــفــاعــل 
التعاطف وفتح  الشخصي وإبداء 
أزمــــة  إدارة  فــــي  المـــشـــاركـــة  مـــجـــال 
وبــــاء. ويــســتــلــزم ذلـــك بــــدوره بناء 
إجماع والحفاظ عليه حــول فكرة 
أن الــتــهــديــد الــقــائــم خــطــيــر، وأنـــه 
مـــن الــــضــــروري تــقــديــم تــضــحــيــات 
لــلــحــفــاظ عــلــى أرواح آخــريــن، وأن 
الفردية ينبغي تقييمها  الحريات 
بــــالمــــقــــارنــــة بــــاعــــتــــبــــارات الـــصـــحـــة 
الــعــامــة. وعــلــى مــا يــبــدو فـــإن عقد 
مثل هــذا النمط مــن الــحــوارات مع 
يــبــدو شــديــد الصعوبة  المــواطــنــين 
أمام الرجال الأقوياء، بينما يبدو 
ســـهـــلاً نــســبــيــاً لـــلـــقـــادة الآخــــريــــن؛ 

سواء كانوا نساء أو رجالاً.
بـــــــصـــــــورة عـــــــامـــــــة، كـــــثـــــيـــــراً مـــا 
تـــــتـــــرك المـــــقـــــارنـــــات بـــــين الـــنـــوعـــين 
أنــهــا إمــا تميل  المـــرء محبطاً، ذلــك 
النمطية  الــقــوالــب  فــي  لــلانــغــمــاس 
وإمــا تتجه نحو مسارات مبهمة. 
وبــالــتــأكــيــد فـــإن لا أحـــد مــنــا يعلم 
على وجه اليقين كيف كانت «المرأة 
الــحــديــديــة» مــارغــريــت ثــاتــشــر، أو 
القديمة بوديكا  البريطانية  الملكة 
الهزيمة بعدة فيالق  ألحقت  التي 
رومـــانـــيـــة، ســتــديــر أزمــــة «كــوفــيــد- 
السمات  القيادة تتغلب  ١٩»، ففي 
والمــــهــــارات الــشــخــصــيــة بــالــتــأكــيــد 

على النوع وكل اعتبار آخر.
ورغــــــم مــــا ســـبـــق، فـــــإن الــنــمــط 
أزمــــة  إدارة  كــشــفــتــه  الــــــذي  الــــعــــام 
الراهنة يوحي بما لا يدع  الــوبــاء 
العالم بمقدوره  مجالاً للشك، بأن 
الاســـتـــفـــادة مـــن وجـــــود عــــدد أكــبــر 
بــكــثــيــر مـــن الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة. 
وبــالــنــظــر إلـــى أن ١٩ فــقــط مــن بين 
١٩٣ دولـــة عــضــواً بــالأمــم المــتــحــدة 
تـــقـــودهـــا ســـيـــدة، فــــإن ثــمــة مــجــالاً 

فسيحاً للتحسن والارتقاء.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

تشير التقارير الحقوقية الصادرة عن منظمات يمنية ودولية
 إلى تفوّق الحوثيين على بقية الجماعات الإرهابية الأخرى 

في ارتكاب الجرائم ضد المدنيين

همدان العليي

ل ونحن نتخبّط بهذه 
َ

كيف يُعق
دة الأبعاد أن نحتفل 

ّ
النكبة متعد

 تلك «الانتصارات» التي 
ّ

بكل
يدعونا «حزب الله» ومشايعوه

 إلى الاحتفال بها؟

أندرياس كلوث *

كشفت دراسة جديدة أنه في المتوسط 
عانت الدول التي تقودها نساء من نصف 

معدلات الوفيات من «كوفيد ـ ١٩»
 التي وقعت في دول أخرى يقودها رجال
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إياد أبو شقرا

مارتن إيفينز*

«بي بي سي»... زوبعة الحاضر 
ومآلات التاريخ

الناقل لحدث  الــراعــي  تقف الآن «هيئة الإذاعـــة البريطانية» (بــي بي ســي)، 
يشاهده المــلايــين، في مرمى النيران، نتيجة للجدل الحاد المثار حــول إمكانية 

التخلي عن أنشودتين «شوفونيتين» تؤديان خلال الحفل الموسيقي كل عام.
وقد كشفت هذه الزوبعة عن أزمــة ثقة في أكبر وسيلة إعلامية في البلاد، 
في وقت تزامن مع تولي مديرها العام الجديد، تيم ديفي، مهام منصبه، حيث 
يخشى كبار المسؤولين التنفيذيين في «بي بي سي» (جميعهم من ذوي البشرة 
البيضاء) مواجهة اتهامات بالعنصرية. لكن في ظل هجوم من الساسة المحافظين، 
فإنهم في حاجة أيضاً إلى إثبات تواصلهم مع قيم الجماهير العريضة من الشعب 

البريطاني.
تُظهر «هيئة الإذاعة» حالة من الارتباك ناجمة عن هذه القضية التي تعيشها 
فــإذا اجتاحت حرب ثقافية على النمط الأميركي بريطانيا،  في الوقت الحالي. 
فيمكنك المراهنة على أن هذه المؤسسة المحاصرة غالباً ستقع في مرمى النيران.

يُقام الحفل الموسيقي سنوياً في قاعة «ألبرت» الملكية في «كينسينغتون»، 
ويقدم خلاله أنشودة «روول بريتانيا» (وتعني: احكمي يا بريطانيا)، و«لاند أوف 
هوب آند غلوري» (وتعني: أرض الأمل والمجد)، من تلحين الإنجليزيين توماس 
أرن وإدغار آلان، ودائماً ما ترى الجمهور يلوح بأعلام المملكة المتحدة، والجميع 

يردد كلمات الأغاني المنمقة نفسها.
تواترت تقارير تفيد بإسقاط الأغنيتين من البرنامج بسبب اعتراضات أثارتها 
قائدة الفرقة الموسيقية الفنلندية المؤيدة لحركة «بــلاك لايفز ماتر» الأميركية 
المتعاطفة مع السود، رغم أن المقربين منها أفادوا بأن قرار إسقاط الأنشودتين قد 
صدر عن «هيئة الإذاعة البريطانية». وبعد الاحتجاج على الاستبعاد المحتمل 

للأنشودتين، قالت «بي بي سي» إنه سيتم عزفهما، لكن من دون كلمات.
إلــى عصر التفوق البحري  يــا بريطانيا»  أنــشــودة «احكمي  ويــعــود تــاريــخ 
للبلاد في أربعينيات القرن الثامن عشر، وتتضمن عبارة تقول إن «البريطانيين 
أبـــداً»، ومقطع آخــر يقول «ندين الطغاة المتغطرسين». وعلى  لن يكونوا عبيداً 
المــنــوال نفسه، فــإن أنــشــودة «أرض الأمــل والمــجــد» غير محببة لأن «أم الأحـــرار» 
-حسبما تصف الأغنية بريطانيا- كانت تحكم إمبراطورية شاسعة لم تكن تنعم 

بالحرية وقت تأليفها.
الله الملكة) ذو الإيقاع الحزين ليس أفضل  والنشيد الوطني للبلاد (حفظ 
حالاً، إذ إنه ببساطه يتحدث عن «تشتيت الأعداء» وعن «حيل» في أغانٍ يفترض 
أنها وطنية! والجدل هنا أن معظمها يعكس الوعي السياسي والمفردات في وقت 

سابق، وليس وقتنا الحالي.
وعندما تواترت الأنباء في البداية عن نية «بي بي سي» إسقاط الأغنيتين، 
الــغــابــات، بالإبقاء عليهما.  طالبت عريضة عبر الإنــتــرنــت، تزامنت مــع حــرائــق 
إلــى المعركة،  الــبــرلمــان والصحف اليمينية  وانــضــم أعــضــاء حــزب المحافظين فــي 
يؤيدون بقاء الأنشودتين، على أساس أن أي عذر لضرب «هيئة الإذاعة البريطانية» 

أمر مرفوض، بصفتها معقل الليبرالية.
وأدان رئيس الوزراء بوريس جونسون «الحرج والألم الذي جلبه ذلك الجدل 
حول تاريخنا». وحتى معارضة حزب العمال نأت بنفسها عما يجري، حيث يدرك 
زعيم الحزب الجديد، كير ستارمر، افتقار سلفه جيريمي كوربن للوطنية، وهو 

ما كلف الحزب أصوات الملايين من الطبقة العاملة البيضاء.
وتــلــقــى الــرئــيــس (الأســـــود) الــســابــق «للجنة المـــســـاواة الــعــرقــيــة» فــي المملكة 
المتحدة، تريفور فيليبس، ضربة سريعة، إذ يعتقد أن السجل البريطاني الأخير 
في مجال العرق ليس بهذا السوء. ومن وجهة نظره، فإن «بي بي سي» تشعر 
بالذنب لفشلها في ترقية السود والآسيويين إلى المناصب العليا، ولذلك تعمد 

إلى تبسيط هذا الشعور بالذنب بفرض رقابة على الأغاني.
غير أنــه فــي مكان آخــر مــن «بــي بــي ســي»، ثمة قصة ترويها عــن ترويجها 
المــائــة من  للأقليات العرقية. فــأمــام الكاميرا والمــيــكــروفــون مــا يــقــرب مــن ٢٦ فــي 
صحافييها من الأقليات العرقية، وهو أكثر من ضعف تمثيلهم في المؤسسات 
الإعلامية الأخرى، فيما تبلغ نسبة تلك الفئات ٩ في المائة في المناصب الإدارية.

إن طموح «بي بي سي»، ومبرر رسوم الترخيص الإجبارية التي تدفع مقابل 
عملها ووجـــودهـــا، مــن المــفــتــرض أن يــخــدم جميع الأجــنــاس والمــنــاطــق والفئات 
والتركيبة السكانية لتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع الوطني. وكما اعترف 
مايكل غراد، رئيس «هيئة الإذاعة البريطانية» السابق، فإن «بي بي سي» تميل 
غالباً إلى التفكير الجماعي. ولكن في خارج لندن، يرى كثير من الناس أن العولمة 
والتغير السريع يشكلان تهديداً للهوية الوطنية، فهل تعكس برامج «بي بي سي» 

في لندن هذا الخوف أو حتى تدركه؟
إنــه يــرى المشكلة في تحيزات «هيئة الإذاعــة البريطانية»،  يقول تيم ديفي 
ويريد من قسمي الأخبار والشؤون الجارية أن يتحدوا الافتراضات، وأن يُظهروا 

مزيداً من الفضول الفكري حول البلد بأكمله.
لكن ثمة مشكلة متأصلة في كونها هيئة إذاعة وطنية في مثل هذه الأوقات 
الثقافية المحمومة، فهي غير مرضي عنها في كل ما تفعله: فإذا حظرت أنشودة 
«روول بريتانيا» ستكون محارباً للعدالة الاجتماعية، وإذا أسقطت الأغنية 
ستكون ممولاً للإمبرياليين. غير أنه يتعين على تيم ديفي أن يكون حازماً واضحاً 
بشأن اختيار الأناشيد الوطنية التي تستحق الحفاظ عليها، وهــو مــا يعني 

ضرورة التدقيق في الموسيقى، حتى لو كانت أنشودة «أرض الأمل والمجد».
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سباق الانتخابات ومستقبل الإمبراطورية الأميركية

هل سيغطي ماكرون الدور الإيراني في لبنان؟

تـــاريـــخ صـــعـــود الــــولايــــات المــتــحــدة 
لتصبح أقوى إمبراطورية عرفها التاريخ 
 وملهمٌ. 

ٌ
البشري، هو تاريخ مهم ومشوق

فأميركا الحضارة المعاصرة هي نموذج 
الليبرالية، والمبادئ الإنسانية،  للأفكار 
والاقتصاد الناجح، والثقافة المنفتحة، 
وتطوير التعليم، والاكتشافات والتقدم 
ـــــقـــــوة الــعــســكــريــة  الـــعـــلـــمـــي المـــــذهـــــل، وال
الــــضــــاربــــة، وصــــــــولاً لــلــحــظــة الــتــتــويــج 
العالمية بعد الظفر بالنصر في الحرب 
العالمية الثانية ١٩٤٥، ثم وصولاً لإسقاط 

الاتحاد السوفياتي ١٩٩١.
فـــي مــؤتــمــر «الـــحـــزب الــجــمــهــوري» 
قــــبــــل أيــــــــــام، كـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب مليئاً بالفخر وهو يعدد 
إنجازاته في أربع سنواتٍ مضت، صنع 
فيها الكثير لبلاده وللعالم، وبخاصة 
قــــدرتــــه عـــلـــى إعــــــــادة الــــــتــــــوازن لــلــعــالــم 
بــعــد الــتــوجــهــات الــيــســاريــة والمــخــتــلــفــة 
والانعزالية لسلفه بــاراك أوبــامــا، الذي 
يعتبر المــرشــح الديمقراطي جــو بايدن 
امــتــداداً لــه ومــحــاولــة لاســتــعــادة رؤيته 
لــلــعــالــم. الــتــغــيــيــر الــكــبــيــر الـــــذي حصل 
فــي أمــيــركــا لــم يخلقه الــرئــيــس تــرمــب؛ 
بل أوبــامــا. وترمب يمثل ردة فعلٍ لكل 
الـــضـــعـــف والـــــهـــــوان والــــتــــنــــازلات الــتــي 
اعــتــمــدهــا أوبــــامــــا لــلــتــخــلــي عـــن قــيــادة 
العالم، وجعل أميركا دولة عادية تتخلى 
عــن حلفائها، وتــعــزز مكانة خصومها 
فــي تــراجــيــديــا تــاريــخــيــة غــيــر مفهومة 

بشكل واضحٍ بعد.
كل ما يجري في أميركا يهم العالم، 
ويشد أنظاره؛ لأن كل قرارٍ تتخذه كأقوى 
إمــبــراطــوريــة فــي الــتــاريــخ والــواقــع يبلغ 

أثـــره أطـــراف الــعــالــم. الـــقـــرارات الداخلية 
الــــتــــي تـــهـــم الأمــــيــــركــــيــــين، وهــــــي صــــــراعٌ 
مـــســـتـــمـــرٌ بــــين الـــحـــزبـــين «الـــجـــمـــهـــوري» 
و«الديمقراطي» تهم المواطنين الأميركيين 
أكثر من غيرهم، ولكن القرارات السياسية 
والرؤى الاستراتيجية تؤثر على العالم 
بأسره، وبالتالي فالاهتمام الدولي بها 
أمرٌ محتمٌ على كل دول العالم والمهتمين 
بــمــســتــقــبــلــه. وفـــــي الـــشـــهـــريـــن الـــقـــادمـــين 
ستكون المعركة على أشــدهــا، والصراع 
على مستقبل أميركا سيكون قوياً وغير 

مسبوقٍ في حدته وتباينه.
عِـــبَـــر الـــتـــاريـــخ لا تــنــتــهــي، وصــــراع 
الأفــكــار الكبرى والفلسفات والــقــوة غير 
ت أمــيــركــا بعد  قــابــل لــلــتــلاشــي. وقـــد مــــرَّ
فـــوزهـــا بـــالـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة إلــى 
فـــوزهـــا بـــالـــحـــرب الـــــبـــــاردة، بـــعـــقـــودٍ من 
الــتــذبــذب والــســيــاســات المــخــتــلــفــة. ومما 
يقوله لنا التاريخ إنَّ كل الإمبراطوريات 
تبني مــنــظــومــات متكاملة مــن الفلسفة 
والسياسة والاقتصاد لمواجهة الخصوم 
والظفر بالنصر، فمرة تنتصر وتنشر 
مــبــادئــهــا وأخــــــرى تــفــشــل وتــخــتــبــئ في 
الــتــاريــخ حــتــى تــبــزغ ثــانــيــة مــن حــيــث لا 
يتوقع أحد. فالأفكار في الغالب لا تموت 
مرة واحدة؛ بل تستمر في إعادة التشكل.

بـــعـــد الانــــتــــصــــار المـــــــــدوي لأمـــيـــركـــا 
وإســــقــــاط الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، بـــدأت 
الأفــكــار الــيــســاريــة فــي الــصــعــود مــجــدداً، 
لا كتطوير شــامــل ومــراجــعــة كاملة كما 
جرى في الإمبراطورية الصينية فحسب؛ 
بل كتغلغلٍ في ثقافة الخصم المنتصر، 
وفـــي أمــيــركــا تــحــديــداً، بــصــعــود اليسار 
بــقــوة فــي المشهد الثقافي والاجتماعي 

أمــيــركــا. وصحيح أن  والسياسي داخــل 
أوباما لم يكن لينين ولا بايدن سيكون 
ستالين، ولكن القاعدة الفكرية والفلسفية 
التي يقوم عليها طرح الاثنين لا تختلف 
عــــن تـــلـــك الـــتـــي اعـــتـــمـــدهـــا الــشــيــوعــيــون 
الحمر في موسكو من قبل، إلا من حيث 
حجم المتغيرات في المعطيات الواقعية 

والتغيرات التاريخية.
الـــــبـــــعـــــض خـــــطـــــأ أن أي  يــــحــــســــب 
تــلــمــس لمــتــشــابــهــات تــاريــخــيــة مــحــكــوم 
ابــتــداءً، وهــو ادعـــاء لوهم  عليه بالفشل 
الــتــطــابــق، وهــــذا غــيــر صــحــيــح، والمــثــال 
يــوضــح بعض الأفــكــار. فــالأمــة المغولية 
المــقــاتــلــة اكتسحت مــســاحــاتٍ هــائــلــة من 
إمـــبـــراطـــوريـــة عــظــمــى،  الأرض وصـــــارت 
ولكنها ذابت لاحقاً في الحضارات التي 
انتصرت عليها، ومــن أهمها الحضارة 

الإسلامية.
انتصار ترمب وإكماله لمدة رئاسية 
ثــانــيــة يــعــنــي أربــــع ســـنـــواتٍ جـــديـــدة من 
هدم وتدمير إرث أوباما الغريب، وعودة 
بايدن تعني محاولة استعادة ذلك الإرث، 
أيــاً كــان المنتصر فــي الانتخابات  ولــكــن 
الأمــيــركــيــة الــقــادمــة فــــإنَّ لـــدى عــديــد من 
حــلــفــاء أمــيــركــا، وخــصــوصــاً فـــي الــعــالــم 
العربي ومنطقة الخليج، خياراتٌ كبرى 
المــواجــهــة بحسب الفائز في  للتأييد أو 
الانتخابات هناك، وبحسب مصالح هذه 
الدول كلاً على حدة أو مجتمعة، بمعنى 
أن النتائج لن تكون كارثية أو غير ممكن 
التعامل معها، والفرق يكمن بين أيهما 
ســيــحــقــق مــصــالــح هـــذه الـــــدول أكــثــر من 

خصمه.
خـــــــيـــــــارات الــــثــــقــــافــــة لــــيــــســــت عــبــثــاً 

محضاً أو حرية فكرية ليس لها علاقة 
بالواقع؛ بل هي حاضرة في التأثير على 
مــجــريــات الــعــالــم ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً، وبالتالي فداعمو اليسار في 
ثـــورة دائــمــة ضــد الأنظمة  العالم لديهم 
السياسية والــدول القائمة والمؤسسات 
الفاعلة. وهم بالتأكيد درجاتٌ وتياراتٌ 
مختلفة، ولــيــســوا كتلة واحــــدة صــمــاء، 
وبالتالي فهم يعون الآثــار السيئة التي 
يعنيها صــعــود الــيــســار عــلــى أوطــانــهــم 
ومـــصـــالـــحـــهـــا، ولـــكـــنـــهـــم يـــعـــتـــقـــدون أن 
الأنظمة السياسية في بلدانهم يجب أن 
تسقط، وأن تحل مكانها أنظمة جديدة 
تمتح مــن فــكــر الــيــســار وتــوجــهــاتــه، ولا 
يــفــكــرون كــثــيــراً فــي حــجــم الـــكـــوارث التي 

تحدثها تحولاتٌ شاملة بهذا القدر.
لــلأســف نــحــن فــي عــصــر الشعبوية 
كتيارٍ تسانده منظوماتٌ فكرية وتقنياتٌ 
حــديــثــة وطـــمـــوحـــاتٌ شــخــصــيــة، تــدعــي 
مـــوت الــنــخــب فــي كــل المــجــالات وصــعــود 
وبالتالي  نفسها،  بالنسبة  الجماهير 
تــوجــب الانــســيــاق خــلــف الــجــمــاهــيــر من 
فــكــري أو جــــدل فلسفي  دون تــمــحــيــص 
لــتــلــك الــتــوجــهــات، مـــع الــعــلــم بـــأن غــالــب 
أنــهــا غبية  الــجــمــاهــيــر يعتقد  مــن درس 
وفاسدة ومتخبطة، ويكفي هنا ما أسسه 
لــوبــون فــي كتابه التأسيسي  غوستاف 

«سيكولوجية الجماهير».
ســــيــــاســــات بـــــايـــــدن هـــــي اســــتــــمــــرار 
لـــســـيـــاســـات أوبـــــامـــــا بـــشـــكـــل أو بـــآخـــر، 
وبــــالــــتــــالــــي يـــمـــكـــن تـــخـــيـــل نـــتـــائـــج هـــذه 
الــســيــاســات عــلــى المــنــطــقــة. فــالــعــقــوبــات 
ســتــرفــع عـــن إيـــــران، وســيــتــم دعــمــهــا في 
نشر الإرهــاب عبر الميليشيات المسلحة، 

وسيتم دعــم حركات الإســلام السياسي 
كجماعة «الإخوان المسلمين»، وسيخرج 
الإرهــــاب مــجــدداً بشكل مــنــظــمٍ وخطير، 
مــثــل تــنــظــيــم «داعــــــش» الـــــذي لـــم يمنعه 
أوباما من السيطرة على حجم دولة بين 
العراق وسوريا، حتى جاء ترمب فقضى 

عليه في مدة وجيزة.
ســيــكــون تــســلــط الإعـــــلام الــلــيــبــرالــي 
الــــــيــــــســــــاري والمــــــؤســــــســــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
الــدول  الأميركية والغربية عموماً على 
الـــعـــربـــيـــة بـــشـــكـــل أعــــنــــف، وســـيـــتـــم دعـــم 
المــعــارضــين مــن الإرهــابــيــين والــفــاســديــن 
لإحداث خلل في هذه الدول، مع إعاقتها 
عـــن حــمــايــة ســيــادتــهــا وفــــرض هيبتها 
ومـــصـــالـــحـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة. ولـــئـــن كـــان 
لـــن ينتصر،  الــتــوجــه  صــحــيــحــاً أن هــــذا 
قــلــقــاً وضــغــوطــاً  أنـــه سيسبب  فصحيح 

ليست مستحبة على الإطلاق.
يـــحـــســـب الـــبـــعـــض أن الــــنــــجــــاح فــي 
الإعــلام يعني أن تكون يسارياً شعبوياً 
لــــلــــدول، وأن الإعـــــــلام الــيــمــيــنــي  رافــــضــــاً 
محكومٌ بالفشل دائماً، وهذا يمثل عجزاً 
عــن التفكير وانــســيــاقــاً خــلــف تــوجــهــات 
الإعــــــلام الــلــيــبــرالــي الـــيـــســـاري المــعــاصــر 
في الغرب، بينما يمكن بسهولة النظر 
لنماذج أخرى ناجحة مثل «فوكس نيوز» 
الأميركية وغيرها، بالإضافة إلى القدرة 

على خلق نماذج أخرى.
أخـــيـــراً، فــســتــكــون مــتــابــعــة الــســبــاق 
الـــرئـــاســـي الأمـــيـــركـــي مــثــيــرة ومــتــقــلــبــة، 
وســـــتـــــأخـــــذ الـــــــــــدول مـــكـــانـــتـــهـــا وتـــبـــنـــي 
استراتيجيتها ورؤاهــا المستقبلية على 
تلك النتائج، وصحيح أن العالم ليس 

أميركا وإن كانت بالغة التأثير فيه.

فــــي حـــمـــأة الـــتـــحـــضـــيـــرات لـــلـــزيـــارة 
الـــثـــانـــيـــة خــــــلال أســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة الـــتـــي 
الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل  يــقــوم بها 
إلــى لبنان، تتطاير التوقعات  مــاكــرون 
والــتــســريــبــات، ولــكــن تــغــيــب عــن أذهـــان 

كثيرين أن لبنان يظل جزءاً من كل.
صحيح أن ما حدث يوم ٤ أغسطس 
(آب) في مرفأ بيروت كان كارثة حقيقية، 
لــكــن الــصــحــيــح أيـــضـــاً أنــــه مـــا عــــاد ثمة 
حــدود يُعتدّ بها، وســط تزايد الأطماع 
وتقاطع الحسابات وارتسام التحالفات 

في المنطقة.
تـــدغـــدغـــه  كـــــانـــــت  مــــــــاكــــــــرون، وإنْ 
الــدور الفرنسي التنويري  «رومانسية» 
في شرق المتوسط، فإنه يرأس دولة تظل 
مجرّد لاعب بين عدة لاعبين كبار. وإذا 
كان الانشغال الأميركي بالهموم المحلية 
والأولــــويــــات الــصــيــنــيــة الــروســيــة يتيح 
لفرنسا طــرح مــبــادرات رعائية الطابع، 
فهذا لا يعني أن يدها مطلوقة في لبنان، 
ناهيك بمحيطه. ولتفصيل أكــبــر لهذا 
الــجــانــب مـــن المـــوضـــوع، يــكــفــي الإشــــارة 
إلى أن الزيارة «الماكرونية» الثانية تكاد 
تتزامن، كسابقتها، مــع زيـــارة مسؤول 

أميركي قد لا يكتفي بالإصغاء.
من جهة أخرى، ما عاد ممكناً عزل 
مقاربات القوى الكبرى عن مواقع القوى 
الإقــلــيــمــيــة الــثــلاث الــطــمــوحــة، إســرائــيــل 
وإيران وتركيا. وفي لبنان، أصغر بلدان 
الشرق الأدنى مساحة وأكثرها تعدّدية 
وتعقيداً، تتقاطع مصالح القوى الثلاث.

بـــاريـــس تـــــدرك، وكـــذلـــك واشــنــطــن، 

حساسية نقطة التقاطع هذه. فإسرائيل 
الــــذي  حــــاضــــرة عـــبـــر «الــــخــــط الأزرق» 
تراقبه قوة دولية جرى بالأمس خفض 
عـــديـــدهـــا وتــقــلــيــص دورهــــــــا. وبــحــجــة 
«عــدوانــيــة» إســرائــيــل لا تـــزال ميليشيا 
«حزب الله» الشيعية تحتفظ بسلاحها 
الثقيل، حصراً، من دون سائر المكوّنات 
الـــطـــائـــفـــيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. وبـــفـــضـــل هـــذا 
السلاح، تمكّنت هذه الميليشيا الإيرانية 
-الولاء والتوجيه- من تشديد قبضتها 
على بيئتها الطائفية، وتغيير ثقافتها 
السياسية وظروفها الاقتصادية، ومن 
الــنــظــام  ثـــم، فـــرض هيمنة فعلية عــلــى 

السياسي للبنان.
ومــا اكتملت فصول «السيناريو» 
عـــنـــد هـــــذا الــــحــــد. إذ كـــــان لا بــــد لمــســار 
الــدامــيــة،  الــزاحــف، ومحطاته  الهيمنة 
المــكــوّنــات  مــن أن يثير ردود فــعــل عــنــد 
الطائفية الأخرى. وكانت البدايات عام 
٢٠٠٥ مع جريمة اغتيال رئيس الوزراء 
ــهــم  الـــســـابـــق رفـــيـــق الـــحـــريـــري، الـــتـــي اتُّ
الجهاز الأمني السوري اللبناني – في 

حينه – بتنفيذها.
ومـــجـــدداً، كـــان مـــن الــطــبــيــعــي جــداً 
لــجــريــمــة بــهــذا الــحــجــم، وفـــي الــظــروف 
الــتــي وقــعــت فيها، أن تثير  السياسية 
ي شعر 

ّ
ردة فعل في شــارع طائفي سن

بـــأنـــه مــســتــهــدف بـــــــالإذلال والإقــــصــــاء، 
وبخاصة، في ضوء موقف «حزب الله» 
 للنظام السوري، وهذا 

ً
الداعم صراحة

قبل أن تُوجّه لأيٍّ من عناصره شبهات 
التورّط في ارتكاب الجريمة.

بــــعــــدهــــا، تــــأكــــد هــــــذا المـــنـــحـــى بــين 
٢٠٠٦ و٢٠٠٨ مـــع حــصــار مــقــر رئــاســة 
الــحــكــومــة، الــتــي كــانــت قــد أصـــرت على 
تشكيل محكمة دولية للنظر في اغتيال 
الــحــريــري - فــي وجـــه مــعــارضــة «حــزب 
الله» - وبالطبع «الغزوة» المسلحة التي 
ها «حزب الله» على بيروت والجبل 

ّ
شن

في مايو (أيار) عام ٢٠٠٨.
عام ٢٠١١ انتفض الشارع السوري، 
انطلاقاً من مدينة درعــا. وشكّلت هذه 
المهمّشين  للبنانيين  متنفساً  الـــثـــورة 
والمُــحــبــطــين، وحــظــيــت بــتــأيــيــد شعبي 
واســع في بيئات عــديــدة، في مقدمها، 
ــي داخــــل المــــدن الــكــبــرى، 

ّ
الـــشـــارع الــســن

وفي الأرياف المحرومة النائية في عكّار 
ية بشمال لبنان، وبلدة عرسال 

ّ
والضن

ومحيطها بشمال شرقه.
ومــن ثــم، أدى القمع الدموي الذي 
مارسه نظام دمشق إلى تزايد الغليان 
في هذه المناطق اللبنانية، فتطوّع عدد 
من الشباب للقتال مع الثورة. وتصاعَد 
الـــخـــطـــاب الــســيــاســي الـــراديـــكـــالـــي من 
على منابر عــدد مــن المساجد فــي مدن 

وبلدات، أبرزها صيدا وطرابلس.
في هــذه الأجـــواء، وُلــدت ظاهرتان 
استُغلتا بقوّة ولا تزالان، هما: ظاهرة 
الشيخ أحمد الأسير (المسجون حاليا) 
فـــي صـــيـــدا، الـــــذي صـــعّـــد خــطــابــه ضد 
«حــزب الله» ودمشق ومــا عــدّه سكوت 
الــدولــة اللبنانية عــن قــتــال الــحــزب في 
الــفــعــل  ســـــوريـــــا. وظـــــاهـــــرة صـــبـــغ رد 
السني - ولا سيما فــي شمال لبنان - 

«الدعشنة» (نسبة إلى داعش) وإطلاق  بـ
لقب «قندهار» على مدينة طرابلس.

في الواقع، لا الأسير وجماعته، ولا 
الشباب الذي اتجه للقتال في سوريا، 
فعلوا شيئاً غير ما كان يفعله «حزب 
الـــلـــه». فــالأســيــر رجـــل ديـــن كـــان يتكلم 
ويُـــفـــتـــي فـــي الــســيــاســة وكـــذلـــك قــيــادة 
ي 

ّ
«حزب الله». والشباب اللبناني السن

المتحمّس اتجه للقتال في سوريا تماماً 
كما فعل شباب «حزب الله». أما نقطة 
الاختلاف الوحيدة بين الحالتين فهي 
الــحــزب ليس  الــطــائــفــيــة. إذ إن  النقطة 
فــقــط جــــزءاً مـــن «الــحــكــومــة الــشــرعــيــة» 
ويــرى أن له الحق في توزيع شهادات 
الوطنية وتهم التخوين، بل هو يدّعي 
أنه «مقاومة» وحدها تعادي إسرائيل 
وتستطيع تحرير القدس، أما الخصوم 
فهم إمــا «إرهــابــيــون» وإمـــا «دواعـــش» 

وإما «عملاء إسرائيل».
هــذه الحالة مستمرة حتى يومنا 
هــــذا. ولــقــد حــظــيــت بــمــزيــد مــن التقبّل 
والتصديق بسبب الأخطاء التكتيكية 
والاستراتيجية التي يواصل ارتكابها 
الــحــكــم الــتــركــي، بــــدءاً مـــن ســـوريـــا بعد 
صــفــقــة آســـتـــانـــة المـــعـــقـــودة مـــع الــــروس 
والإيــــرانــــيــــين، ووصـــــــولاً إلــــى الــتــوسّــع 
غرباً حتى ليبيا. ولا يخفى أن الموقف 
الــفــرنــســي مـــن تــركــيــا مـــا كــــان وديـــــاً، لا 
إبّـــــان «عــثــمــانــيــتــهــا» الأولـــــى ولا الــيــوم 
أيام «عثمانيتها» الثانية، ولا في فترة 

العلمانية الكمالية بينهما.
فــرنــســا، الــتــي ورث انــتــدابــهــا على 

لبنان وسوريا عام ١٩٢٠ الحكم العثماني 
في المنطقة، ترى تركيا عدوها الأول في 
المنطقة. والخوف أن يجرّ هذا الهاجس 
الــتــاريــخــي، عــلــى وجــاهــتــه، إلـــى صفقة 
مؤلمة مع إيران يدفع ثمنها اللبنانيون 
والسوريون. طبعاً، في سوريا، لا حظوظ 
تُذكر لباريس في التأثير بوجود القوتين 
لــكــنّ الحسابات  الأمــيــركــيــة والــروســيــة، 

الخاطئة في لبنان قد تكون قاتلة.
ما يُقال إن الرئيس ماكرون سيقدّم 
لــلــبــنــانــيــين غــــداة مــــرور ١٠٠ ســنــة على 
رســم حــدود بلدهم صيغة ما أقــرب إلى 
«لا غــالــب ولا مــغــلــوب»، غــيــر أن دون  الـــــ
تــنــازل  ذلــــك مـــحـــظـــوريـــن: الأول، أن أي 
إيــرانــي سيكون مــربــوطــاً بالانتخابات 
الأميركية، التي تأمل طهران بعدها في 
عودة الديمقراطيين إلى الحكم. والآخر، 
أن الواقعين الديموغرافي والاقتصادي 
في لبنان، وبخاصة، بعد كارثة بيروت، 
بـــاتـــا أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 

وهوية رئيسها.
بـــقـــاء ســـــلاح «حــــــزب الــــلــــه» وعـــــودة 
«ســـلـــطـــتـــه» لإطـــــــلاق تُــــهــــم «الـــدعـــشـــنـــة» 
يمدّدان المشكلة. وشعار «حياد لبنان» 
المــارونــي بشارة  الــذي طرحه البطريرك 
الراعي، ولو متأخراً، ربما يكون الخطوة 
الأولى لبناء صيغة بديلة تعطي لبنان 
فرصة أخرى للحياة. إلا أنه قد لا يكون 

كافياً في حد ذاته.
الــحــقــيــقــة، أن خـــرائـــط جـــديـــدة تُــعــد 
للمنطقة، ويــأمــل اللبنانيون ألا تُرسم 

على أنقاض بقائهم.
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الظواهري واللنبي
أشاد شيخ الأزهر محمد الأحمدي 
الظواهري كثيراً باللورد إدمــون هنري 
هــايــمــان اللنبي، معتمد بريطانيا في 
إلــــى عــــام ١٩٢٥م؛  مــصــر مـــن عــــام ١٩١٩ 
بمناسبة حديثه عن التصريح السياسي 
الــبــريــطــانــي الــــذي صـــدر فــي ٢٨ فــبــرايــر 
(شباط) عام ١٩٢٢م، والذي يعلن مصر 

«دولة مستقلة ذات سيادة».
هـــذا الــتــصــريــح يسمى فــي أدبــيــات 
تــــاريــــخ مـــصـــر الـــحـــديـــثـــة «تـــصـــريـــح ٢٨ 
فبراير»، وهو الذي ترتب عليه تحولها 
إلى نظام ملكي وإلى نشأة نظام ليبرالي 
فيها، تــكــون فيه الأمـــة المصرية مصدر 
الـــســـلـــطـــات، وأفـــضـــى إلــــى تـــكـــوّن لجنة 
الثلاثين التي كتبت دستوراً جديداً، هو 

دستور ١٩٢٣م.
يـــذكـــر الــشــيــخ الـــظـــواهـــري أن هــذا 
الإعلان كان «في حدود تحفظات أربعة 
تحصل في شأنها مفاوضات بعد ذلك 
لتستكمل مــصــر هـــذا الاســتــقــلال وهــذه 
الـــســـيـــادة»، لــكــنــه لـــم يــذكــر مـــا هـــي هــذه 
التحفظات الأربــعــة. ربــمــا لشهرتها أو 

من باب الاختصار.
هـــــــذه الـــتـــحـــفـــظـــات الأربـــــــعـــــــة، كــمــا 
هــــو مـــشـــهـــور، هــــي «تــــأمــــين مـــواصـــلات 
الإمـــبـــراطـــوريـــة الــبــريــطــانــيــة فـــي مــصــر. 
الـــحـــق فــــي الـــــدفـــــاع عــــن مـــصـــر ضــــد أي 
اعـــتـــداءات أو تــدخــلات خــارجــيــة. الحق 
في حماية المصالح الأجنبية في مصر 
وحماية الأقليات. الحق في التصرف في 

السودان».
يــحــســن الــشــيــخ الـــظـــواهـــري الــظــن 
بالبريطانيين، ويــدافــع عــن مماطلتهم 
في منح مصر حق الاستقلال الحقيقي 
والــفــعــلــي، فــيــقــول «وقـــد كــانــت إنجلترا 
في هذا الوقت مخلصة في هذا الإعلان 
من جانبها، فقد تم هذا التصريح على 
يد اللورد اللنبي معتمد مصر حينئذٍ، 
الــذي توج  وهو القائد الحربي الشهير 
حياته العسكرية الطويلة بانتصاراته 
المشهورة في فلسطين وفــي سوريا في 

أواسط الحرب العالمية الأولى».
يـــشـــيـــر الــــشــــيــــخ الـــــظـــــواهـــــري هــنــا 
إلـــى تــولــي إدمـــونـــد الــلــنــبــي قــيــادة قــوى 
الــتــجــريــدة المــصــريــة (تــشــكــيــل عسكري 
بريطاني أنشئ فــي مصر عــام ١٩١٦م) 
في ٧ يونيو (حزيران) ١٩١٧، بعد إقالة 
الــســيــر أرشــيــبــولــد مــــاري مــن قــيــادتــهــا، 
وإلــى تحقيقه انتصارات عسكرية على 
الدولة العثمانية في فلسطين وسوريا 

في الحرب العالمية الأولى.
حتماً سيُفجأ المتدين المسلم بتغني 
الشيخ الظواهري بانتصارات إدموند 
الــلــنــبــي الــعــســكــريــة عـــلـــى الــعــثــمــانــيــين 
تلك في مذكراته التي أملاها على ابنه 
الطبيب فخر الدين، فأصدرها الابن في 
كتاب عام ١٩٤٥م؛ وذلك لأن هناك رواية 
تــردد فــي كتابات الإســلامــيــين، وهــي أن 
اللنبي حينما دخل القدس محتلاً، وقف 
على جبل الزيتون، وقــال هذه العبارة: 
الآن انتهت الحروب الصليبية! والشيخ 
الظواهري هو في المقام الأول، رجل دين 

مسلم.
وما كان للمتدين المسلم أن يُفاجأ 

لــــو كـــــان تـــنـــبـــه إلـــــى أن 
العبارة عبارة منحولة 
وضعها الإســلامــيــون، 
فـــي وقــــت مــتــأخــر على 
لــســان الــفــيــلــد مــارشــال 
(المــــــــشــــــــيــــــــر) إدمـــــــونـــــــد 

اللنبي.
فـــــــــــكـــــــــــل الـــــــــــذيـــــــــــن 
يـــســـتـــشـــهـــدون بــــهــــا لا 
يــذكــرون المــصــدر الــذي 

نــقــلــوا الـــعـــبـــارة مــنــه. 
مــصــدراً يكون شاهد 

عــــيــــان، أو عـــلـــى الأقــــــل يـــكـــون مــعــاصــراً 
لحادثة احتلال الإنجليز بقيادة اللبني 

لمدينة القدس في عام ١٩١٧م.
ولعل الإسلامي الوحيد الذي حاول 
أن يــلــفــق لــهــا مــــصــــدراً، هـــو الـــجـــزائـــري 
محمد الهادي الحسني في مقال نشره 
بجريدة «الــشــروق» الجزائرية قبل أقل 
مــن ثــلاث ســنــوات، عنوانه «هــل انتهت 

الحروب الصليبية؟».
قال في هذا المقال بعد أن استشهد 
بتلك العبارة «ولمن كان في قلبه ريب مما 
نقول، فقد وقع بعد تصريح هذا الجنرال 
الصليبي (!) الإنجليزي احتلال مدينة 
دمشق من طرف الجيش الفرنسي بقيادة 
الـــجـــنـــرال الــصــلــيــبــي الـــفـــرنـــســـي هــنــري 
أوجـــين غــــورو... وكـــان أول مــا فعله هو 
ذهابه إلى ضريح صلاح الدين الأيوبي، 
وهناك قال في صفاقة ووقاحة، ونذالة، 
وســفــالــة وســفــاهــة، مــخــاطــبــاً أحـــد أنبل 
الـــقـــادة الــعــســكــريــين وأشــرفــهــم - صــلاح 

الدين -: ها قد عدنا بإصلاح الدين.
وقـــد ســجــل الــشــاعــر الــعــراقــي هــذه 
الــواقــعــة فــي قصيدة بليغة، ومــمــا جاء 

فيها:
«رويدك غورو أيها (أيّهذا) الجنرال

فقد آلمتنا من خطابك أقوال
ذكرت لنا الحروب الصليبية (التي)

بها اليوم قد تمت لقومك آمال
فيا عجباً من أمة قدّت جيشها

تشابه كردينالها والجنرال
ولو أننا قلنا كما أنت قائل

لأنحنى علينا بالتعصب عذّال»
الـــشـــاعـــر الـــعـــراقـــي الـــــذي لـــم يــســمّــه 
الحسني، هو محمد معروف الرصافي. 
وقصيدته التي أختار منها أبياتاً، هي 
قصيدة «رويــدك غورو أيّهذا الجنرال». 
وهــــي مـــن ضــمــن قــصــائــد كــثــيــرة قيلت 
فــي معركة ميسلون (٢٤ يوليو/تموز 
١٩٢٠)، كتبها شــعــراء عـــرب، مسلمون 
ومــســيــحــيــون. ومـــعـــركـــة مــيــســلــون هي 
المعركة التي هزم الجيش الفرنسي فيها 
الــثــورة العربية، وأســقــط الحكم  جيش 
الفيصلي في ســوريــا، وأخضع سوريا 

للانتداب أو الاستعمار الفرنسي.
تـــخـــتـــلـــف قـــصـــيـــدة الــــرصــــافــــي عــن 
الــتــي خلدت  الــشــعــراء الآخــريــن  قصائد 
ذكـــــر مـــعـــركـــة مــيــســلــون وذكــــــر قــائــدهــا 
العسكري يوسف العظمة الذي استشهد 
فيها، أنــه ليس فيها شــيء من هــذا، بل 
كان شامتاً فيها بإجلاء الملك فيصل بن 
الحسين من سوريا، وشتم الهاشميين 
بــبــعــض أبـــيـــات فــيــهــا. لأنـــه كـــان مــوالــيــاً 

للعثمانيين. وتختلف أيضاً 
ــــحــــت إلـــــــى الــــعــــبــــارة  أنــــهــــا لمَّ
المنسوبة للجنرال غورو عند 
زيــــارتــــه لــقــبــر صــــلاح الــديــن 
الأيوبي: ها نحن قد عدنا يا 

صلاح الدين!
وبــمــا أن الـــروايـــة الــتــي 
تضمنت هــذه الــعــبــارة، هي 
فــــي الأصــــــل روايـــــــة شــفــهــيــة 
مـــــتـــــنـــــاقـــــلـــــة، فــــــقــــــد اعــــتــــقــــد 
المـــنـــاســـبـــة  الــــرصــــافــــي أن 
الــتــي قيلت فيها هــي يوم 
الوليمة التي أقامتها الحكومة السورية 
كلت في عهد الانتداب 

ُ
الجديدة التي ش

الـــفـــرنـــســـي لـــلـــجـــنـــرال غــــــورو فــــي قــصــر 
المهاجرين الذي نزل غورو فيه بعد أن 
كــان مسكناً للملك فيصل، وأنــه قالها 
في الخطاب الذي ألقاه بعد إلقاء رئيس 
وزراء الــحــكــومــة الــجــديــدة عـــلاء الــديــن 
الــــدروبــــي خــطــابــه الاحــتــفــائــي بــغــورو 

وبالانتداب الفرنسي.
في هذه المناسبة لم يجامل غورو 
الـــــوزراء والأعـــيـــان المــحــتــفــين بــه بإلقاء 
خطاب مجاملة، وإنما اكتفى بدردشة 
خــفــيــفــة مــقــتــضــبــة مــعــهــم عــلــى طــاولــة 
الطعام والتي منها سؤاله لهم هازئاً 
بــالمــلــك فــيــصــل: هــل كـــان ملككم فيصل 
يسكن في هذا القصر الجميل؟ فتصدى 
الــخــوري،  فـــارس  للإجابة وزيـــر المالية 
وكــان من ملوك الكلام والبداهة وغير 
هيّاب، فقال «نعم يا صاحب الفخامة، 
كان الملك فيصل يسكن هذا القصر الذي 
بــنــاه والٍ تــركــي اســمــه نــاظــم بــاشــا، ثم 
حل فيه أحمد جمال باشا ثم الجنرال 
الــلــنــبــي، ثـــم المـــلـــك فــيــصــل، والآن أنــتــم 
تحلون فيه، وجميع الذين ذكرتهم أكلنا 
معهم فــي هــذه القاعة، ولكنهم رحلوا 

جميعهم وبقي القصر وبقينا نحن.
فظن الحاضرون عندئذ، أن الأرض 
ستنشق وتبتلع فارس الخوري، وقال 
أحد الحاضرين مستدركاً: كلمة فارس 
بك في غير محلها. إلا أن الجنرال غورو 
تــظــاهــر كــأنــه لــم يــفــهــم شــيــئــاً». (راجـــع 
هــذه الحكاية وتتمتها في مقال سلام 
الــراســي: لكل خــطــاب جـــواب، طربوش 
فـــــارس الـــخـــوري وســــروالــــه. وذلـــــك في 

كتابه: لئلا تضيع).
اليوم الذي يروى أنه قال فيه تلك 
العبارة هو يوم آخر، وهو يوم زيارته 
للأماكن الدينية، المسيحية والإسلامية 
فـــي دمـــشـــق. وكــــان مـــن ضــمــن الأمــاكــن 
الدينية الإسلامية التي زارهــا المسجد 
الأموي الذي يقع قبر صلاح الدين إلى 
جوار أحد جدرانه. فهو كما يروى قالها 

في أثناء زيارته قبره.
هـــنـــاك ثـــلاثـــة تــفــصــيــلات فـــي هــذه 
الرواية. فالرواية الأولى تقول إنه قالها 
في أثناء زيارته للقبر. والرواية الثانية 
تــقــول إنـــه قــالــهــا بــعــد أن وضـــع حـــذاءه 
الثالثة  العسكري على القبر. والرواية 

تقول إنه قالها بعد أن ركل القبر.
وعــــلــــى عـــكـــس مــــا قـــــال الإســــلامــــي 
الجزائري، أقول: إن الذي ليس في قلبه 
ريب أن اللنبي قال بعد دخوله القدس 

الــحــروب الصليبية، يجب  الآن انتهت 
أن ينبهه الريب في هذه العبارة، بعد 
أن راح صاحبنا يبحث لها عــن أصل 
قــديــم فــي قصيدة الــرصــافــي المــذكــورة، 
والتي موضوعها غورو وصلاح الدين 
الأيــوبــي والشماتة بانهيار الحكومة 
العربية في سوريا ذات العمر القصير 
جــــداً عــلــى يـــد الــفــرنــســيــين، وبــتــواطــؤ 

سياسي من الإنجليز.
كان الرصافي معادٍ للثورة العربية 
وأمرائها لولائه السياسي للعثمانيين، 
ومـــعـــادٍ لــلإنــجــلــيــز بـــقـــدر نــســتــطــيــع أن 
نقول عنه إنه أكبر من ولائه السياسي 
فــلــمــاذا وهــو يشنع على  للعثمانيين، 
أمــرائــهــا ويــســيء إلــيــهــم فــي أبــيــات، لم 
إلــى تلك العبارة المنسوبة  يلمح فيها 
الــلــنــبــي زوراً وبـــهـــتـــانـــاً فــــي زمـــن  إلـــــى 
متأخر. فأبيات قصيدة الرصافي التي 
استشهد بها هــي حجة عليه وليست 
حجة له؛ فهي تكشف عن أصلها المزور. 
اللنبي، ما هو إلا  فما زور على لسان 
الــذي تضمنته  صياغة أخــرى للمعنى 

العبارة المنسوبة لغورو.
والـــقـــصـــيـــدة كـــلـــهـــا، ولـــيـــســـت فــقــط 
الأبيات التي استشهد بها، تصلح أن 
تكون شاهداً يثبت أن الرواية التي قال 
فيها غــورو تلك العبارة، هي – فعلاً - 

رواية صحيحة.
إن البحاثة الفرنسيين ينفون هذه 
الرواية، ويعتبرونها رواية منمقة، أو 

بتعبير آخر مملّحة ومبهّرة.
وزيـــــــــــادة عـــلـــى ذلــــــك يـــنـــفـــون عــنــه 
صــلــيــبــيــتــه الــديــنــيــة والـــتـــي كــــان فيها 
مسكوناً بذكريات الحروب الصليبية 
مــع أنها كانت قضية واضــحــة بجلاء، 
يثبتها سلوكه السياسي وما قاله وما 
قيل عنه. وكذلك كان الجنرال ماريانو 
غوابيه الذي قاد الجيش الفرنسي في 
غــزوه سوريا، والــذي دخل دمشق قبل 

حضور آمره غورو إليها من بيروت.
والحق، إن دفوعات أولئك الباحثين 
دفوعات ضعيفة. فهم يقولون أولاً عن 
غورو: إنه تصرف بمهنية تماثل تصرف 
اللنبي في التعامل المتحضر مع سكان 
دمشق وممثلي الأديان والمصالح، وإنه 
قـــد أكـــد أنـــه ســـوف يــحــافــظ عــلــى جعل 

هدف استقلال الشعب السوري حيّاً!
نــلــحــظ فـــي هــــذه الـــدفـــع مــمــاثــلــتــه 
الــــذي كـــان مسيحياً  المـــدعـــاة باللنبي 
عـــلـــمـــانـــيـــاً، ولــــــم يـــكـــن أبـــــــداً مــســيــحــيــاً 
صليبياً. وينطق بــذلــك مــا فعله حين 
دخــــل إلــــى دمــشــق وقــبــلــهــا حـــين دخــل 
إلــــــى الـــــقـــــدس. فـــلـــقـــد أبـــــــدى احـــتـــرامـــه 
الــكــامــل لــســكــان الـــقـــدس، واجــتــمــع مع 
جميع الطوائف والملل والنمل الدينية 
فيها، ليطمئنهم على احــتــرام حقهم 
ومــمــارســتــهــم. ويــنــطــق بــذلــك سلوكه 
السياسي في مصر حينما عينّ مندوباً 
سامياً فيها. فلقد كان يراعي المشاعر 
إلــى أبعد حــد، كما تقضي  الإسلامية 
بــذلــك تقاليد السياسة الاستعمارية 
البريطانية. وهو ما أفاض في الحديث 
عــنــه الــشــيــخ الــظــواهــري فــي مــذكــراتــه. 

وللحديث بقية.

تــــــزامــــــن حــــــدثــــــان مــــــن عـــــالمـــــين وزمــــنــــين 
مختلفين، أثارا التفكير في دور الإرث الثقافي 
في تشكيل الهوية الوطنية، وهل هي خيار أم 

مصادفة بالمولد؟
«بــــي بـــي ســـي»،  الـــــ أثــــارتــــه  نـــــزاع  الأول، 
إلــغــاء أهــم الأنــاشــيــد التقليدية  بمحاولتها 
الكلاسيكية التي تغنى في ليلة نهاية موسم 
موسيقى الصيف المعروف بالبرومز، كتقليد 

مستمر منذ ١٨٩٥ وبدأ بثه في ١٩٢٧.
التراث الإنجليزية  الآخــر، تدشين هيئة 
القرص التذكاري لبطلة من الحرب العالمية 
الثانية، تخلو تركيبتها العرقية من الجينات 
الإنــجــلــيــزيــة، لكنها بريطانية باختيارها. 
يــثــبــت على   blue - plaque الأزرق  الـــقـــرص 
الواجهة الخارجية لدار عاشت فيها شخصية 

أضافت إلى التراث الوطني.
الــســائــر فـــي شـــــوارع المـــــدن الــبــريــطــانــيــة 
ســيــقــرأ عــلــى الأقــــراص الـــزرقـــاء أســمــاء أدبـــاء 
وموسيقيين من التاريخ. على مرمى حجر 
مــن داري يــوجــد قــرص على بيت فــي مدخل 
حــديــقــة هامبستد - هــيــث «جــــورج أورويــــل، 
(١٩٠٣ - ١٩٥٠) أديــب ومحلل سياسي عاش 
هنا». أشهر كتاب الرواية السياسة، أورويل، 
الاسم الأدبي لإيرك آرثر بلير، صاحب «١٩٨٤» 
و«مزرعة الحيوانات». وفي مواجهة المبنى 
الأقــدم لصحيفة «الشرق الأوســط» في فليت 

ســتــريــت أمـــــام مـــدخـــل مـــيـــدان غـــــوف، يــوجــد 
لــلــبــيــت رقــــم ٩، حــيــث عــاش  الـــقـــرص الأزرق 
صامويل جونسون (١٧٠٩ - ١٧٨٤) المعروف 
بالدكتور جونسون، ناقد، وشاعر، وأديب، 
ومـــســـرحـــي، ومــحــلــل ســـيـــاســـي، وفــيــلــســوف 
«أكثر  أخلاق يصفه قاموس أكسفورد للأدب بـ

أديب أهمية في التاريخ الإنجليزي».
ولــــذا؛ فــتــدشــين قـــرص تـــذكـــاري، أول من 
أمــــس، لــبــطــلــة اخـــتـــارت الــهــويــة الــبــريــطــانــيــة 
عـــلـــى واجــــهــــة الــــــــدار الــــتــــي أقــــامــــت بـــهـــا فــي 
بـــلـــومـــزبـــري، حـــي الأدبـــــــاء والمــثــقــفــين ودور 
الــنــشــر فــي وســـط لــنــدن لــثــلاثــة قــــرون، حيث 
الــطــب، والمتحف  جامعة لندن وأقـــدم كليات 
البريطاني والمكتبة البريطانية (قبل نقلها 
نــصــف مــيــل شــــمــــالاً)، يــعــتــبــر إضـــافـــة بــالــغــة 
الــدلالــة فــي وقــت أزمـــة البحث عــن الـــذات بين 
طبقات وأفراد ومثقفي بلدان العالم وأحزابها 
الــقــرص الأزرق لبطلة قصتها  الــســيــاســيــة. 
أغرب من أفلام هوليوود، وشجاعتها تفوق 
مثيلاتها لجيمس بوند، وغاري كوبر. كانت 
ضابطة اتصال باللاسلكي لمخابرات السلاح 
الــجــوي الملكي، ونــزلــت خلف خطوط العدو 
النازي في فرنسا أثناء الاحتلال، واستمرت 
تبرق بالمعلومات لستة أشهر – بينما كان 
مــتــوســط بــقــاء أمــثــالــهــا وراء خــطــوط الــعــدو 
الــقــبــض عليهم. اكتُشف  قــبــل  ســتــة أســابــيــع 

أمرها وتعرضت للتعذيب، 
فلم تعترف بأي معلومات أو 
تفصح عن اسمها الحقيقي، 
إبـــادة  إلـــى معسكر  ورُحّـــلـــت 
مُــنــحــت  فــــي ١٩٤٤.  لـــتـــعـــدم 
 - الأوســمــة؛ ميدالية جـــورج 
كـــروس الــبــريــطــانــيــة، وكـــروا 
- دي - غير، وسام الشجاعة 

الفرنسي.
اسمها نور - النساء 
عـــنـــايـــات خـــــان (١٩١٤ - 

فـــي مــوســكــو  ١٩٤٤)، ولــــدت 
للهندي المسلم عنايات خان 

معلم الفلسفة الصوفية، وأمها الأميركية اورا 
راي بيكر، انتقلت مع الأسرة إلى لندن أثناء 
الــحــرب العالمية الأولــــي؛ وفــي ١٩٢٠ انتقلت 
الــعــائــلــة إلـــى فــرنــســا، حــيــث تــلــقــت تعليمها 
في الموسيقى. وعند وفاة والدها عام ١٩٢٧ 
الثامنة عشرة،  وجــدت نفسها، قبل بلوغها 
مــســؤولــة عــن رعــايــة أمــهــا الأرمــلــة وإخوتها 

الثلاثة الصغار.
ساعدتها موهبتها في تأمين دخــل من 
عزف الموسيقى في الإذاعــة الفرنسية ونشر 
قصص في مجلات الأطفال؛ إذ كانت تدرس 
سيكولوجية الطفل في السوربون، كما حقق 
كتابها «عشرون حكاية من جاكرتا» رواجاً 

عـــنـــد نــــشــــره عـــشـــيـــة الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة فـــي لــنــدن. 
هــــربــــت الأســـــــــرة مـــــن بــــــوردو 
عــنــد اجــتــيــاح جــحــافــل هتلر 
فـــي ١٩٤٠، وانــتــقــلــت  فــرنــســا 

إلى بريطانيا.
هنا نصل إلى الخيارات 
التي تواجه الفرد؛ نور خان، 
والمعروفة أيضاً بنورا بيكر، 
واســمــهــا فـــي كــتــيــبــة نــســاء 
ســــــلاح الــــطــــيــــران مــــادلــــين، 
وكــجــاســوســة بــريــطــانــيــة في 
فــرنــســا كــانــت المــمــرضــة جين 
- مــاري رينيه. كانت مسالمة pacifist تــروّج 
لفلسفة أبيها وحركة السلام في مطلع القرن 
الماضي، أتباع الفلسفة يرفضون التجنيد في 
الجيش وخــوض الحرب (وتــعــرّض كثيرهم 
لــلــســجــن واتُـــهـــمـــوا بــالــجــبن)، ودعــمــتــهــم في 
كتابتها وأغانيها لسنوات. لكنها وشقيقها 
الأصـــغـــر، ولايــــات خـــان، الـــذي تــأثــر بفلسفة 
أبيهما الصوفية الإسلامية التي تنبذ العنف 
وترفض الانخراط في الحرب، قرارا أن النازية 
والفاشية بشرورهما يمثلان حالة استثنائية 
في تاريخ الصراع البشري، فهي آيدولوجيات 
تضع مجموعة من البشر كجنس أفضل يبرر 
هلاك الآخرين، فاختارا الانخراط في المجهود 

الــحــربــي ضــد الــنــازيــة. وإتــقــانــهــا الفرنسية، 
المــقــاومــة  جعلها مــرشــحــة مفضلة لمــســاعــدة 
لــنــزول  الفرنسية وجــمــع مــعــلــومــات تمهيداً 
الحلفاء في نورماندي. نور خان لها لوحة 
تذكارية في نصب الشهداء للقوات الجوية 
في قاعدة رانيميد الإنجليزية، كما يوجد لها 
تمثال نصفي في حديقة غوردون سكوير في 
بلومزبري، حيث عاشت طفولتها في لندن، 
كما اعترف الألمــان بشجاعتها فوضعوا لها 
لوحة رخام تذكارية في موقع مصرعها في 
داكــــو الألمـــانـــيـــة. نـــور خـــان بــطــلــة قــومــيــة في 
الــقــدري؛ فكان يمكن أن  بريطانية بخيارها 
تصبح مواطنة روسية بمحل الميلاد، هندية 
أو أميركية حسب قوانين البلدين لانتمائها 
الــعــرقــي، فرنسية حــســب الإقــامــة والتعليم، 
لكنها اخــتــارت أن تــكــون بريطانية الهوية 
الــتــي مــاتــت عليها. كــان الخيار  والجنسية 
وجــوديــاً فلسفياً؛ فبريطانيا وقــتــهــا كانت 
آخر قلعة لصمود البشرية والعالم المتمدن 
للمحافظة علي التراث الإنساني الحضاري 

ضد اكتساح البربرية النازية.
خيار الهوية والانتماء الوطني في إطار 
«بـــي بـــي ســــي» مع  الـــتـــراث يــربــطــنــا بـــأزمـــة الــــ
أغلبية المستمعين والمــتــفــرجــين، بمحاولتها 
إلــــغــــاء نــشــيــد «بـــريـــطـــانـــيـــا تــحــكــم الأمــــــــواج»، 
استجابة لاحتجاجات اليسار على بيت واحد 

أبـــداً» يــردد  لــن يــكــونــوا عبيداً  «البريطانيون 
فــي نهاية كــل مقطع مــن الستة فــي القصيدة 
التي كتبها، الشاعر والمسرحي الاسكوتلندي 
جيمس طــومــســون (١٧٠٠ - ١٧٤٨)، ولحنها 
اريــــن (١٧١٠ -  تـــومـــاس  المــوســيــقــار  فـــي ١٧٤٠ 
١٧٧٨). «بي بي سي»، كحل وسط، قررت عزف 
الموسيقى بلا كلمات لترضية الحركة الماركسية 
«أرواح السود تعنينا». هذا النشيد الكورالي 
في بريطانيا مثل «مصر تتحدث عن نفسها»، 
و«اســلــمــي يــا مــصــر إنــنــي الــفــدا» للمصريين، 
فماذا يكون رد فعلهم إذا منعت إذاعة القاهرة 
بث هذه الأغاني في نهاية مهرجان موسيقي، 
استجابة لاحتجاجات حركة سياسة تدعي أن 

الأغاني تروج لشوفينية عنصرية؟
المـــفـــارقـــة، أن عــــزف الأغـــنـــيـــة كـــآخـــر فــقــرة 
في نهاية الاحتفال يكون كمهرجان صاخب 
يحضره المتفرجون في شرفات ومقاعد قاعة 
ألـــبـــرت الــضــخــمــة بـــأزيـــاء بـــلادهـــم وكـــل يــلــوح 
بعلم بـــلاده، ولــم يفكر أحــد مــن الأجــانــب في 
الشكوى من ادعاء البريطانيين السيطرة على 
الأمــواج، بينما اليساريون الإنجليز يريدون 
محو أغنية من صميم ثقافتهم الوطنية، في 
أســبــوع الاحــتــفــاء بــذكــرى هــنــديــة - أميركية 
العرق، روسية المولد، فرنسية النشأة ضحت 
بحياتها للإنسانية وتراثها اختيارياً تحت 

علم بريطانيا.

الهوية الوطنية والتراث الثقافي

شــهــر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي)، رغــــم كـــونـــه فــصــلاً 
خــريــفــيــاً بــامــتــيــاز، يــحــرص، 
مـــرّة كــل أربـــع ســنــوات، على 
تـــغـــيـــيـــر طــــبــــاعــــه، بـــحـــلـــولـــه 
مصحوباً بــارتــفــاع مفاجئ 
فـــي درجــــة حــــرارتــــه، تسببه 
حمّى الانتخابات الأميركية. 
ولذلك، مرّة كل أربع سنوات، 
فـــي شــهــر نــوفــمــبــر، يحبس 
الـــعـــالـــم أنــــفــــاســــه، وتـــتـــوقـــف 

الـــدوران، انتظاراً وترقباً لمعرفة اســم الساكن  عجلة الزمن عن 
الجديد للبيت الأبيض في واشنطن.

ليس بمقدور حتى أبعد الناس اهتماماً بالسياسة تجاهل 
الــذي تحدثه الانتخابات الأميركية في إيقاع حركة  الارتــبــاك 
العالم. وليس بمقدور أحــد الانــصــراف عن متابعة تطوراتها 
حتى خط النهاية. أميركا، رغماً عن تضارب واختلاف مواقفنا 
قــيــادة العالم،  ومشاعرنا نحوها، مــا زالــت تتربع على عــرش 

اقتصادياً وتكنولوجياً وعسكرياً.
ما يميز الانتخابات، هذه المــرة، أن كلاً من المرشحين في 
العقد الثامن من عمره: المرشح الجمهوري دونالد ترمب ٧٣ 
عاماً، والديمقراطي جو بايدن ٧٧ عاماً. لكن الناخب الأميركي، 
القادم، سيجد نفسه مضطراً لاختيار واحــدة من  في نوفمبر 
أميركتين مختلفتين معروضتين أمامه: أميركا الرئيس الحالي 
والمرشح للمرة الثانية للرئاسة دونالد ترمب، وأميركا المرشح 

الديمقراطي جو بايدن.
الــذي أحدثه الوباء  القادمة، بسبب الارتــبــاك  الانتخابات 
الــعــامــة، ســوف تعتمد على التصويت  الفيروسي فــي الحياة 
بريدياً، في سابقة أولى وغير معهودة. واستناداً إلى المراقبين 
والمحللين، ستكون متميزة لأنها، أولاً، سوف تتمحور معاركها 
حول شخصيتي المرشحين المتنافسين، وهذا يعني أن الحزبين 
سيركزان على إدارة حملات انتخابية سلبية، بهدف التشويه. 
وثانياً، لأنها للمرة الأولى تضع الناخب أمام خيارات لسياسات 
تتعهد إيــجــاد حــلــول لأربـــع مــن أســـوأ الأزمـــات الــتــي واجهتها 
أميركا خلال نصف قرن: أسوأ أزمة وبائية. أسوأ أزمة اقتصادية 
منذ أزمة الكساد في النصف الأول من القرن العشرين. أسوأ أزمة 
عنصرية منذ الستينات، وأسوأ أزمة بيئية. وإلى حد الآن، يتقدم 
الــرأي العام بعشر نقاط.  المرشح الديمقراطي في استبيانات 
لكن مسألة الاستبيانات، حالياً، ليست مؤشراً على احتمال 
هزيمة الرئيس الحالي ترمب، الذي لا يخلو جرابه من مفاجآت 
قادرة على قلب الموازين. ولعل بعضنا ما زال يتذكر ما حدث 
في انتخابات رئاسية سابقة وتحديداً في أواخر الثمانينات 
من القرن الماضي، حين تمكن المرشح الجمهوري جورج بوش 
الأب، من إلحاق الهزيمة بمرشح الحزب الديمقراطي السيناتور 
دوكاكيس الذي كان يتقدمه في استبيانات الرأي العام. وقرأتُ، 
مؤخراً، أن تلك الانتخابات تحديداً كانت البداية لما عرف فيما 
بعد باسم الحملات الانتخابية السلبية، التي تركز على تشويه 
سمعة الخصم. الجدير بالملاحظة هو أن المرشح بايدن، وفقاً 
لتقارير إعلامية، يحظى بشعبية متدنية لا تتجاوز ٥ في المائة 

في ولايات مهمة مثل ويسكنسون وأريزونا وبنسلفانيا.
على عكس ترمب، الذي بدا كأنه أنزل بمظلة من عالم المال 
والأعمال إلى عالم السياسة، وفــاز عام ٢٠١٦ بمفاتيح البيت 
الأبيض من أول سباق، دخل المرشح الديمقراطي جو بايدن، 
السياسة شاباً، وكبر في دهاليزها متدرجاً حتى أصبح نائباً 
للرئيس باراك أوباما لمدة ثمانية أعوام، وله تاريخ مسجل من 
الخيبات والفشل في عدة سباقات رئاسية، آخرها كان في عام 
٢٠٠٨، ولم يتمكن حتى من تجاوز العتبة. وها هو الآن، بعد 
قرابة نصف قــرن، يجد نفسه على مرمى حصاة من الوصول 

إلى تحقيق حلمه، ليكون الرئيس ٤٦ لأميركا. 
فــي حملته الانتخابية الأولـــى للرئاسة عــام ١٩٩٨، عمل 
بايدن على تقديم نفسه للناخبين على أنه جون كيندي جديد. 
لكنه اضطر إلى مغادرة حلبة السباق بعد أن تبينّ أنه انتحل 
أجزاء كبيرة من خطاب لزعيم حزب العمال البريطاني الأسبق 
نيل كينوك. ولكنه على عكس السيدة هيلاري كلينتون، التي 
فشلت في توحيد الناخبين الديمقراطيين خــلال الانتخابات 
الرئاسية الماضية، خصوصاً من أنصار السيناتور ساندرز، 
تمكن بايدن من إقناع الناخبين أنفسهم بالوقوف في صفه، 
ودعــم ترشيحه، ضامناً بذلك توحيد صفوف الديمقراطيين 
في جبهة واحــدة، بعد سنوات من الانقسام، في مقابل عرض 
بمنحهم فرصة للمساهمة برأيهم فــي صياغة مــســودة بيان 
الحزب الانتخابي. ما يثير القلق هو أن ضمان دعم السيناتور 
إلــى نقطة  بايدن وجناحه اليساري في الحزب، ربما يتحول 
ضعف خــلال اشــتــداد الحملة الانتخابية، يستخدمها ضده 
الجمهوريون بكونه أسيراً في قبضة اليسار. أضف إلى ذلك، 
أن اخــتــيــاره لــلــســيــنــاتــورة كــامــالا هــاريــس نــائــبــة لـــه، قــد يقدم 
ذخيرة نادرة للجمهوريين للنيل منه، وبالتركيز على ماضيها 
إلــى استغلال نقدها لبايدن، خلال  اليساري، وربما يلجأون 
مرحلة التسابق الأولية للحصول على دعم أنصار الحزب. وفي 
حالة تدخل حسن الحظ، وتمكن السيناتور بايدن من الفوز فإن 
أولــى مهامه عقب انتهاء حفل تنصيبه رئيساً وأدائــه للقسم، 
ستكون، بلا شك، تفعيل شدة المواجهة مع الوباء الفيروسي، 
وإعادة ضخ الحياة في شرايين الاقتصاد الأميركي على أمل حل 
مشكلة ارتفاع البطالة، مضافاً إلى ذلك التدخل لتفريغ شحنة 

الاحتداد العنصري.

نوفمبر وحمّى الانتخابات الأميركية مات!
ّ
حذار من المسل

هـــــنـــــاك تــــبــــايــــن واضـــــح 
فــي أداء حــكــومــات وشعوب 
(تـــــــحـــــــديـــــــداً  آســـــــــيـــــــــا  دول 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وتـــايـــوان 
وســــــنــــــغــــــافــــــورة وفــــيــــتــــنــــام 
وتــايــلــنــد) مــقــارنــة مـــع دول 
غــــربــــيــــة (مـــــثـــــل بـــريـــطـــانـــيـــا 
وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا 
والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة)، فــي 
تعاملها مع جائحة «كوفيد 
- ١٩»، فالنتيجة تميل بشكل 

إيجابي ملحوظ لصالح المجموعة الآسيوية.
مــــن الـــبـــديـــهـــي أن يـــتـــم طـــــرح الـــــســـــؤال المــنــطــقــي، 
وهــو لمــاذا حصل هــذا؟ ويجيب عــن هــذا الــســؤال المهم 
بــشــكــل مــقــنــع الــدبــلــومــاســي الــســنــغــافــوري المــخــضــرم 
والأكاديمي المرموق، وصاحب المؤلفات المميزة، كيشور 
ماهبوباني، بقوله «إن السبب في التفاوت في الأداء 
بــين المــجــمــوعــتــين هــو أن المــنــظــومــة الآســيــويــة لا تــزال 
بشكل عام تحظى الحكومات فيها باحترام شعوبها، 
بــقــراراتــهــا، وهــو مــا بــات مفقوداً في  وبالتالي ثقتها 
الــذي ولــدت لديه قلة احترام للحكومات فيه،  الغرب، 
وبالتالي أصبحت هناك هزة عنيفة في معدلات الثقة 
بين الشعوب وحكوماتها»، وكان لافتاً جداً بالنسبة 
لي، استخدام السيد ماهبوباني لفظ «احترام» لوصف 
الــعــلاقــة بــين الشعب والــحــكــومــة، ولــم يستخدم كلمة 
«الخوف»، وشتان الفرق بين الاثنين. إننا نعيش أياماً 
وسنة ستدخل التاريخ الإنساني من أوسع أبوابه، فهي 
سنة ليست كسائر السنين، ولكن كيف ستروى، ومن 
الذي سيتحكم في سرديتها بطريقة منصفة، فحسب 
معرفتنا أن التاريخ لا يكتبه إلا المنتصرون، وفي هذه 

الحالة المعركة لم تحسم بعد والمنتصر غير معروف.
هناك تاريخ «معتمد» حول العالم للأحداث الدينية 
والسياسية والثقافية هو الذي يأخذ الطابع الرسمي، 
ويعتمد في السرديات العامة والمناهج الدراسية في 
المــــدارس والــجــامــعــات. وكـــل مــا يبقى «مــخــالــفــاً» لهذا 
الطرح يبقى بين دفتي الكتب أو الرسائل الجامعية 
المــتــحــدة هناك  الــولايــات  الــتــي يسمح بنشرها. حتى 
رابطة التاريخ الأميركية، ولها ثقل أكاديمي لاعتماد 

السرديات التاريخية كمادة «علمية».
وقد كان أحد أهم المشككين في السردية التاريخية 
المعتمدة البروفسور الأميركي في جامعة «هارفارد» 
الـــذي كــان مــن أهــم ملهمي  كـــارول كويجلي،  العريقة 
الرئيس الأمــيــركــي الأســبــق بيل كلينتون، وقــد عاش 
تجربة «مريبة» في عام ١٩٦٦ عندما اضطر ناشر كتابه 
«المأساة والأمل: تاريخ العالم في زمننا» إلى سحبه من 
الأسواق بصورة مفاجئة ومن دون تقديم الأسباب. قدم 
كويجلي تفسيراً «مختلفاً» لمجموعة مهمة من الأحداث 
الكبرى التي مر بها العالم، وعاد في السبعينات ليكتب 
تعليقاً مختصراً عن هــذه الواقعة، ويقول إن «كتابه 
تعرض لضغوطات»، مع العلم أن الكتاب «تم توزيعه 

لاحقاً» بعد تلك الواقعة بفترة من الزمن.
هذه الواقعة هي مجرد مثال صغير على من يجرؤ 
على الحديث عن وجود تفسير آخر للأحداث أو سردية 
بديلة للتاريخ في أميركا، ولا داعي للدخول في أمثلة 
ما يحدث في بلدان أخرى فيترك لخيال القارئ العنان 
ليفسر ذلك كما يراه ممكناً. وكل هذه المواقف وغيرها 
شجع على ولادة حركة فكرية مهمة ومؤثرة في الغرب 
الأكاديمي ومؤسساته، وهي «المراجعة التاريخية»، 
وشجعت على النقد والبحث والنقاش في الكثير من 

«المسلمات» و«الفرضيات المفروضة».
بعد ســقــوط نــظــام الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، وتحرر 
أوروبــــــــا الـــشـــرقـــيـــة بـــالـــتـــالـــي مــــن الــــجــــدار والـــســـلاســـل 
الشيوعية، مــرت دولــهــا بتجربة مهمة وعميقة جداً 
في إعــادة كتابة التاريخ بسردية حقيقية، غير التي 
كانت «مــفــروضــة» عليهم، فظهرت العديد مــن الكتب 
الــقــديــم وتستبدله  الــتــاريــخ  الــتــي تفند  والأطـــروحـــات 
بالحقائق، ولعل واحداً من أهمهما وأشهرها هو كتاب 
«المــاضــي وهــو يصنع» بقلم الكاتب التشيكي ميكال 
كوباتشيك، الصادر عن الجامعة المركزية الأوروبية، 
الــذي فرضته الأنظمة الشمولية،  وفيه يفند التاريخ 
وأخــفــت عــن الــنــاس وقــائــع مختلفة تماماً، فقط لأنها 

لم تكن تخدم ولا مفيدة للمشروع السياسي الكبير.
عـــدم الــتــرحــيــب والــقــبــول بــالــســرديــات التاريخية 
البديلة بعد نقد ومــراجــعــة عميقة وجـــادة للتاريخ، 
هو الذي يجعل ويكون المناخ المثالي والتربة الخاصة 
لنمو وانتشار نظريات المؤامرة، وتحولها مع الوقت 
إلــــى فــرضــيــة بـــديـــلـــة، وفــــي بــعــض الأحــــيــــان تكتسب 
الــجــدارة والإقــنــاع، لأن السردية المعتمدة غير مقنعة 
مــن الأســـــاس. قــد لا يكتب لــنــا أن نـــرى ونــقــرأ ونطلع 
على السردية المعتمدة لما حصل في عام ٢٠٢٠ بالدقة 
والتفاصيل والأمانة، لأن الصفحات لم تكتب بعد، وإذا 
كتبت فهي لم تكتب خاتمتها، ولكن إذا كانت دروس 
التاريخ تعلمنا فهي تقول لنا حذار مما يقال لك عليه 

بالمسلمات!

عادل درويش

حسين شبكشي
علي العميم



الإمارات تطلق خريطة طريق لتعزيز
الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل

دبي: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــقـــت الإمـــــــــــارات خــريــطــة 
طريق في مجال الطاقة والبنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة والإســــــكــــــان والـــنـــقـــل، 
وذلك لتحديد مستهدفات العمل 
لـــلـــســـنـــوات الـــعـــشـــر المـــقـــبـــلـــة، بــمــا 
يــتــرجــم اســتــراتــيــجــيــة الخمسين 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا الـــبـــلاد فـــي وقــت 
ســابــق، عــبــر رؤيــــة شــامــلــة تقوم 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز تــنــافــســيــة الــــدولــــة 
عـــالمـــيـــاً، ودعـــــم اســـتـــدامـــة الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة، وتـــصـــمـــيـــم وتـــطـــويـــر 
مشاريع تنموية في إطار مقاربة 
شــامــلــة تــقــود الــبــلاد إلـــى مرحلة 
جـــــديـــــدة بــــمــــا يـــحـــقـــق تــطــلــعــات 

حكومة المستقبل.
وأكــــــــــد الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
راشــــــد آل مـــكـــتـــوم نـــائـــب رئــيــس 
دولــــــة الإمـــــــــارات رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــوزراء حــاكــم دبـــي، أن الإمـــارات 
تــتــمــتــع بــمــنــظــومــة لــوجــيــســتــيــة 
هـــي الأقـــــوى والأكـــثـــر كـــفـــاءة من 
نـــوعـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأضــــــاف: 
الــحــفــاظ عــلــى تفوّقنا  «لا يــمــكــن 
اللوجيستي دون تعزيز جــودة 
البنية التحتية وتــطــويــر قطاع 
الــنــقــل مـــن خـــلال تــحــقــيــق قــفــزات 
نوعية تترجم تطلعاتنا للمرحلة 
المقبلة»، موضحاً: «نريد تحقيق 
نقلة نوعية فــي مشاريع البنية 
التحتية والــطــاقــة والنقل ضمن 
رؤيـــــــــة تـــجـــمـــع بــــــين الـــشـــمـــولـــيـــة 
والــتــكــامــلــيــة. وتــــراعــــي الـــتـــوازن 
والاســتــدامــة، وتــعــزز تنافسيتنا 

إقليمياً وعالمياً».
جـــــاء ذلـــــك خـــــلال الاجـــتـــمـــاع 
الــــــذي عـــقـــده الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
راشــد آل مكتوم مــع فريق وزارة 
الــطــاقــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة اطّــلــع 
خــلالــه ســمــوه عــلــى أبـــرز مــحــاور 
خريطة الطريق. وقــال: «القطاع 
الخاص محرك العمل المستقبلي، 
وسنعمل على تعزيز مساهمته 
فــــي مـــشـــاريـــع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والـــطـــاقـــة والــنــقــل والإســــكــــان في 

إطار شراكة تكاملية».
واستعرض سهيل المزروعي 
الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية،  وزيـــر 
أبـــــــرز مــــحــــاور «خــــريــــطــــة طــريــق 
الريادة في مجال الطاقة والبنية 
التحتية والإسكان والنقل»، التي 
الــوزارة  تمثل استراتيجية عمل 
خلال السنوات العشر المقبلة، كما 
تركز الخريطة على مجموعة من 
المـــحـــددات المــبــنــيــة عــلــى الــشــراكــة 
والــتــكــامــل فـــي الــعــمــل الــحــكــومــي 

مدعوماً بالقطاع الخاص.
المــــــزروعــــــي إن رؤيـــــة  وقــــــــال 
الوزارة التي تقوم على إدراج كل 

قطاعات الطاقة والبنية التحتية 
وإسكان المواطنين والنقل ضمن 
منظومة متكاملة لإدارة الأصول 
تم استحداثها في إطار مبادرات 
الـــــــــوزارة الـــرامـــيـــة إلـــــى الارتــــقــــاء 
بــالــخــدمــات واســتــدامــتــهــا، وذلــك 
وفــــــق أعــــلــــى درجـــــــــات الــفــاعــلــيــة 
والـــكـــفـــاءة بــمــا يــتــســق مـــع أرفـــع 
المــعــايــيــر الــعــالمــيــة، لافــتــاً إلـــى أنــه 
من خلال هذه المنظومة المتكاملة 
لإدارة الأصول، من المتوقع خفض 
المـــبـــانـــي  كـــلـــفـــة إدارة وصــــيــــانــــة 
والمنشآت الحكومية بنسبة تصل 

إلى ٢٠٪.
المـــزروعـــي أن الخطط  وذكـــر 
المستقبلية، تحت خريطة الطريق 
المقترحة، تشمل تعزيز الكفاءات 
المــواطــنــة،  والــخــبــرات الهندسية 
وإكسابها المهارات التي تساعدها 
عــلــى الارتـــقـــاء بــالــعــمــل وتحقيق 
أعلى مستويات التميز والتطور 
والابــتــكــار، ومــواكــبــة التوجهات 
الــهــنــدســيــة الــعــالمــيــة، الأمـــر الــذي 
يسهم فــي زيــــادة الاعــتــمــاد على 
المــواطــنــين فــي عملية  المهندسين 
تـــخـــطـــيـــط وتـــصـــمـــيـــم المـــشـــاريـــع 
والإشراف على تنفيذها، وهو ما 
من شأنه توفير ٦٪ من تكاليف 

الخدمات الهندسية.
واســـــــتـــــــعـــــــرض المــــــــزروعــــــــي 
استراتيجية ومبادرات الكهرباء 
وطاقة المستقبل للخمسين عاماً 
المقبلة، وسبل استمرارية تقديم 
الخدمات وفــق آليات تجمع بين 
الاستدامة وتطبيق أعلى المعايير، 
إلى جانب خلق توازن بين حقوق 
المستهلكين ومستويات الخدمة 

ودعم الشركات الوطنية.
وأشـــــار إلــــى مــقــتــرح تــكــويــن 
سوق تبادل للطاقة التي تضمن 
أســعــاراً عــادلــة، وتــعــزز تنافسية 
قــــطــــاع الــــطــــاقــــة، كـــمـــا تــــرفــــع مــن 
كفاءته على المستويات الوطنية 

والإقليمية والعالمية.
في سياق متصل، استعرض 
المزروعي أهداف المركز الاتحادي 
الـــطـــرق،  لإدارة عــمــلــيــات شــبــكــة 
والـــــــــذي شـــــارفـــــت الــــــــــــوزارة عــلــى 
الانــــتــــهــــاء مـــنـــه. إلـــــى ذلـــــك ســلــط 
الـــــضـــــوء عـــلـــى إنــــــجــــــازات قـــطـــاع 
إســـكـــان المـــواطـــنـــين، والمــــبــــادرات 
التطويرية للقطاع وآلية استدامة 
وتلبية الاحتياجات المستقبلية، 
والــــــحــــــفــــــاظ عـــــلـــــى المـــكـــتـــســـبـــات 
الوطنية في ذلك المجال، والآلية 
الـــتـــي تــعــمــل وفـــقـــهـــا, حـــيـــث بــلــغ 
إجـــمـــالـــي عــــدد مـــشـــاريـــع تــمــويــل 
وإســـــكـــــان المــــواطــــنــــين المـــعـــتـــمـــدة 
والجاري تنفيذها ١١ ألف وحدة 
سكنية في مختلف أنحاء البلاد.

تعاملات مؤشر الأسهم تدخل تحدياً جديداً لاختراق حاجز الـ٨ آلاف نقطة

بدء أعمال أول سوق مشتقات مالية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت تــدخــل فــيــه ســـوق الأســهــم 
السعودية ثاني تحدٍ أسبوعي لاختراق 
المــعــنــوي ٨ آلاف نقطة، بعد أن  الــحــاجــز 
أقــفــلــت دونــهــا بقليل الأســبــوع المــاضــي، 
تنطلق اليوم (الأحد) أول عمليات سوق 
المشتقات المالية في المملكة، ويبدأ تداول 
العقود المستقبلية للمؤشرات، بصفتها 
أول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في 

السوق المالية السعودية.
وأوضـــــحـــــت شـــركـــة الــــســــوق المــالــيــة 
«تداول»، وهي المنصة الرسمية لتداولات 
الأسواق المالية في المملكة، في بيان لها، 
أن هـــذا الإطــــلاق يمثل خــطــوة مهمة في 
مساعي تطوير السوق المالية السعودية، 
كاملة  المستثمرين بمجموعة  وتـــزويـــد 
مـــتـــنـــوعـــة مــــــن المــــنــــتــــجــــات والــــخــــدمــــات 

الاستثمارية.
وقــررت «تــداول» إطــلاق اسم السوق 
المــالــيــة لــلــعــقــود المــســتــقــبــلــيــة الــســعــوديــة 
لــتــزويــد  تــــي ٣٠»  تـــحـــت مـــؤشـــر «إم   ٣٠
الـــتـــحـــوط لإدارة  بــــــــأدوات  المــســتــثــمــريــن 
المــخــاطــر بــشــكــل أكــثــر فــاعــلــيــة، وتــوفــيــر 
فـــرص مــتــنــوعــة لــلاســتــثــمــار فـــي الــســوق 

المالية السعودية.
وبــحــســب «تــــــــداول»، يــمــكــن لجميع 
العملاء من المؤسسات والشركات والأفراد 
التعامل في السوق، بيد أن الوسيط يقوم 
بقياس ملاءمة العميل، مشيرة إلى أنه 
الــتــداول في ســوق المشتقات، يجب  لبدء 
فتح حساب تداول من خلال أحد أعضاء 

تداول المشتقات.
وترى «تداول» أن العقود المستقبلية 
لمــؤشــر «إم تــي ٣٠» تــعــد أولـــى منتجات 
المشتقات المالية، وتقوم بتتبع مؤشر «إم 

تي ٣٠» الذي يعد سلة من أكبر ٣٠ سهماً 
وأكثرها سيولة في السوق السعودية، 
لافتة إلى أنه بناء على ملاحظة ودراسة 
الأســواق الأخــرى، يرشح ألا يكون تأثير 

مباشر على الشركات المدرجة.
ويتزامن مع إطــلاق سوق المشتقات 
بــدء أعــمــال شركة مركز مقاصة الأوراق 
المالية (مقاصة) التي أكــدت أنها تسعى 
إلى دعم تطوير السوق المالية السعودية، 
من خلال تحسين البنية التحتية لعمليات 
ما بعد التداول، والمساهمة في الحد من 
مخاطر الطرف المقابل، وتعزيز الكفاءة 
التشغيلية، إضافة إلى دعم التوسع في 
إضافة منتجات وخدمات جديدة، مشيرة 

إلى أنها تأتي في سياق مبادرات برنامج 
تطوير القطاع المالي تحت «رؤية ٢٠٣٠»، 
وإحدى ركائز سوق المشتقات المالية في 

«تداول».
وأضافت «مقاصة» أنه سيتم تفعيل 
مقاصة الأسواق على عدة مراحل، ابتداءً 
بمقاصة سوق المشتقات المالية المتداولة 
في «تـــداول» عبر منتج عقود المؤشرات 
الـــذي يرتكز على مــؤشــر «إم تي  الآجــلــة 
٣٠» في نهاية أغسطس (آب)، بصفتها 
مرحلة أولى، ثم مقاصة الأسواق الأخرى 

في مراحل لاحقة.
ومــــن جــانــبــه، اخــتــتــم مـــؤشـــر ســوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة تــعــامــلات الأســبــوع 

السابق على صعود ١٫٢ في المائة، مرتفعاً 
٩٢ نقطة، مغلقاً عند ٧٩٣٤ نقطة، وذلك 
مــقــابــل إغـــــلاق الأســــبــــوع الأســـبـــق الـــذي 
انتهت فيه التعاملات عند ٧٨٤٣ نقطة، 
لتستمر مسيرة صعود السوق للأسبوع 

الخامس على التوالي.
ورغـــم الــتــنــامــي النقطي فــي المــؤشــر 
العام الأسبوعي، فإنه فشل في ملامسة 
الـــ٨ آلاف نقطة المعنوي الأسبوع  حاجز 
المــاضــي، رغـــم الإقــفــال لمــســتــويــات قريبة 
جداً، إلا أن قوى التعاملات ربما أرجأت 
دخـــول هـــذا المــعــتــرك لــيــبــدأ مــن الأســبــوع 

الحالي.
وواصلت قيمة التداولات الإجمالية 

نموها الأسبوعي، حيث سجلت ارتفاعاً 
قوامه ١٧ في المائة، لتبلغ ٤٥٫١ مليار ريال 
(١٢ مليار دولار)، بمتوسط ٩٫٠٢ مليار 
ريال يومياً، في مقابل نحو ٣٨٫٦٧ مليار 

ريال في الأسبوع ما قبل السابق.
وكان الأسبوع المنصرم شهد انتهاء 
المهلة القانونية للإعلان عن نتائج الربع 
الثاني من العام، إذ بلغت الأرباح المجمعة 
للشركات المدرجة نحو ٢٦٫٩ مليار ريال 
(٧٫١ مليا دولار)، بنسبة انخفاض بلغت 

٧٦ في المائة.
وهنا، يقول تقرير صادر عن شركة 
«الــــريــــاض كــابــيــتــال» إن ســــوق الأســهــم 
السعودية انتعشت بقوة، بعد أن وصلت 
إلــى أدنــى مستوياتها فــي مــارس (آذار) 
الماضي، مشيراً إلى أنه مع المرحلة الأولية 
من التعافي، أدى المستثمرون الأفراد دوراً 
رئــيــســيــاً فــي بــدايــة الــفــتــرة، حــيــث ارتــفــع 
صافي استثماراتهم في السوق، في حين 
أخذ المستثمرين الأجانب المؤهلين زمام 
هذا الــدور في الآونــة الأخيرة، منذ مايو 

(أيار) الماضي.
وأضــــــــــاف الــــتــــقــــريــــر حـــــــول تــقــيــيــمــه 
لمستوى الأسعار الحالية: «نظراً للتراجع 
الملحوظ في الأرباح خلال فترة انتعاش 
مــؤشــر ســوق الأســهــم منذ مـــارس (آذار) 
المـــاضـــي، يــبــدو أن الأســـعـــار فـــي الــســوق 
السعودية لا تــزال عالية عند النظر إلى 

المعايير التاريخية».
وحول آخر أخبار السوق، جاء إعلان 
«تــــداول» عــن إتــمــام «غــولــدمــان ساكس» 
العربية السعودية الإجراءات والمتطلبات 
الفنية والنظامية كافة المتعلقة بعضوية 
الـــســـوق، وانــضــمــامــهــا لــتــقــديــم خــدمــات 
الــوســاطــة المــالــيــة لـــتـــداول المــشــتــقــات مع 

إطلاق السوق.

السوق المالية السعودية تشهد اليوم تدشين انطلاق سوق جديدة (الشرق الأوسط)

«مجلة الرجل» أن المنظمة بحاجة إلى إصلاح كبير هيكلي وإداري التويجري يؤكد في حوار لـ

 موقع بأربع لغات لرؤية مرشح السعودية لإصلاح «التجارة العالمية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقـــــــت تـــــم إطــــــــلاق مـــوقـــع 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــي مــــخــــصــــص لمــــرشــــح 
السعودية لرئاسة منظمة التجارة 
العالمية بأربع لغات، أكد المستشار 
في الديوان الملكي السعودي مرشح 
الـــســـعـــوديـــة لمــنــصــب المـــديـــر الــعــام 
لمنظمة التجارة محمد التويجري، 
أنه متفائل بإصلاح شامل وتخطي 
تحديات كبرى في تغيير إيجابي 
عـــــلـــــى المــــنــــظــــمــــة خـــــصـــــوصـــــا مـــع 
الــتــي فرضها فيروس  الــتــداعــيــات 
كــورونــا المستجد فــي حـــال توليه 

المنصب المحتمل.
وتــــــــــم أمــــــــــس إطـــــــــــــلاق مــــوقــــع 

مـــرشـــح الـــســـعـــوديـــة عــلــى الــشــبــكــة 
الـــعـــنـــكـــبـــوتـــيـــة بـــــأربـــــع لــــغــــات هــي 
الإنجليزية والفرنسية والإسبانية 
بـــجـــانـــب الــــعــــربــــيــــة، حـــيـــث صـــــدّر 
الموقع بالعبارة التالية «التجارة 
ركــيــزة أســاســيــة لــلــســلام والــنــمــاء. 
وضمانتها الوحيدة إرســاء نظام 
دولي يقوم على مراعاة القوانين... 
يـــتـــوجـــب عـــلـــى مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
العالمية اليوم أن تعمل على تعزيز 
أواصر التعاون العالمي أكثر من أي 

وقت مضى».
وفـــــــــــــي جــــــــانــــــــب آخــــــــــــــــر، قـــــــال 
الــتــويــجــري فـــي حــــوار مـــع «مجلة 
الــرجــل» إن «منصب مدير منظمة 
التجارة العالمية، في هذا التوقيت 

فــيــه تحديات  الــعــالــم  الـــذي يشهد 
كــــبــــيــــرة، خـــصـــوصـــاً مــــع فـــيـــروس 
(كـــورونـــا) وتــبــعــاتــه، يُــعــدّ مــن أهم 
المــــنــــاصــــب الــــدولــــيــــة الــــتــــي تـــدعـــم 
التجارة العالمية المتعددة الأطراف، 

وتسهّل الحركة بين الدول».
وعن الرؤية والأفكار الجديدة 
التي سيحملها معه في حال فوزه، 
قال إن «المنظمة بحاجة إلى إصلاح 
كبير هيكلي وإداري، بالتعاون مع 
جميع أعضائها؛ هناك خطة شاملة 
سأقدمها للأعضاء هدفها أن تكون 
المــنــظــمــة قــويــة وديــنــامــيــكــيــة لحل 
جميع مشكلات التجارة العالمية، 
وفــي الــوقــت نفسه، جــاهــزة للقرن 

الـ٢١ وما سيجلب من تحديات».

أمـــــــــا كـــــيـــــف ســــيــــتــــعــــامــــل مـــع 
تــداعــيــات جائحة «كـــورونـــا» على 
الاقــــتــــصــــاد والــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة، 

فيشدد أنه أمام «تحدّ يتمثل بشكل 
كــبــيــر فـــي عــــدم الــيــقــين. وســيــكــون 
لكل دولة آثار جانبية مختلفة عن 
الدول الأخرى، ويعتمد ذلك بشكل 
كــبــيــر عـــلـــى الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي 
والبنية التحتية والتجارة العالمية، 
وستكون بكل تأكيد مــن سيتأثر 
بــشــكــل مــبــاشــر، ورأيـــنـــا مـــا حــدث 
للمعدات الطبية والأمـــن الغذائي 

على سبيل المثال عبر الجائحة».
ويرى أن التعامل مع ذلك يجب 
أن يــكــون بحلول عملية وواقعية 
مبنية على حقائق ودراسة شاملة 
الآثـــــــــار، وتـــنـــاقـــش مــــع الأعــــضــــاء، 
للوصول إلى حلول شاملة. مشدداً 
بـــدّ أن تكون  عــلــى أن «المــنــظــمــة لا 

هي المرجع الرئيسي، ولذلك نتكلم 
عــن الإصـــلاح المستدام الــذي يجب 
أن يضمن ألا تــكــون هــنــاك ثغرات 
عميقة فــي المستقبل فيما يخص 

التجارة العالمية».
وعــــلــــى المــــســــتــــوى الاقـــتـــصـــاد 
الــــــوطــــــنــــــي الــــــــســــــــعــــــــودي، يـــصـــف 
الــــــتــــــويــــــجــــــري الــــــــــــذي يـــــعـــــد أحـــــد 
المـــســـاهـــمـــين المـــمـــيـــزيـــن فــــي صــنــع 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة «رؤيـــــة 
٢٠٣٠» بأنها «رحلة كبيرة ومكثفة 
وفـــــــي غـــــايـــــة الـــــطـــــمـــــوح، والـــعـــمـــل 
الــدؤوب بقيادة سمو سيدي ولي 
العهد واضــح جلي للجميع، وأنا 
متفائل بــأن الكثير سيتحقق في 

المستقبل».

محمد التويجري (الشرق الأوسط)

بعد أسوأ أداء فصلي منذ «الكساد العظيم»

ر من الديون الكندية
ّ
«فيتش» تحذ

أوتاوا: «الشرق الأوسط»

حـــذرت وكــالــة «فيتش» العالمية من 
الــديــون الفيدرالية الكندية، مشيرة إلى 
أن التعامل معها قد يصبح أكثر صعوبة 
بمجرد انتهاء الجائحة. وخفضت وكالة 
«فيتش» للتصنيف الائتماني، التصنيف 
الائـــتـــمـــانـــي الـــكـــنـــدي فــــي شـــهـــر يــونــيــو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، بــســبــب مـــا وصفته 
«تــدهــور المالية العامة لكندا»، بسبب  بـــ

جائحة «كورونا».
قـــرار التخفيض قــبــل إصـــدار  وجـــاء 
الحكومة الليبرالية لتوقعات محدثة في 
أوائــل يوليو (تموز) للإنفاق الفيدرالي، 
قــــدره ٣٤٣٫٢ مليار  الــتــي تــوقــعــت عــجــزاً 
دولار وديون تزيد عن ١٫٢ تريليون دولار.

كانت هذه الأرقام قبل أن يعد الحزب 
الــلــيــبــرالــي الـــحـــاكـــم، الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
بإنفاق ٣٧ مليار دولار، لتجديد برامج 
دعم الدخل للعمال المتضررين بشدة من 

الوباء.
وتقول «فيتش»، في مذكرة صدرت 
الــــديــــن  الــــجــــمــــعــــة، إن إجــــمــــالــــي  مـــــســـــاء 
الــحــكــومــي ســيــكــون ١٢٠ فـــي المـــائـــة من 
الناتج الاقتصادي، وهو أعلى بكثير من 
مــتــوســط تصنيف «إيـــه إيــــه». وأضــافــت 
وكالة التصنيف أنها تتوقع أن ينخفض 
الإنفاق الحكومي بشكل حاد ابتداء من 
المــتــزايــد الحالي  عــام ٢٠٢١، لكن العجز 

سيجعل الديون أكثر صعوبة على المدى 
المتوسط.

أنــه من  إلــى  وتشير الوكالة الدولية 
غير المؤكد ما إذا كان الليبراليون ورئيس 
الــــــــوزراء جـــاســـتن تـــــــرودو، يــســتــطــيــعــون 
الحصول على الأغلبية في الانتخابات 
الفيدرالية المحتملة هذا الخريف، وكتبت 
الوكالة أن الزعيم المحافظ المنتخب حديثاً 
إيــريــن أوتـــول، يقدم ديناميكية جديدة، 
مشيرة إلى أن منصته القيادية تضمنت 

تعهداً لتحقيق التوازن في الميزانية.
وأكــــــــدت هــيــئــة الإحـــــصـــــاء الــكــنــديــة 
تراجع الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار 
التجاري والـــواردات والــصــادرات بسبب 
جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩». وأظـــهـــرت أرقـــام 
رســمــيــة، الجمعة، أن الاقــتــصــاد الكندي 
انكمش بوتيرة قياسية في الربع الثاني 
من العام الحالي، لكن مع نهاية الفصل 
ظهرت مؤشرات على التعافي من صدمة 
وباء «كوفيد - ١٩» التي أجبرت الشركات 
على الإغلاق وتسريح الملايين من العمال. 
وأعلنت الوكالة الحكومية للإحصاءات 
في كندا، أن اقتصاد البلاد سجل انكماشاً 
نسبته ٣٨٫٧ في المائة في الفصل الثاني 
من العام الحالي، بسبب إجراءات الإغلاق 

لمنع انتشار فيروس كورونا.
وســـجـــل تـــراجـــع فـــي كـــافـــة المـــجـــالات 
وســــــط الإغـــــــــلاق الـــــعـــــام، شـــمـــل الإنــــفــــاق 
الاســتــهــلاكــي والاســـتـــثـــمـــارات الــتــجــاريــة 

والــســيــاحــة، لــيــتــوافــق ذلـــك مـــع تــوقــعــات 
المحللين، وبعد انكماش الناتج المحلي 
الإجمالي لكندا بنسبة ٨٫٢ في المائة في 

الفصل الأول.
وعــــقــــب انــــخــــفــــاض حــــــاد فـــــي ذروة 
تفشي «كــوفــيــد - ١٩» فــي شــهــري أبــريــل 
(نـــيـــســـان) ومـــايـــو (أيـــــــار)، عــــاد إجــمــالــي 
الــنــاتــج الــداخــلــي الحقيقي إلــى الارتــفــاع 
بنسبة ٦٫٥ في المائة في يونيو. وتشير 
الــبــيــانــات الأولــيــة الــتــي تــوقــعــت ارتــفــاعــاً 
المــائــة فــي إجــمــالــي الناتج  بنسبة ٣ فــي 
إلــى أن  الــداخــلــي الحقيقي لشهر يوليو 

الأسوأ قد تم تخطيه.
وقــال المحلل في شبكة «سي آي بي 
ســـي» رويــــس مــنــديــز لــوكــالــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، «لقد كان فصلاً يجب نسيانه 
مــــن الاقــــتــــصــــاد الــــكــــنــــدي». وأضــــــــاف أن 
الانخفاض في إجمالي الناتج الداخلي 
كان «بحجم لم نعهده سابقاً... والأرجح 

أنه أسوأ أداء منذ (الكساد العظيم)».
ووفـــق وكــالــة الإحــصــاءات الكندية، 
المــســتــهــلــكــين ١٣٫١ في  إنـــفـــاق  انــخــفــض 
الثاني بسبب خسارة  المــائــة فــي الفصل 
الــوظــائــف والـــفـــرص المـــحـــدودة لــلإنــفــاق 
جــراء الإغـــلاق. ووســط حالة عــدم اليقين 
انــخــفــضــت  الـــــوبـــــاء،  انـــتـــشـــار  فــــي ذروة 
الاستثمارات ١٦٫٢ في المائة، مع تباطؤ 
قطاع البناء، وإغلاق المصانع، وانخفاض 

أسعار النفط.

أسهم التكنولوجيا تقود التعافي... والبنوك على الطريق 

السندات والأسواق الناشئة تجذبان الأضواء والتدفقات
لندن: «الشرق الأوسط»

قال محللو «بنك أوف أميركا» إن 
المــال في صناديق  المستثمرين ضخوا 
الــــســــنــــدات لـــلأســـبـــوع الـــعـــشـــريـــن عــلــى 
أمـــوالاً بقيمة  الــتــوالــي، بينما سحبوا 
٢٫٨ مليار دولار إضافية من صناديق 
الأســـهـــم الأمــيــركــيــة؛ إذ بــلــغــت الأســهــم 

الأميركية مستوى قياسياً مرتفعاً.
وســــجــــلــــت صـــــنـــــاديـــــق الأســــــــــواق 
قـــويـــاً، فيما  الــنــاشــئــة أداء أســبــوعــيــاً 
شــهــدت صــنــاديــق الـــديـــن أكــبــر دخـــول 
أسبوعي للتدفقات منذ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٠، عند ٢٫٤ مليار دولار. 
وشــهــدت صناديق الأســهــم ثاني أكبر 
تدفقات أسبوعية على التوالي للمرة 
الأولى منذ بداية العام، بحسب تقديرات 
محللين لدى «بنك أوف أميركا» تستند 
إلى بيانات التدفقات المالية في أسبوع 

حتى يوم الأربعاء.
واســتــقــطــبــت صــنــاديــق الــســنــدات 
المــــــال مــن  ١٦٫٧ مـــلـــيـــار دولار، ونــــــزح 
صناديق الأسهم الأميركية، وكذلك كان 
الأمر للصناديق اليابانية والأوروبية 
التي شهدت نزوحاً محدوداً للأموال في 

الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء.
وبلغت أســواق الأسهم الأميركية 
مـــســـتـــويـــات قـــيـــاســـيـــة مـــرتـــفـــعـــة خـــلال 
الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، لــــتــــتــــعــــافــــى مــن 

خـــســـائـــر فــــادحــــة نـــاجـــمـــة عــــن جــائــحــة 
فيروس كــورونــا. وأشــار محللو «بنك 
أوف أمــيــركــا» إلـــى أنـــه إذا بــلــغ المــؤشــر 
«ســتــانــدرد آنـــد بــــورز» مــســتــوى ٣٦٣٠ 
نـــقـــطـــة بــــحــــلــــول مــــوعــــد الانــــتــــخــــابــــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، فـــي الــثــالــث من 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــقــبــل، فــإن 
هذا سيمثل أعظم صعود على الإطلاق 

من حيث السرعة والمدى.
وجــديــر بــالــذكــر أن ســـوق الأســهــم 
مـــــن أمـــس  ارتــــفــــعــــت، أول  الأمــــيــــركــــيــــة 
(الجمعة)، وقادت شركات التكنولوجيا 
المؤشر «ستاندرد آند بورز ٥٠٠» ليغلق 
على ذروة قياسية للمرة السادسة منذ 
الـــحـــالـــي. وصــعــد  ١٨ أغـــســـطـــس (آب) 
المؤشر «ناسداك المجمع» هو الآخر إلى 
مستوى إقفال قياسي مرتفع، وانتقل 
المؤشر القيادي «داو جونز» الصناعي 
إلى جانب المكاسب على صعيد العام 
الــحــالــي. ويــبــدو أن أغــســطــس الحالي 
«ستاندرد آند بورز  سيكون الأفضل لـ

٥٠٠»، منذ ٣٤ عاماً. 
وختمت مؤشرات الأسهم الأميركية 
الــثــلاثــة مــعــامــلات الأســبــوع  الرئيسية 
أعــلــى مــن إغـــلاق الجمعة المــاضــي، في 
مكاسب أسبوعية هــي الخامسة على 
آنــد بــورز»  التوالي لكل من «ستاندرد 
و«نــاســداك». وقــال ديفيد كارتر، مدير 
الاســــتــــثــــمــــار لــــــدى «لـــيـــنـــوكـــس ويـــلـــث 

«رويــتــرز»:  لـــ أدفــيــزورز» في نيويورك، 
«أسهم التكنولوجيا قادت جانباً كبيراً 
مـــن الــتــعــافــي هــــذا الــــعــــام، لــكــنــنــا نــرى 
المجال يتسع، وهو ما يساعد مؤشرات 

مثل (داو جونز الصناعي)».
وتـــــعـــــززت مـــكـــاســـب الأســــهــــم بــعــد 
أن قــال مساعد كبير للرئيس دونــالــد 
ترمب إن الرئيس مستعد لتوقيع قانون 
لــتــخــفــيــف تـــداعـــيـــات فـــيـــروس كـــورونـــا 
قيمته ١٫٣ تريليون دولار، وذلــك بعد 
أربــعــة أسابيع مــن حلول أجــل إعانات 

بطالة استثنائية لملايين الأميركيين.
بــيــانــات غير رسمية،  وبــنــاء على 
ارتفع «داو» ١٦٠٫٧٧ نقطة بما يعادل 
٠٫٥٦ بالمائة ليصل إلى ٢٨٦٥٣٫٠٤ نقطة، 
وزاد «ستاندرد آند بورز» ٢٣٫٣ نقطة أو 
٠٫٦٧ بالمائة، مسجلاً ٣٥٠٧٫٨٥ نقطة، 
وتــقــدم «نــاســداك» ٧٠٫٣٠ نقطة أو ٠٫٦ 

بالمائة إلى ١١٦٩٥٫٦٣ نقطة.
لكن على النقيض، تراجعت الأسهم 
الأوروبية الجمعة، إذ باع المستثمرون 
الـــعـــام  الأســـــهـــــم مـــتـــفـــوقـــة الأداء هــــــذا 
مــثــل شــركــات التكنولوجيا والــرعــايــة 
الــصــحــيــة، واشـــتـــروا فـــي الــبــنــوك بعد 
أن كشف مجلس الاحتياطي الفدرالي 

الأميركي عن سياسة جديدة.
وهــــبــــط المــــؤشــــر «ســــتــــوكــــس ٦٠٠ 
لــكــنــه ختم  بـــالمـــائـــة،  الأوروبــــــــــي»، ٠٫٥ 
الأسبوع مرتفعاً نحو واحد بالمائة بعد 

مــؤشــرات على تــقــدم فــي الــتــوصــل إلى 
عــلاج ولــقــاحــات لمــرض «كوفيد - ١٩»، 
مــمــا أثـــار أجــــواء مــن الــتــفــاؤل فــي وقــت 

سابق من الأسبوع الماضي.
ونـــزلـــت أســهــم الــتــكــنــولــوجــيــا ٠٫٨ 
بالمائة، ولكنها لا تزال رغم ذلك مرتفعة 
١١ بالمائة هذا العام، بينما فقد مؤشر 

قطاع الرعاية الصحية ١٫١ بالمائة.
وكان جيروم باول رئيس المجلس 
الفيدرالي أعلن عن استراتيجية جديدة 
الخميس، أكثر تركيزاً على تعزيز النمو 
الاقـــتـــصـــادي لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة وأقـــل 
اعتناء ببواعث القلق من تضخم جامح.

وقـــــــــال المــــحــــلــــلــــون فــــــي «بـــــــي ســي 
الـــــســـــوق»: «إذا نــجــحــت  إيـــــه لأبــــحــــاث 
سياسة مجلس الاحتياطي في إنعاش 
الاقتصاد، فمن المستبعد أن تنخفض 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة بـــدرجـــة أكــبــر بكثير، 
وستبدأ أسهم القيمة (مثل الشركات 

المالية) في التفوق على أسهم النمو».
الــبــنــوك الحساسة  وقــفــزت أســهــم 
بـــالمـــائـــة  نـــحـــو ١٫٧  الــــفــــائــــدة  لأســـــعـــــار 
وكانت من أفضل القطاعات أداء خلال 
الأسبوع، بعد أداء دون مستوى السوق 
عــمــومــاً لــفــتــرة غــيــر قــلــيــلــة. وصــعــدت 
أسهم «بي إن بي باريبا» و«إتــش إس 
بي سي» و«بنكو سانتاندير» بين ٠٫٦ 
و٣٫٦ بالمائة، مقدمة أكبر الدعم للمؤشر 

«ستوكس ٦٠٠» الأوروبي.
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شدد محمد أبو نيان رئيس فريق عمل الطاقة 
والاستدامة والمناخ في مجموعة الأعمال السعودية 
«بي ٢٠»، على أن التعاون والتآزر بين الحكومات 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة والمــجــتــمــع المــدنــي والــشــركــات 
لوباء  إلى حل فعال  للتوصل  الوحيد  السبيل  هو 
فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد – ١٩) وضمان 

النمو الاقتصادي المستقبلي.

وأشار إلى أن مجموعة الأعمال تضع اللمسات 
الشهر  الأخيرة على توصيات سياساتها خــلال 
المقبل، والتي تتناول الاحتياجات متوسطة وطويلة 
الأمــد، التي تعد أساسية في مساعدة العالم على 
الــتــعــافــي بــشــكــل أفـــضـــل والاســــتــــعــــداد لـــلأزمـــات 

المستقبلية.
وقال أبو نيان في حوار مع «الشرق الأوسط» 

إن فيروس «كورونا» المستجد وآثاره الاقتصادية 
والاجتماعية مستمرة في زعزعة استقرار البيئة 
التشغيلية للأعمال، مشيراً إلى أن مجتمع الأعمال 
كان مرناً وسريعاً في الاستجابة لهذا الوباء العالمي، 
العالم  أنحاء  وقــال: «لجأت المؤسسات في جميع 
إلى تعديل عملياتها واعتماد حلول مبتكرة لتلبية 
الجديد لضمان استمرارية  الوضع  متطلبات هذا 

الأعمال والحفاظ على سلامة الموظفين والعملاء».
ويــعــد مــحــمــد أبـــو نــيــان أحـــد أبــــرز قــــادة قطاع 
الطاقة ويمتلك خبرة ٣٧ عاماً في القطاع التجاري 
والصناعي ويشغل منصب رئيس مجالس إدارة 
كل من «أكوا باور» لأعمال الطاقة والمياه، ومجموعة 
«فيجن إنــفــســت»، وشــركــة «دوســــور»، وعـــدد من 

الشركات المحلية والإقليمية الرائدة.
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يهدد زعامة الدولار مع رهانات غير مسبوقة

اليورو «ملك العملات الجديد»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ذكرت وكالة «بلومبرغ» أن 
الــيــورو اســتــطــاع خــلال الأشهر 
الماضية تعزيز مكانته كمنافس 
قـــــوي لـــــلـــــدولار، بـــمـــا قــــد يــهــدد 
زعـــامـــة الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة على 
عرش العملات العالمية، مدعوماً 
الــتــي حققها  الــقــويــة  بالمكاسب 
منذ شهر مارس (آذار) الماضي، 
رغم أزمة تفشي جائحة فيروس 

كورونا.
وأوضــحــت «بــلــومــبــرغ»، أن 
الــتــي حققتها العملة  المــكــاســب 
الأوروبــــيــــة المـــوحـــدة عــلــى مـــدار 
الــســتــة أشــهــر الأخـــيـــرة، قــاربــت 
نسبتها ١٢ في المائة، مستفيدة 
من خطة الدعم المالي التي أقرها 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فـــي سبيل 
مــعــالــجــة الأضـــــرار الاقــتــصــاديــة 
الـــنـــاجـــمـــة عــــن عـــمـــلـــيـــات الـــعـــزل 
والإغــــــلاق، فـــي وقـــت يــتــجــه فيه 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) للحفاظ على 
المــســتــويــات المنخفضة لأسعار 
الفائدة، التي من شأنها إضعاف 

قيمة الدولار.
الـــــــوكـــــــالـــــــة أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
مــســتــثــمــري صــنــاديــق الــتــحــوط 
يـــــراهـــــنـــــون حــــالــــيــــاً عــــلــــى قـــفـــزة 
جــــــديــــــدة فــــــي أســــــعــــــار الـــــيـــــورو 
فـــي أعـــقـــاب انـــتـــهـــاء انــتــخــابــات 
الرئاسة الأميركية، ليصل إلى 
الـــــــدولار،  أمــــــام  مـــســـتـــوى ١٫٢٥ 
وهـــــو مـــســـتـــوى تـــتـــرقـــبـــه أيــضــاً 
مــجــمــوعــة «غـــولـــدمـــان ســاكــس» 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة، مــشــيــرة إلــــى أن 
الــحــالــي  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) 
شــــهــــد أعـــــلـــــى نـــســـبـــة رهـــــانـــــات 

لصالح العقود الآجلة لليورو، 
لتصبح جـــزءاً مــن تــوجــه عالمي 
أوســــع نــطــاقــاً دفــــع خـــبـــراء بنك 
«مـــيـــزوهـــو» الاســتــثــمــاري لمنح 
الـــيـــورو لــقــب «مـــلـــك الــعــمــلات»، 
بـــعـــدمـــا ظــــل الـــلـــقـــب حـــكـــراً عــلــى 

الدولار لسنوات طويلة.
وتـــابـــعـــت «بـــلـــومـــبـــرغ»، أن 
الــضــبــابــيــة الــتــي لا تــــزال تحوم 
حول مصير انتخابات الرئاسة 
الأمـــيـــركـــيـــة تــســاعــد فـــي تــعــزيــز 
جــــاذبــــيــــة الـــعـــمـــلـــة الأوروبــــــيــــــة 
للمستثمرين مقارنة بنظيرتها 

الأميركية.
 ونقلت عن بيتر شاتويل، 
رئـــــيـــــس دائــــــــــرة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأصـــــول لــــدى بــنــك «مــيــزوهــو» 
قوله: «اليورو مرشح لأن ينتزع 
مــكــانــة الــــــدولار كــخــيــار مفضل 
لإتمام الصفقات التجارية بين 
الـــــدول، وربــمــا يــصــبــح منافساً 
عــتــيــداً لــلــعــمــلــة الـــخـــضـــراء على 
صــعــيــد المــــــلاذات الآمـــنـــة أيــضــاً؛ 
الــتــي يتمتع  نــظــراً للمصداقية 
بها وقــدرتــه على الحفاظ على 

قيمته على المدى الطويل».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أشــــــارت 
«بــلــومــبــرغ» إلــى أنــه بينما ظل 
معهوداً لسنوات طويلة تحقيق 
الـــــــــدولار مـــكـــاســـب قــــويــــة خـــلال 
الأشــــهــــر الـــتـــي تــســبــق انـــطـــلاق 
سباق الرئاسة الأميركية، غير أن 
فوز جو بايدن خلال الانتخابات 
المقبلة قد يضر بــالــدولار خلال 
تـــعـــامـــلات الـــعـــام المـــقـــبـــل؛ حيث 
دعــــا المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي إلــى 
تشديد الضرائب على الأثرياء 
مـــن الأمــيــركــيــين مــقــابــل تــعــزيــز 
الإنفاق الحكومي من أجل دعم 

الاقــــتــــصــــاد المـــتـــضـــرر مــــن أزمــــة 
تفشي «كورونا».

كــــــــــان الـــــــــيـــــــــورو قـــــــد أنــــهــــى 
ارتــفــاع  تــعــامــلات الجمعة عــلــى 
أمام الدولار بنسبة ٠٫٧ في المائة، 
إلـــى ١٫١٩٠٢ دولار، في  لــيــصــل 
حــين هبط مؤشر الـــدولار الــذي 
الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة  يــقــيــس أداء 
أمــــام ســلــة الــعــمــلات الــرئــيــســيــة 
إلى أدنى مستوياته في عامين، 
وذلــك فــي أعــقــاب خطاب رئيس 
الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي جـــيـــروم 
باول، الذي أعلن خلاله السماح 
بـــتـــســـارع الــتــضــخــم فــــي ســبــيــل 
دعم سوق العمل؛ ما يعني أنه 
سيبقي على الفائدة المنخفضة 
لفترة أطول، كما تنبئ سياسة 
الــفــيــدرالــي بـــأن أســعــار الــفــائــدة 

ستظل منخفضة.
وفــــــي المــــقــــابــــل، تــــدعــــم الـــين 
الــدولار بعد إعلان  بقوة مقابل 
استقالة رئيس الوزراء الياباني 
شينزو آبــي، الــذي قضى أطــول 
فــتــرة عــلــى الإطـــــلاق فـــي رئــاســة 
وزراء اليابان، لأسباب صحية. 
وقـــال المستثمرون إن المــخــاوف 
من تحول محتمل عن سياسات 
تدعيم النمو الاقــتــصــادي التي 
كــــانــــت يــنــتــهــجــهــا آبــــــي حــفــزت 
الإقـــبـــال عــلــى الــعــمــلــة الــتــي تعد 

ملاذاً آمناً. 
الــــــــدولار ١٫١ فــي  وتــــراجــــع 
المــائــة إلــى ١٠٥٫٣٨ يــن. وقــال لو 
لــدى «دي  بــريــن، الاستراتيجي 
آر دبليو تريدينغ» في شيكاغو، 
«من الملاحظ تعزز الين بفعل نذر 
يسير من الضبابية.. سياسات 
آبــي كــانــت مــن الاستراتيجيات 

الاقتصادية الأشد تأثيراً».

لتعزيز استراتيجية النمو الأخضر

اتفاقية شراكة مصرية ـ دنماركية في الطاقة المتجددة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ـــــــعـــــــت الـــــــدكـــــــتـــــــورة رانـــــيـــــا 
َّ
وق

المـــشـــاط، وزيــــرة الــتــعــاون الــدولــي 
في مصر، والدكتور محمد شاكر، 
وزيــر الكهرباء والطاقة المتجددة 
المـــصـــري، اتـــفـــاق بــرنــامــج شــراكــة 
الــــطــــاقــــة المــــصــــريــــة الـــدنـــمـــاركـــيـــة 
(٢٠١٩ - ٢٠٢٢)، مع وكالة الطاقة 
الــتــابــعــة لــــــوزارة المـــنـــاخ والــطــاقــة 
والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة 
مصر على التحول نحو استخدام 
الــــطــــاقــــة الـــــجـــــديـــــدة والمــــتــــجــــددة 
وتسريع وتيرة التحول الأخضر.

وقالت المشاط إن الهدف من 
اتفاقية الشراكة الجديدة، إنشاء 
منصة يسهل من خلالها توثيق 
التعاون بين المؤسسات الحكومية 
الدنماركية،  المصرية ونظيرتها 
ـــعـــــــــاون قــــطــــاعــــي  مـــــــــن خــــــــــــلال تــــــ
اســتــراتــيــجــي فـــي مـــجـــال الــطــاقــة 
ابتداءً من عام ٢٠٢٠، موضحة أن 
الاتفاق يستهدف توطيد العلاقات 
الــتــجــاريــة وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات في 
مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة 
بين البلدين، من خلال المساعدات 

الفنية والعينية.
ونــــــــــوهــــــــــت المـــــــــــشـــــــــــاط، بـــــــأن 
الاتــفــاقــيــة تــأتــي فــي إطــــار منصة 
الــتــعــاون التنسيقي المشترك بين 
شركاء التنمية متعددي الأطراف 
والثنائيين، التي أطلقتها الوزارة 
خــــلال أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، 
بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون 
الــحــكــومــة وشــركــاء التنمية،  بــين 
لــتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى الــجــهــود 
التنموية في القطاعات المختلفة 
وتــحــديــد الأولـــويـــات التمويلية، 
لدعم أجندة التنمية الوطنية على 

مــســتــوى كــافــة الــقــطــاعــات، فضلاً 
المُتكاملة  عن دعــم الاستراتيجية 
للطاقة المستدامة حتى عام ٢٠٣٥ 
التي اعتمدتها حكومة مصر في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٦، 
وتـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز الاســـتـــدامـــة 
والــــــكــــــفــــــاءة  والإدارة  المــــــالــــــيــــــة 
التشغيلية لقطاع الطاقة، ودعــم 
استخدام الطاقة المتجددة لتعزيز 

استراتيجية النمو الأخضر.
الــتــعــاون  وأضــافــت أن وزارة 
الـــدولـــي تُــنــســق مـــع كــافــة شــركــاء 
الــــتــــنــــمــــيــــة مُــــــتــــــعــــــددي الأطــــــــــراف 
والثنائيين، من خلال استراتيجية 
ســرد المــشــاركــات الــدولــيــة، المبنية 
على ثلاثة محاور رئيسية: الأول 
هــــو المـــــواطـــــن مــــحــــور الاهــــتــــمــــام؛ 
حيث أعطت مصر أولوية قصوى 
المــواطــن، وتعزيز  للاستثمار فــي 
مـــــن خــــلال  الــــبــــشــــري  المــــــــال  رأس 

التنمية الشاملة، والمحور الثاني 
المـــشـــروعـــات الـــجـــاريـــة، وعــرضــهــا 
بـــكـــل شـــفـــافـــيـــة لــتــحــقــيــق أهـــــداف 
التنمية المستدامة، وثالثاً الهدف 
هــــو الــــقــــوة الــــدافــــعــــة؛ حـــيـــث تُــعــد 
المــــشــــاركــــات الــــهــــادفــــة هــــي الـــقـــوة 
الــشــامــل  الــنــمــو  الــدافــعــة لتحقيق 
والــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة ومـــواكـــبـــة 
الـــتـــغـــيـــرات الـــعـــالمـــيـــة المـــتـــســـارعـــة، 
الــروابــط والــعــلاقــات مع  وتوطيد 

شركاء التنمية.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
مـــحـــمـــد شــــاكــــر، وزيـــــــر الـــكـــهـــربـــاء 
والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، إن الــــــوزارة 
ســـتـــســـعـــى مـــــن خــــــلال الاتـــفـــاقـــيـــة 
لتشكيل لجنة مشتركة مع الجانب 
الدنماركي، تكون بمثابة منتدى 
لـــلـــحـــوار الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــشــامــل 
بـــين مــصــر والــــدنــــمــــارك، لمــنــاقــشــة 
الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مـــــجـــــال الــــطــــاقــــة، 

والــوصــول إلــى الــقــرارات الخاصة 
ببرنامج التعاون الاستراتيجي 

بين البلدين.
المُوقعة مع  وأكــد أن الاتفاقية 
الــجــانــب الــدنــمــاركــي تــدعــم قـــدرات 
الدولة لتسريع وتيرة التحول إلى 
مصادر الطاقة النظيفة، من خلال 
وضــع خطط لــزيــادة قــدرة القطاع 
على إعداد خطط تتصل باستخدام 
الــطــاقــة المــتــجــددة، وتــعــزيــز قــدرتــه 
عـــلـــى إحــــــــداث دمـــــج وتـــكـــامـــل بــين 
مــجــالات تــولــيــد الــطــاقــة المــتــجــددة 
بطريقة فعالة مــن حيث التكلفة، 
وتطوير مشروعات طاقة الرياح، 
مــشــيــراً إلـــى اســتــراتــيــجــيــة الــطــاقــة 
لـــزيـــادة  حــتــى ٢٠٣٥ الـــتـــي تــســعــى 
نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في 
مزيج الطاقة لأكثر من ٤٢ في المائة، 

ويتم تحديثها باستمرار.
مــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، عـــــــبـــــــر دان 

يــورنــســن، وزيـــر المــنــاخ والــطــاقــة 
والمرافق الدنماركي، عن سعادته 
بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة 
فــي مــجــال الــطــاقــة مــع الحكومة 
المصرية، قائلاً: «نحن في حاجة 
لــتــســريــع وتـــيـــرة مــكــافــحــة تغير 
المــنــاخ، ولــذا فإنني بالنيابة عن 
الحكومة الدنماركية، يسعدني 
إنـــشـــاء هــــذا الـــتـــعـــاون فـــي مــجــال 
الــطــاقــة المــتــجــددة مـــع مــصــر. إن 
الــتــزام الحكومة المصرية القوي 
نحو الطاقة المتجددة، بالإضافة 
إلـــى المـــــوارد الــشــمــســيــة والـــريـــاح 
الممتازة، يوفر لها فرصة عظيمة 
لتصبح بلداً رائداً على المستوى 
الإقـــلـــيـــمـــي فـــــي مــــجــــال الـــتـــحـــول 
الأخـــــضـــــر. ويــــســــرنــــي أن تــعــمــل 
الــدنــمــارك بــشــكــل وثــيــق بجانب 

مصر في هذه الرحلة».
وبـــــــــــــــــدوره، أشـــــــــــاد الـــســـفـــيـــر 
ســفــين أولـــيـــنـــغ، ســفــيــر الــدنــمــارك 
لــدى مصر، بالتعاون القائم بين 
مصر والدنمارك الذي يهدف إلى 
المــتــزايــدة في  مواجهة التحديات 
مـــجـــال الـــطـــاقـــة والـــبـــيـــئـــة، مــشــيــراً 
الــدنــمــارك شــريــكــة عالمية  إلـــى أن 
رائــدة في مجال الطاقة المتجددة 
والــتــحــول الأخــضــر، وتتطلع إلى 
العمل مع مصر بموجب الاتفاقية 
المــوقــعــة لـــدعـــم الــتــحــول الأخــضــر 
للبلاد. جدير بالذكر أن التعاون 
بــــــين مــــصــــر والـــــــدنـــــــمـــــــارك يــمــتــد 
مــنــذ عــــام ١٩٦٩، وبــلــغــت قيمته 
نــحــو ٥٦٠ مــلــيــون دولار فــي عــدة 
مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الــطــاقــة 
الـــجـــديـــدة والمـــتـــجـــددة، وصــوامــع 
تخزين الحبوب، والمياه والصرف 
الـــصـــحـــي، والـــبـــيـــئـــة، والـــثـــقـــافـــة، 

والإسكان.

تركز مصر على دعم الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة التي اعتمدتها منذ خريف ٢٠١٦ (رويترز)

ر الحكومات والمجتمع المدني والشركات لنمو عالمي فعال
ُ
رئيس فريق الطاقة والاستدامة والمناخ في «العشرين»: تآز
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الرياض: مساعد الزياني

الأعـــــمـــــال  مـــجـــمـــوعـــة  مــــــا دور   <
السعودية في بناء الاقتصاد خلال الفترة 
الوضع الاقتصادي  إلــى  القادمة بالنظر 

العالمي الحالي؟
- يـــصـــادف تــــرؤس الــســعــوديــة 
مــــجــــمــــوعــــة الأعـــــــمـــــــال فــــــي مـــرحـــلـــة 
اســتــثــنــائــيــة مــن الــتــاريــخ الــحــديــث، 
حيث تبرز حاجة ملحّة أمام العالم 
الــقــادة السياسيين  لتوحيد جهود 
والتعاون في مواجهة أزمة فيروس 
«كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد الـــحـــالـــيـــة، 
وبصفتنا الممثل الرسمي لمجتمع 
الأعمال لمجموعة العشرين، نرى أننا 
في وضع يتيح لنا تحديد الحلول 
الــتــي تــضــمــن اســتــمــراريــة الأعــمــال 
ودعم المجتمع ككل. لقد أطلقنا في 
مــرحــلــة مــبــكــرة مـــن انــتــشــار الــوبــاء 
مبادرة فيروس «كورونا» المستجد 
لــلــنــظــر فـــي الـــــــدروس المــســتــخــلــصــة 
وأفـــضـــل المـــمـــارســـات المــعــتــمــدة في 
ا 

ّ
الــدولــي، واستعن مجتمع الأعمال 

مــن خــلال الــعــديــد مــن الاســتــشــارات 
بــــخــــبــــرة هــــــــــؤلاء الـــــــقـــــــادة لـــتـــقـــديـــم 
توصيات بسياسات شاملة قابلة 
للتنفيذ أدرجت في تقرير خاص إلى 
مجموعة العشرين لتحقيق انطلاق 
سريع للاقتصاد العالمي، ونرى أن 
الإجراءات المدرجة في خطة النقاط 
الــســت هـــذه ســتــؤدي دوراً أساسياً 
فــــي إعــــــــادة بـــنـــاء الاقــــتــــصــــاد فــيــمــا 
نــتــجــه نـــحـــو مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــافـــي مــن 
هذه الأزمــة. ويعد التعاون والتآزر 
بين الحكومات والمنظمات الدولية 
والمجتمع المدني والشركات السبيل 
الوحيد للتوصل إلى حل فعال لهذا 
الــوبــاء وضــمــان النمو الاقتصادي 

المستقبلي.
> كيف ستعزز فرق عمل مجموعة 
الأعمال السعودية دور القطاع الخاص من 

أجل تحقيق النمو الاقتصادي العالمي؟
- إنّ هدفنا الشامل في مجموعة 
الأعمال السعودية واضح جداً وهو 
تقديم تــوصــيــات بالسياسات إلى 
مــجــمــوعــة الــعــشــريــن تـــعـــزز مــرونــة 
واســـــتـــــمـــــراريـــــة جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة والــكــبــيــرة 

الــتــي تخدمها. تقوم  والمجتمعات 
فرق العمل لدينا التي تغطي محاور 
عــدة بـــدءاً مــن الطاقة ووصـــولاً إلى 
التحول الرقمي ومستقبل العمل، 
بــــوضــــع الـــلـــمـــســـات الأخـــــيـــــرة عــلــى 
توصيات سياساتها خــلال الشهر 
المــقــبــل. وتــتــنــاول هـــذه الــتــوصــيــات 
الاحـــتـــيـــاجـــات مــتــوســطــة وطــويــلــة 
الأمد التي تعد أساسية في مساعدة 
الــعــالــم على التعافي بشكل أفضل 
والاســتــعــداد لــلأزمــات المستقبلية. 
كما نرى أنّ التعاون الدولي والتوافق 
بــين الــقــطــاع الــخــاص والــحــكــومــات 
قــــادران وحدهما  المــدنــي  والمجتمع 
عـــلـــى تــحــقــيــق الـــنـــمـــو الاقـــتـــصـــادي 
العالمي. وتطمح مجموعة الأعمال 
السعودية لمواصلة هذه الجهود في 
الــرئــاســات المستقبلية فــي إيطاليا 

والهند وغيرهما من الدول.
الطاقة  > كــيــف ستسهم شــركــات 
بــشــكــل عـــام فــي اســتــدامــة قــطــاع الــطــاقــة 

العالمي وكيف ستضمن العرض؟
- لقد أجبرتنا جائحة فيروس 
«كــــورونــــا» المــســتــجــد جــمــيــعــاً على 
الــــنــــظــــر فـــــي تـــغـــيـــيـــر مـــمـــارســـاتـــنـــا 
ونـــهـــجـــنـــا ومــــواقــــفــــنــــا عـــلـــى المـــــدى 
الــقــصــيــر لــضــمــان عــالــم أكــثــر أمــانــاً 
ومـــــــرونـــــــة بــــعــــد مــــرحــــلــــة الــــــوبــــــاء. 
ويـــتـــعـــين عـــلـــى جـــمـــيـــع الــــشــــركــــات، 
الـــطـــاقـــة، أن تنظر  ومــنــهــا شـــركـــات 
فـــي الانـــتـــقـــال إلــــى مــســتــقــبــل أنــظــف 
وأكثر مرونة وتمكّناً رقمياً وإجراء 
تغييرات مهمة من خــلال الحد من 
الانبعاثات والاستثمار في محافظ 
مــنــخــفــضــة الانـــبـــعـــاثـــات وتــحــديــد 
مسارات خالية من الانبعاثات. وتم 
التوافق خلال المناقشات التي جرت 
بين أعضاء فريق عملنا من مديرين 

تنفيذيين وقــادة شركات رائــدة في 
القطاع والمنظمات غير الحكومية 
الـــــدولـــــيـــــة والمــــنــــظــــمــــات الـــتـــجـــاريـــة 
متعددة الأطراف حول أهمية تعزيز 
الاقتصاد الدائري وتسريع الانتقال 
إلـــــى الـــطـــاقـــة الـــنـــظـــيـــفـــة. فــعــمــلــيــات 
الإنــــتــــاج الـــحـــالـــيـــة غـــيـــر مــســتــدامــة 
ويستخدم الاقتصاد العالمي اليوم 
مــا يــعــادل ١٫٧ كــوكــب لإنــتــاج المــواد 
والتخلص من النفايات. وتستخرج 
الشركات أكثر من ٦٠ مليار طن من 
المواد الخام سنوياً أو ٢٢ كيلوغراماً 
لـــلـــفـــرد فــــي الــــيــــوم لـــدعـــم الأنــشــطــة 

الاقتصادية.
مـــن الـــواضـــح أنــــه يــتــعــين على 
هذه الممارسات أن تتغير إذا أردنا 
حماية كوكبنا وصناعاته وعمّاله 

على المدى الطويل.
> مــا أبـــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 

القطاع الخاص؟
- حين باشرت مجموعة الأعمال 
الــســعــوديــة الــعــام المــاضــي بتحديد 
القضايا التي تشكل أولوية بالنسبة 
إلــــى مــجــتــمــع الأعــــمــــال الــــدولــــي، لم 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المستجد  يــكــن 
مــنــتــشــراً، حــيــث يــســتــمــر الــفــيــروس 
وآثاره الاقتصادية والاجتماعية في 
زعزعة استقرار البيئة التشغيلية 

للأعمال. لاحظنا جميعاً أن مجتمع 
الأعـــــمـــــال كــــــان مــــرنــــاً وســـريـــعـــاً فــي 
الاستجابة لهذا الوباء العالمي. فقد 
لجأت المؤسسات في جميع أنحاء 
العالم إلى تعديل عملياتها واعتماد 
حـــلـــول مــبــتــكــرة لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 
هــــــــذا الــــــوضــــــع الـــــجـــــديـــــد لـــضـــمـــان 
استمرارية الأعــمــال والحفاظ على 
سلامة الموظفين والــعــمــلاء. ونــدرك 
عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى الـــعِـــبـــر الــــتــــي تـــمّ 
اســتــخــلاصــهــا مــن الــوضــع الــحــالــي 

أنـــه لا يــمــكــن لــلــحــكــومــات مــواجــهــة 
الــتــحــديــات الــحــالــيــة والمــســتــقــبــلــيــة 
وحــــدهــــا. فــلــلــجــمــيــع مــصــلــحــة فــي 
الــتــعــاونــي، وتعدّ  التفكير والــعــمــل 
الإجــــــــــراءات الـــتـــي نــتــخــذهــا الـــيـــوم 
إلــــى مستقبل  لــلــتــوصّــل  أســـاســـيـــة 
اقــتــصــادي أكــثــر مــرونــة واســتــدامــة 

للجميع.
> ســجّــل قــطــاع الــطــاقــة مــؤشــرات 
انتعاشاً سريعاً.  إيجابية مؤخراً تُظهر 

ما رأيك بهذا الأمر؟

- واجه كل قطاع تحديات كبيرة 
نتيجة لفيروس «كورونا» المستجد 
ومن المشجع رؤية علامات تعافٍ في 
قطاع الطاقة. لا تزال الطاقة مورداً 
مــهــمــاً لــتــحــريــك الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
خصوصاً مع إعادة فتح المؤسسات 
تــدريــجــيــاً. وانــطــلاقــاً مـــن أولـــويـــات 
مجموعة الأعــمــال السعودية، نرى 
أنه من الضروري من الآن فصاعداً 
تسريع تطبيق الأجــنــدة الخضراء 
الـــــتـــــي تـــشـــمـــل الــــطــــاقــــة المــــتــــجــــددة 

وتوفير بنية تحتية للطاقة وطرق 
لتخزينها أكثر استدامة. وستعزز 
خــطــة الــتــعــافــي المــســتــدامــة المــرتــكــزة 
عــلــى تــدابــيــر قـــطـــاع الــطــاقــة الــنــمــو 
الــعــالمــي بنسبة ١٫١٪  الاقــتــصــادي 
سنوياً وتــصــون أو توفر ٩ ملايين 
وظــيــفــة ســنــويــاً وتــتــجــنــب ارتـــفـــاع 
الانــــبــــعــــاثــــات مـــــن جــــديــــد وتــســهــم 
فـــي انــخــفــاضــهــا المــنــتــظــم. وتــهــدف 
مــجــمــوعــة الأعـــمـــال الــســعــوديــة إلــى 
تحييد أثر الكربون وتعزيز مرونة 

الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة أمـــــــام الـــعـــوامـــل 
المناخية بما يسهم في إعادة البناء 
بشكل أفــضــل بعد مرحلة فيروس 

«كورونا» المستجد.
> مــا الــــذي يــتــعــين عــلــى الــشــركــات 
الصغيرة والمتوسطة فعله لتجاوز الأزمة 
الــحــالــيــة؟ ومــــا دور مــجــمــوعــة الأعـــمـــال 

السعودية؟
- تـــعـــد المـــؤســـســـات المــتــنــاهــيــة 
الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
ركــيــزة الاقــتــصــاد الــعــالمــي وهــي من 
الأكثر تضرراً من الآثار الاقتصادية 
لفيروس «كورونا» المستجد. يجب 
أن نحافظ على استمرارية الملايين من 
الشركات الصغيرة في جميع أنحاء 
العالم التي يعتمد عليها الكثير من 
العمال والأســر كونها توظف أكثر 
مــن ٨٠٪ مــن الــعــمــالــة فــي عـــدد من 
الدول. وتبرز حاجة لبذل المزيد من 
الــجــهــود مـــن أجـــل دعـــم المــؤســســات 
المــــتــــنــــاهــــيــــة الــــصــــغــــر والـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة بشكل مباشر لضمان 
استمراريتها. ومع استمرار لمسنا 
الآثــار الاجتماعية الاقتصادية، قد 
يــكــون مــن الـــضـــروري اتــخــاذ المــزيــد 
الــتــدابــيــر النقدية والضريبية.  مــن 
وكانت مجموعة الأعمال السعودية 
قــد دعـــت بــســبــب تــأثــيــر الـــوبـــاء إلــى 

اســتــمــرار دعــم مــؤســســات الإقـــراض 
لحماية الخدمات مع التركيز بشكل 
خـــاص عــلــى الــفــئــات الأكــثــر ضعفاً، 
بــمــا فــي ذلـــك المــؤســســات المتناهية 
الــصــغــر والـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة. 
ودعـــــت المــجــمــوعــة بــالــتــحــديــد إلــى 
الــضــرائــب أو تأجيل  أولاً تخفيض 
دفعها. يجب اتخاذ تدابير لضمان 
ر التمويل التجاري للمؤسسات 

ّ
توف

المــــتــــنــــاهــــيــــة الــــصــــغــــر والـــصـــغـــيـــرة 
والمــــتــــوســــطــــة ودعــــــــم الإنــــــتــــــاج فــي 
القطاعات الحيوية والحفاظ على 
تدفق الائتمان، وثانياً الاتفاق على 
تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال 
الـــنـــازحـــين بــشــكــل عـــاجـــل. وتــشــمــل 
الإجــــراءات المــوصــى بها دفــع أجــور 
العمال وأرباب العمل في المؤسسات 
المــــتــــنــــاهــــيــــة الــــصــــغــــر والـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة، وتأجيل سداد الإيجار 
والقروض والالتزامات المالية إضافة 
إلى تعليق القيود القانونية، إضافة 
إلــى تسريع البناء الشامل لقدرات 
التجارة الإلكترونية خصوصاً في 
الــنــامــيــة. وكـــانـــت مجموعة  الـــــدول 
الأعــــــمــــــال الــــســــعــــوديــــة حــــتــــى قــبــل 
انتشار فيروس «كورونا» المستجد 
قــــد جــعــلــت المـــؤســـســـات المــتــنــاهــيــة 
الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة 
مــــحــــوراً أســـاســـيـــاً فــــي عـــمـــل فــرقــهــا 
كــــافــــة. وبـــالـــتـــالـــي، يـــجـــب أن تــوفــر 
تــوصــيــاتــنــا جميعها حــلــولاً تعزز 
الــنــمــو الاقــتــصــادي الــشــامــل والمـــرن 

والمستدام.
> ما الخطى التي يجب اتخاذها من 

أجل إنعاش الاقتصاد العالمي برأيك؟
- قـــــدّمـــــت مـــجـــمـــوعـــة الأعــــمــــال 
السعودية في بداية يوليو (تموز)، 
تـــــقـــــريـــــراً خــــــاصــــــاً إلـــــــــى مـــجـــمـــوعـــة 
الــــعــــشــــريــــن يــــضــــمّ خــــطــــة مـــــن ســت 
نـــقـــاط تـــعـــالـــج الـــجـــانـــبـــين الــصــحــي 
والــــتــــجــــاري لمــجــتــمــعــاتــنــا وتـــهـــدف 
إلـــــى الــتــحــضــيــر لمـــرحـــلـــة الــتــعــافــي 
مــن الـــوبـــاء حـــول الــعــالــم. وتــتــنــاول 
توصياتنا مواضيع عــدة تتضمن 
تعزيز المــرونــة الصحية لمواطنينا 
بـــمـــن فــيــهــم المــــوظــــفــــون، والـــحـــفـــاظ 
عـــلـــى الاســــتــــقــــرار المــــالــــي مــــن خـــلال 
ضمان فتح سلاسل الإمداد وإحياء 
الـــقـــطـــاعـــات الـــرئـــيـــســـيـــة، واعـــتـــمـــاد 
الــتــكــنــولــوجــيــا لــتــطــبــيــق الــتــحــول 
الرقمي بشكل مسؤول وشامل. أولاً، 

المــرونــة الصحية  نــركّــز على تعزيز 
وتـــســـريـــع تـــطـــويـــر لـــقـــاح لــفــيــروس 
«كــــــــورونــــــــا» المـــســـتـــجـــد وتــــوفــــيــــره 
إلـــى جــانــب ضــمــان تــمــويــل البحث 
والـــتـــطـــويـــر والـــتـــصـــنـــيـــع وتــســريــع 
ثــانــيــاً، نرى  المــوافــقــات التنظيمية. 
أنّ على مجموعة العشرين حماية 
الــحــفــاظ  الـــبـــشـــري، أي  المــــــال  رأس 
عــلــى صــحــة المـــوظـــفـــين ووظــائــفــهــم 
 
ً
مــن أجــل الحد مــن البطالة، إضافة

إلى السماح بالتدفق الحر للعمالة 
عبر الحدود، وهو أمر يطرح تحدياً 
أمام الاقتصادات العالمية. ثالثاً، لا 
ب عدم الاستقرار المالي. 

ّ
بدّ من تجن

نــــــرى أنــــــه يـــتـــعـــين عـــلـــى مــجــمــوعــة 
العالمي  التنسيق  العشرين تعزيز 
بــين الــحــكــومــات والــهــيــئــات الــعــامــة 
والمـــــؤســـــســـــات مــــتــــعــــددة الأطــــــــراف 
ومــعــالــجــة الــتــداعــيــات الاقــتــصــاديــة 
والمــالــيــة الــســلــبــيــة غــيــر المــقــصــودة. 
رابعاً، يعد تنشيط سلاسل الإمداد 
الـــعـــالمـــيـــة بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة. يـــجـــب أن 
نـــســـمـــح بــــالــــتــــدفــــق الـــــحـــــر لــلــســلــع 
الــبــنــيــة التحتية  وضـــمـــان صــيــانــة 
وسلامة العمال وتخليص البضائع 

في الجمارك.
 خـــامـــســـاً، لا بــــــدّ مــــن إنـــعـــاش 
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة، وبــالــتــالــي 
النظر في التحفيز المالي القائم على 
مبادئ التعاون وضمان الاستثمار 
في القطاعات والمشاريع المستدامة. 
لا بــــد أيـــضـــاً مــــن ضـــمـــان اســـتـــقـــرار 
سوق الطاقة وتنشيط قطاع السفر 
والـــســـيـــاحـــة الــــــذي تـــضـــرر تـــضـــرراً 
بــالــغــاً بفعل هـــذا الـــوبـــاء. أخــيــراً، لا 
بدّ من تحقيق تحوّل رقمي مسؤول 
وشامل. يجدر بمجموعة العشرين 
تسريع التحول الرقمي. فكما رأينا، 
كــان على العالم أن يعتمد بسرعة 
الأدوات الرقمية ولكن لا تزال تبرز 
فـــجـــوة رقـــمـــيـــة تـــجـــب مــعــالــجــتــهــا. 
وأجـــريـــنـــا مــــشــــاورات مـــع أكـــثـــر من 
الـــدولـــيـــين  قــــــادة الأعــــمــــال  ٧٥٠ مــــن 
مـــن المـــؤســـســـات المــتــنــاهــيــة الــصــغــر 
والصغيرة والمتوسطة والشركات 
الكبيرة متعددة الجنسيات لتقديم 
هــــــذه الــــتــــوصــــيــــات إلــــــى مــجــمــوعــة 
الــــعــــشــــريــــن لـــلـــنـــظـــر فــــيــــهــــا، ونـــحـــن 
على ثقة بأنها ستعتمدها عندما 
تجتمع في نوفمبر (تشرين الثاني) 

القادم في السعودية.

جانب من فعاليات مجموعة الأعمال في السعودية قبل «كورونا» 
وفي الإطار محمد أبو نيان رئيس فريق عمل الطاقة والاستدامة والمناخ في «مجموعة العشرين» (الشرق الأوسط)

 السعودية تترأس مجموعة الأعمال
 في مرحلة استثنائية من التاريخ الحديث



عبرت الفنانة التونسية يسرا 
المــســعــودي، عــن حبها للملوخية 
«تميز طريقة  بالطريقة المصرية، لـ
تـــحـــضـــيـــرهـــا عـــــن بــــاقــــي الـــبـــلـــدان 
الأخـــــــــــرى»، وقــــالــــت إنــــهــــا تــفــضــل 
المـــطـــبـــخ الإيــــطــــالــــي، لأنــــهــــا تــحــب 
إلـــى اهتمامها  المــعــكــرونــة، لافــتــة 
عموماً بالأكل الصحي، وخاصة 

الخضراوات المشوية.
وتـــحـــدثـــت يـــســـرا المـــســـعـــودي 
إلى «الشرق الأوسط» عن علاقتها 
«المزاجية» بدخول المطبخ لإعداد 
الطعام، وقالت «إذا قــررت دخول 
المطبخ لطهي صنف ما أهتم جداً 
بــالــتــفــاصــيــل»، مــســتــدركــة: «وإذا 
كــان مزاجي سيئاً أخــرج فــوراً ولا 
أكمل ما بــدأت، لأنــي أحــب التفنن 
فــي صنع الــطــعــام، ولــكــن بطريقة 
عــــشــــوائــــيــــة ومــــــــــزاج رائــــــــــق، وفــــي 
الـــنـــهـــايـــة يــــخــــرج مــــن تـــحـــت يـــدي 
أطباق رائعة»... وإلى نص الحوار:

>  ما هو طبقك المفضل؟
 - أحـــــــب دائــــمــــا 

تناول الملوخية 
عــــــــــــنــــــــــــدمــــــــــــا 
أكــــــــــــــون فـــي 
مــــصــــر، لأن 
لــــهــــا مــــذاقــــا 

مــخــتــلــفــا عــن 
بــــــاقــــــي الــــــــــــدول، 

وحاولت تحضيرها 
ولــــــكــــــن لـــــــم أســـــتـــــطـــــع لأن 

مــذاقــهــا هــنــاك يــكــون رائـــعـــاً، أمــا 
فــي تــونــس فأعشق الــخــضــراوات 
المشوية جداً، وهي وجبة متوازنة 
وخفيفة وصحية للغاية وهذا ما 

اعتدت عليه.
> مـــا هـــو مــطــعــمــك المــفــضــل في 

بلدك وخلال أسفارك؟
 - أحــــب تـــنـــاول الـــطـــعـــام في 
بــتــونــس، فهي  منطقة «جـــمـــرت» 
تــمــتــاز بــالــخــصــوصــيــة والـــهـــدوء 
وسط الخضرة والهواء، وخارج 
بــــلــــدي، وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا يــكــون 
لدي عمل، فلا أفضل التردد على 
المــطــاعــم، أكــتــفــي فــقــط بتحضير 
الـــســـانـــدويـــتـــشـــات بسبب  بــعــض 
انــشــغــالــي بــالــتــصــويــر، وأحــيــانــاً 
أذهــب فــي وقــت الــراحــة إلــى أقــرب 
مــــكــــان لــــشــــرب الــــقــــهــــوة، الــــتــــي لا 

أستغني عنها مطلقاً.
أنـــــك لا تــهــتــمــين  >  مـــعـــنـــى ذلـــــك 

بالطعام خلال سفرك؟
 - على حسب نــوع السفر إذا 
كــانــت مهمة عــمــل لا أهــتــم بــالأكــل 

إلى حد ما، أتناول بعض الأطعمة 
الخفيفة، أما إذا كان السفر للترفيه 
فأذهب إلى المطاعم، وأتناول كل ما 
أريـــده لكن بــحــرص شــديــد، خوفاً 

من زيادة وزني.
>  وهل تفضلين تجربة الأصناف 
المشهورة في البلدان التي تذهبين إليها؟

 - نعم أحب تجربة طعام البلد 
الذي أسافر إليه كنوع من التجديد 
ولاكتشاف الثقافات المختلفة لكن 
إذا ســمــح وقــتــي بــذلــك، علما بــأن 
الثقافات جعل كل الطعام  انفتاح 
متوفرا فــي أنــحــاء الــعــالــم، وليس 
صعباً الحصول على طعام ما في 

أي بلد.
> ما هو مطبخك المفضل؟

 - المـــطـــبـــخ الإيــــطــــالــــي، لأنـــي 
أحب المعكرونة بأنواعها، وكثيراً 
المــطــاعــم الإيطالية  أتـــردد على  مــا 
أكـــون فــي مصر أو تونس  عندما 
لــــلاســــتــــمــــتــــاع بــــــمــــــذاق طـــعـــامـــهـــم 

المختلف.
> هــل تفضلين دعـــوة أصدقائك 

على مطعم فخم أم مطعم بسيط؟
 - حــــســــب شــخــصــيــة 
الصديق، فهناك من 
يــعــتــبــر المــطــاعــم 
الــــبــــســــيــــطــــة 
بُــــــــــــــــخــــــــــــــــل 
وهــذه هي 
ثــقــافــتــهــم، 
لــــــــــكــــــــــن فـــــي 
مــــــقــــــابــــــل ذلــــــك 
يــوجــد مـــن يهتمون 

بــــالــــود والـــســـمـــر والـــصـــحـــبـــة ولا 
يعنيهم الطعام، وفي كل الأحوال 
أفضل دعوة الأصدقاء على فنجان 
من القهوة لأني شخصيا عاشقة 
للقهوة، ومن أحبه أقدم له فنجان 
قهوة مميزا. وأنا أحب الخروج عن 

المألوف في خروجي وسفري.
> أيـــهـــمـــا أســــاســــي بــالــنــســبــة لــك 

السمك أم اللحم أم الدجاج؟
كــــثــــيــــراً  الـــــــــدجـــــــــاج   - أحــــــــــب 
«ســـي فــــود» أمــا  بــالإضــافــة إلـــى الــــ
اللحوم فهي ثقيلة نوعاً مــا على 
مــعــدتــي، أتــنــاولــهــا أحــيــانــا ولكن 

قليلة  بكميات 
مـــــــع كــــثــــيــــر مـــن 

الخضراوات.
لنا  > صــفــي 
علاقتك مع المطبخ؟

 - علاقتي به 
مزاجية جـــداً، لكن 
قــــــررت دخـــولـــه  إذا 
لــــصــــنــــع صــــنــــف مــا 
أهـــتـــم بــالــتــفــاصــيــل، 
مــــزاجــــي  كــــــــان  وإذا 
أكــمــل سيئاً أخــرج فــوراً ولا 

مــا بـــدأت، لأنــي أهــوى التفنن في 

صـــنـــع الـــطـــعـــام بــطــريــقــة 
عـــشـــوائـــيـــة ومـــــــــزاج رائـــــــــق، وفـــي 
الـــنـــهـــايـــة يـــخـــرج مــــن تـــحـــت يـــدي 

أطباق رائعة.
> هــــل تــفــضــلــين الـــســـكـــريـــات أو 

الموالح؟

 - الاثــنــتــان بــنــســبــة مــحــددة، 
وأنا من النوع الذي يتذوق الطعام 
ليحدد هل يروق لي أم لا، وإن كنت 
أميل أكثر إلى اختيار الطعام المالح 
أما الحلويات فلا أشتهيها كثيراً.
بــــالمــــعــــجــــنــــات  عـــــلاقـــــتـــــك  مــــــــا   <

والخضراوات؟
 - لا أســتــغــنــي عــــن الـــخـــيـــار، 
والــخــس، والفاصوليا، والبسلة، 
ولا أمنع نفسي مــن تــذوق بعض 

المعجنات حسب سعراتها.
> مــا هــو الــطــبــق أو المــكــون الــذي 

تكرهين مذاقه؟
 - لا أكــره طبقا معينا، ولكن 
الأطباق التي تدخل فيها اللحوم 
بشكل مبالغ فيه تكون ثقيلة علي، 
وأخـــتـــار بــعــضــا مــنــهــا بـــشـــرط أن 
تكون كاملة الطهي، وبــدون دسم 

عالٍ.

يـــــعـــــتـــــبـــــر الـــــــــشـــــــــاي مـــــــــن أكـــــثـــــر 
المشروبات المحببة في الهند وحتى 
حــــول الـــعـــالـــم لــســبــب وجـــيـــه هـــو أن 
كوبا من الشاي كفيل بــأن يخلصك 
من إحساس التعب. يعود أول ظهور 
لــلــشــاي فــي الــهــنــد إلـــى مــا يــقــرب من 
٢٠٠٠ عـــــام مـــضـــت، بــحــســب روايـــــة 
ملحمة «رامايانا» الشهيرة. لكن لم 
يرد ذكر للشاي حتى وصلت «شركة 
الـــهـــنـــد الـــشـــرقـــيـــة» الـــتـــي خــصــصــت 
مساحات كبيرة من الأراضي لإنتاج 
هـــــذا المــــشــــروب الـــســـاحـــر فــــي عــمــوم 

البلاد.
لـــلـــهـــنـــد نـــصـــيـــبـــهـــا مــــــن أنـــــــواع 
الـــشـــاي الأصـــلـــي الأكـــثـــر قـــبـــولاً لــدى 
غالبية الناس وهو شاي «ماسالا» 
ذو الــنــكــهــة الـــقـــويـــة والـــــــذي يــجــري 
تحضيره مع السكر والحليب وأنوع 
عديدة من الأعشاب والتوابل ويغلى 
بــعــدهــا عـــدة مـــــرارا لــيــصــبــح تــأثــيــره 
قويا، ناهيك عن طبيعته العطرية، 
الــــلــــذيــــذة. وتـــتـــضـــمـــن أشـــهـــر أنـــــواع 
الـــشـــاي المــحــلــيــة فـــي الــهــنــد الأنـــــواع 

التالية:

الشاي الكشميري

ــاي الـــكـــشـــمـــيـــري  انــــــضــــــم الـــــــشـــــ
الأخــــضــــر إلـــــى بـــاقـــي أنـــــــواع الـــشـــاي 
الــكــلاســيــكــي ليضمن وجــــودا دائــمــا 
على مائدة الإفطار الإنجليزي جنبا 
إلـــى جــنــب مــع شـــاي «وإيــــرل غـــراي» 
الشهير. ويعتبر الشاي الكشميري 
الأخضر ذو النكهة الشراب المفضل 
لسكان ولايتي «جامو» و«كشمير» 

في أقصى شمال الهند.
يــــــــجــــــــري تـــــحـــــضـــــيـــــر الـــــــشـــــــاي 
الـــكـــشـــمـــيـــري مــــع بــــتــــلات الـــزعـــفـــران 
والــقــرفــة والــهــيــل فـــي غــلايــة خــاصــة 
تسمى «سماور»، التي وصلت لأول 
مــــرة إلــــى كــشــمــيــر مـــن روســـيـــا عبر 
آسيا الوسطى، ويقدم مع المكسرات 
والـــســـكـــر أو الـــعـــســـل. وتــعــتــبــر هــذه 
الخلطة مفيدة ليس للهضم فحسب، 

بل أيضا للطقس البارد.
يتميز الشاي الكشميري بلونه 
الأشــبــه بالذهب الأحــمــر القريب من 
لـــــون الـــشـــمـــس لــيــجــعــلــك تــشــعــر أنـــه 
نابض بالحياة، ناهيك عن الرائحة 
العطرة. فعندما ترتشف منه تشعر 
كــأنــك تــســافــر بــعــيــدا. ومـــن التقاليد 
المـــوروثـــة أن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــشــاي 
يــجــري تــقــديــمــه فـــي أكـــــواب عميقة. 
ولإعـــــــــــــداده، هــــنــــاك بـــعـــض طـــقـــوس 
أنــه يجب عليك الانــتــظــار إلى  منها 
أن تظهر الــفــقــاقــيــع أثــنــاء الــغــلــي ثم 
تـــتـــصـــاعـــد رائــــحــــة الـــقـــرفـــة والـــهـــيـــل 
اللذيذة. يراعى ألا يتم تخمير أوراق 
الشاي لأكثر من ثلاثين ثانية، إذ إن 
الإفـــراط فــي التخمير يجعلها مــرة. 

الــشــاي الكشميري  ويــقــال إن أوراق 
جـــــــاءت إلــــــى كــشــمــيــر عـــبـــر «طـــريـــق 
الـــتـــوابـــل». ويــعــتــقــد الــكــثــيــرون أنها 
نشأت في وادي «ياركاند» بمنطقة 
«شــيــنــجــيــانــغ» الأويــــغــــوريــــة ذاتــيــة 
الــحــكــم فـــي الــقــرنــين الأول والــثــانــي 

بعد الميلاد.
فـــي المـــنـــازل الــكــشــمــيــريــة، يــقــدم 
ذلــك الــشــاي الأخــضــر بعد الوجبات 
ليس لأنه يساعد في عملية الهضم 
فحسب، لكن أيضا لأنه يساعد على 
الــدهــون، مما يجعلها إضافة  غسل 
الــوزن.  مثالية لنظام غذائي لمراقبة 
كــمــا أنــــه يــســاعــد عــلــى مــنــع تــرســب 
الــكــولــســتــرول فــي الأوعـــيـــة الــدمــويــة 
وبــالــتــالــي يــقــلــل مـــن خــطــر الإصــابــة 

بأمراض القلب.
يعد الزعفران الموجود في الشاي 
الكشميري مصدراً ممتازاً لفيتامين 
بــــ١٢ مما يساعد على إعـــادة شحن 
نـــظـــام الــــدفــــاع عـــن الـــجـــســـم. ويــمــكــن 
أن تـــســـاعـــد الـــعـــديـــد مــــن مــــضــــادات 

الأكــســدة المــوجــودة فــي الــشــاي على 
إبقاء جسمك خالياً من أي عدوى أو 
مــرض، خاصة خــلال فصل الشتاء. 
الــشــاي بشعبية كبيرة  كما يحظى 
في أفغانستان وبعض مناطق آسيا 
الــوســطــى فـــي «خــيــبــر بــخــتــونــخــوا» 
و«جيلجيت بالتستان» اللتين كانتا 
فـــي وقــــت ســـابـــق جـــــزءاً مـــن كشمير 
المـــــوحـــــدة ولــــكــــن تـــخـــضـــعـــان حــالــيــا 

للإدارة الباكستانية.

شاي نون

من ضمن أنواع الشاي المعروفة 
أيـــــضـــــا فــــــي الــــهــــنــــد شـــــــاي «نـــــــــون»، 
المــعــروف أيــضــا بــاســم شــاي «شير» 
الذي يُعرف في الغالب بلونه الوردي 
وبـــأن موطنه «جــامــو» و«كشمير». 
يحتوي هذا الشاي ذو اللون الوردي 
الخاص على قــوام كريمي وزبداني 
سميك قليلا، لكنه رقيق بما يكفي 
لاحتسائه بلطف. يُصنع هذا الشاي 
عن طريق تخمير أوراق الشاي حتى 

الفاتح،  الــوردي  اللون  الوصول إلى 
وعـــادة مــا يــقــدم هــذا الــشــاي مضافا 

إليه الحليب والملح.
يـــكـــتـــســـب شـــــــاي «نــــــــــون» لـــونـــه 
مـــن إضـــافـــة قــلــيــل مـــن صــــودا الخبز 
المـــــعـــــروفـــــة بـــتـــفـــاعـــلـــهـــا مـــــع الــــشــــاي 
وتحولها إلى اللون القرمزي الأحمر. 
وتضاف صودا الخبز أثناء تخمير 
الشاي ليتحول إلى سائل أحمر ثم 
الــلــون عند  إلـــى شـــاي وردي جميل 

إضافة الحليب.
الــــنــــوع مــن  تــتــمــيــز أوراق هـــــذا 
الــذي يقارب الشاي  الشاي بطولها 
الصيني الأســود. ويستخدم بعض 
الناس أوراق الشاي الأخضر العادية 
لصنع شاي «النون». ويضاف الملح 
دائماً إلى الشاي، خاصة ملح البحر 
بدلاً من السكر. وتعني كلمة «نون» 
الملح باللغة الكشميرية. ومع الملح، 
المــكــســرات مثل  يمكن إضــافــة بعض 

اللوز والفستق.
الجدير بالذكر أن هذا النوع من 

الشاي يعد من التقاليد الكشميرية، 
ويـــتـــنـــاولـــه غــالــبــيــة الـــنـــاس مـــا بين 
مـــــرتـــــين إلــــــــى ثــــــــلاث مـــــــــرات يـــومـــيـــاً 
مـــع الــكــولــشــا (الــخــبــز الــكــشــمــيــري) 

والبقرخاني (خبز المعجنات).
وتعتبر أوراق الشاي الأخضر 
المـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي تـــخـــمـــيـــر الــــشــــاي 
الــكــشــمــيــري مـــن مـــضـــادات الأكــســدة 
الـــــقـــــويـــــة وتـــــســـــتـــــخـــــرج مـــــــن نــــبــــات 
«الكاميليا سينينسيس»، وتساعد 
فـــي مــنــع تــكــون الــجــلــطــات الــدمــويــة 
وتــــحــــمــــي مـــــن الـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة 

والنوبات القلبية.
بحسب الفولكلور الكشميري، 
يعمل شــاي الظهيرة على الشعور 
بــالإحــســاس بــالانــتــعــاش فـــي الــجــو 
الحار، ويمنحك الــدفء في الشتاء. 
وهــــــو لـــيـــس مـــغـــذيـــا فـــحـــســـب، لــكــن 

الأحـــــمـــــاض الأمـــيـــنـــيـــة المــــوجــــودة 
بـــداخـــلـــه تـــســـاعـــد أيـــضـــاً عــلــى 

تقليل التوتر والقلق.

شاي «غورغور»

يــــــــــــــحــــــــــــــظــــــــــــــى شـــــــــــــــــاي 
«غـــورغـــور»، أو شــاي الــزبــدة، 

بشعبية في العديد من مناطق 
جـــبـــال الــهــيــمــالايــا، وهــــي أعــلــى 

سلسلة جبلية، والتي تضم مناطق 
بــــــــرداش»،  «لاداك»، و«هـــيـــمـــكـــال 
و«سيكيم» الهندية حيث يتغلب 
الناس على البرد بكوب من شاي 
الدافئ. وهذا المشروب  «غورغور» 
الــشــاي. فهذا  لا يصنع مــن أوراق 
المـــــشـــــروب الـــتـــقـــلـــيـــدي عــــبــــارة عــن 
خليط من الحليب وزبــدة «آلياك» 
والملح وبعض النباتات المتاحة في 

منطقة الهيمالايا. ويحضر المكون 
الرئيسي مــن أوراق «شــاتــانــغ» أو 
لحاء «اليامدال». وتختلف طريقة 
الصنع مــن منطقة لأخـــرى حسب 
الارتــفــاع. على سبيل المثال، يقوم 
بــإعــداد النوع  الــنــاس فــي «لاداخ» 
المركز من أوراق «شاتانغ» الطازجة 
التي توجد عادة في الروافد العليا 

من جبال الهيمالايا.
وقــــــــــــال وانـــــــجـــــــشـــــــوك، مــــديــــر 
فـــنـــدق «شـــامـــبـــا لا» بــمــديــنــة لــيــه: 
«تضفي الأوراق نكهة خفية على 
المشروبات. فهي تحمي أيضاً من 
البرد والحمى وتساعد على تقليل 
انتفاخ البطن». وتتم عملية الإعداد 
بــغــلــي الأوراق وتـــركـــهـــا عــلــى نــار 

خفيفة لسبع إلى ثماني ساعات.
ــــــــك تــصــفــيــة  يـــــجـــــري بــــعــــد ذل
السائل المركز وتخزينه لتحضير 
شاي «غورغور». إن إعداد المشروب 
عملية تتطلب الكثير من الإتقان. 
لذلك، عادة ما يتم تحضير السائل 
المركز بكميات كبيرة لتبقى ثلاثة 
أيـــام. ويُصنع الخليط  إلــى أربــعــة 
باستخدام زبــدة آلياك عــادة ولكن 

يمكن أيضاً إعداده من زبدة البقر. 
ومــن المــعــروف أن الــبــدو فــي جبال 
الهيمالايا يتناولون ما يقرب من 

٤٠ كوباً في اليوم!
يعتبر الــنــاس شــاي غــورغــور 
أحـــــد أفـــضـــل الـــعـــلاجـــات لــلــجــفــاف 
والـــبـــرد. ويــحــتــوي كـــل مــطــبــخ في 
مدينة لادخــي على ركــن لاحتساء 
الــشــاي، بعضها يحوي ديــكــورات 
بــلاســتــيــكــيــة وأخـــــــرى تـــضـــم ركــنــا 
المــنــحــوت بشكل رائــع  مــن الخشب 

والنحاس المسمى «دومبو».
عــادة ما يجري تقديم الشاي 
فــــي أكـــــــواب صــيــنــيــة أو نــحــاســيــة 
ضـــحـــلـــة تـــســـمـــى «زومـــــــــبـــــــــات». لا 
يجري احتساء هذا الشاي ساخناً، 
ويــــجــــرى تـــنـــاولـــه فــــي الـــغـــالـــب مــع 
خبز «تسامبا» (خبز مصنوع من 
الشعير المحمص). تقع لاداخ على 
مفترق طــرق استراتيجي لطريق 
الــــتــــجــــارة الــــقــــديــــم، وهــــــي مـــوطـــن 
القبائل التي ترجع جــذورهــا إلى 
الــــتــــبــــت. لـــــذلـــــك تــــتــــأثــــر عــــاداتــــهــــم 
بــقــوة بتقاليد الأســـلاف  الــغــذائــيــة 

التي نشأت في المطبخ التبتي.
ولأنه يحتوي على الكثير من 
الـــزبـــدة، فـــإن هـــذا الـــشـــاي يحتوي 
على كمية عالية مــن السعرات 
الــحــراريــة، لــذلــك فــهــو مناسب 
لــــلارتــــفــــاعــــات الــــعــــالــــيــــة. كــمــا 
أنـــه يــســاعــد عــلــى مــنــع تشقق 
الــــــشــــــفــــــاه، يــــمــــكــــن لـــــلـــــمـــــرء أن 
يــشــرب العديد مــن أكـــواب شاي 
غرغورفي يوم واحد نظرا لعدم 
وجود أي آثار سلبية له، بل ذهب 
البعض مثل تسونغ، أحــد سكان 
دلهي، إلــى القول بأنه هــذا الشاي 

«يحمي من أمراض القلب».
اســتــطــرد تــســوتــغ قــائــلا: «فــي 
الــبــارد، يعتبر  طقس مدينة لادخ 
شاي غرغور أول ما يقدم للضيوف. 
وقــد اعــتــاد الكثيرون على إضافة 
الــجــوز المــطــحــون والـــزهـــور البرية 
لإعــطــائــه نكهة غــريــبــة، لكن دلهي 

ليست باردة لذا فإن تناول الشاي 
هنا أقل من غيرها من المدن».

الشاي الإيراني

عـــنـــدمـــا اســـتـــقـــر المــــهــــاجــــرون 
الإيــرانــيــون الزرادشتية في الهند، 
جـــلـــبـــوا مـــعـــهـــم المـــطـــبـــخ الإيـــــرانـــــي، 
الــشــاي المميزة التي  خاصة وصفة 
عرفت لاحقا باسم الشاي الإيراني. 
وتشتهر المقاهي ذات الطراز الإيراني 
فــي الـــشـــوارع الــصــاخــبــة فــي المدينة 
الـــقـــديـــمـــة فــــي حــــيــــدر آبـــــــاد وأيـــضـــاً 
أجـــزاء مــن مــومــبــاي وبــيــون بتقديم 
ذلــك النوع من الــشــاي. ويقال إنــه لا 
يــمــكــن تــــذوق شـــاي إيـــرانـــي حقيقي 
إلا في أحد هذه المقاهي ولن يكشف 
أي صاحب مقهى إيراني عن جميع 
مكونات إعـــداده. ومــع ذلــك تتضمن 
الــوصــفــة «مــــاوا»، وهــو منتج ألبان 
يــتــم تــصــنــيــعــه عـــن طـــريـــق تسخين 
إلــى  الــدســم وتقليله  الحليب كــامــل 
حـــــوالـــــي خـــمـــس الــــحــــجــــم، ويـــجـــري 
تـــحـــضـــيـــر الـــــشـــــاي بــــاســــتــــمــــرار مــن 
الصباح إلى المساء على نار هادئة. 
ويوضع الحليب المكثف والمحلى في 

وعاء منفصل.

الشاي السليماني

أصــــول شـــاي الــســلــيــمــانــي غير 
مــؤكــدة وغــامــضــة ولا تــوجــد ســوى 
قــصــة واحـــــدة وهـــي أنـــه يــتــحــدر من 
مـــــشـــــروب عــــربــــي يـــســـمـــى «غـــــافـــــا»، 
ويصنع من التمر والفلفل الأســود. 
الشاي السليماني الذي يتم تخميره 
مــــع الـــعـــنـــبـــر، هــــو شــــــاي أمــــبــــروزي 
مصنوع مــن دون حليب ويــقــدم مع 
الــلــيــمــون. قد  جــرعــة تنشيطية مـــن 
تجد غالباً أوراق النعناع أو أوراق 
الريحان تسبح بداخله لتضيف إليه 
نكهات الأعشاب الطازجة والرائحة 
المنعشة. وفي بعض الحالات، يمكن 
إضــافــة الــقــلــيــل مــن الــهــيــل المطحون 
الرائعة  والقرفة. من ضمن المشاهد 
هي مشاهدة لون الشاي يتحول من 
الــداكــن إلــى الذهبي القريب  الأحــمــر 
مــــن لـــــون الـــشـــمـــس عـــنـــدمـــا يــخــتــلــط 

عصير الليمون مع الشاي.
والــــيــــوم، غــالــبــاً مـــا يــتــم تــقــديــم 
الـــشـــاي الــســلــيــمــانــي بــعــد الــوجــبــات 
الــثــقــيــلــة مــثــل الــبــريــانــي فـــي جميع 
أنــــحــــاء مــنــطــقــة مـــــالابـــــار. ويــعــتــبــر 
الشاي السليماني مشروب هضمي 
رائـــــع، وهـــو أيــضــاً جـــزء مـــن تقاليد 
حفلات الزواج في مجتمع «مابليه» 
المــســلــم فـــي ولايـــــة كـــيـــرالا وبــصــرف 
الــنــاس فــي مثل  النظر عما يفضله 
هـــذه الـــولائـــم، فـــإن الــضــيــوف دائــمــا 
الــشــاي في  يطلبونه. ويــجــري غلي 
أحـــواض ضخمة، ويــقــدم فــي أكــواب 
صغيرة، وأحياناً يضاف إليه بعض 

الزعفران.
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دليلك إلى أنواعه وطرق تحضيره

الشاي الهندي... مرآة الثقافات
نيودلهي: براكريتي غوبتا

 الخضراوات المشوية والملوخية المصرية من أحب النكهات للفنانة التونسية

يسرا المسعودي: علاقتي بالمطبخ «مزاجية»
القاهرة: داليا ماهر

يتم تحضير الشاي في أباريق خاصة

الشاي الوردي 

إبريق من النحاس يستعمل في تحضير أحد أنواع الشاي الهندي

الشاي 
السليماني 

ليلة 
ر مـــن 

ت.
لنا  ــي 
لمطبخ؟

قتي به 
داً، لكن 

ي

دخـــولـــه 
صــــنــــف مــا 
فــاصــيــل، 
مــــزاجــــي   
ج فــوراً ولا
ي

أكــمــل 
صـــنـــع الـــطـــعـــام بــطــريــقــة 
عـــشـــوائـــيـــة ومـــــــــزاج رائـــــــــق، وفـــي 

أطباق رائعة.
> هــــل تــفــضــلــين الـــســـكـــريـــات
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لوخية 
مــــــــــــا 
ـــي 
لأن 
قــــا 

 عــن 
ــــــــــــدول، 

تحضيرها 
ـــــم أســـــتـــــطـــــع لأن 

م م م م ى
 - حــــســــب
الصديق
يــعــت

مــــ
يــوجــد م

الفنانة يسرا المسعودي تربطها علاقة خجولة بالمطبخ
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«بوكر» الدوليّة رينفيلد «الأجيرة في مزرعة أبقار» أصغر الفائزين عمراً بـ

«قلق المساء»... صدمت لجنة المحكمين و«تركتهم مشدوهين»
لندن: ندى حطيط

بعد تأخير استمر ثلاثة أشهر 
عــن المــوعــد الــرســمــي الــتــقــلــيــدي لمنح 
الدّولية من جائزة «بوكر»  النسخة 
لـــلـــرّوايـــة (مـــايـــو/ أيـــــار مـــن كـــل عـــام) 
بسبب مــضــاعــفــات الإغــــلاق المرتبط 
بوباء «كوفيد - ١٩»، وإغلاق متاجر 
بيع الكتب، أعلن في لندن يوم الأربعاء 
ة المساء» 

ّ
الماضي عن فوز رواية «مشق

(المترجمة من الهولنديّة) بجائزة عام 
٢٠٢٠، وهـــي روايــــة أولــــى ســـوداويّـــة 
المـــــزاج عـــن الــفــقــدان والـــحـــزن لكاتبة 
شـــابّـــة مــلــتــبــســة الـــهـــويـــة الــجــنــدريــة 
في التاسعة والعشرين من عمرها. 
مــــاريــــكــــه/ لــــوكــــاس ريـــنـــفـــيـــلـــد الــتــي 
تكتب الشعر أيضاً وتعمل مساء في 
مزرعة للأبقار بقرية صغيرة جنوب 
الـــعـــاصـــمـــة الـــهـــولـــنـــديّـــة أمـــســـتـــردام. 
وسوف تحصل رينفليد على نصف 
المــكــافــأة التي يبلغ مجموع قيمتها 
٥٠ ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (حــوالــي 
أمــيــركــي) - بالتّشارك  ألــف دولار   ٦٦
إلــى الإنجليزيّة  مــع مترجمة العمل 
البريطانيّة ميشيل هاتشيسون. لكن 
القيمة المعنويّة وفرص الدخول إلى 
عالم الشهرية الأدبية التي تمنحها 
المــرمــوقــة للكتاب الأجــانــب  الــجــائــزة 
لـــنـــاحـــيـــة عــــبــــور الــــفــــضــــاء الـــثـــقـــافـــي 
الأنـــغـــلـــوفـــونـــي لا تـــقـــدّر بــثــمــن. وقــد 
ة 

ّ
صدرت الطبعة البريطانيّة من «مشق

المــســاء» بــدايــة الــعــام، وستلحق بها 
طبعة أميركيّة خلال أيّام، إضافة إلى 
ترجمات ألمانية وفرنسية وإسبانية 
وكورية وعربية ستظهر تباعاً خلال 

الشهور القليلة المقبلة.
تُمنح «بوكر» الدوليّة سنوياً من 
قبل لجنة محكمين تختارهم وقفيّتها 
لــروايــة أو مجموعة قصص قصيرة 
تــرجــمــت إلـــى الإنــجــلــيــزيّــة، وصـــدرت 
مطبوعة خلال العام السابق. وكانت 
الكاتبة العمانيّة جوخة الحارثي قد 
فازت بها ٢٠١٩ عن روايتها «سيّدات 
الـــقـــمـــر»، فـــكـــانـــت بـــذلـــك أول عــربــيّــة 

تحظى بهذا التكريم.
ريــنــفــيــلــد الــتــي أصــبــحــت أصــغــر 
«بوكر» الدوليّة عمراً إلى  الفائزين بـ
الآن، لـــم يــكــن أحـــد تــقــريــبــاً قـــد سمع 
باسمها خــارج بلادها قبل الأربعاء 
المـــاضـــي - رغــــم أن الــطــبــعــة المــحــلــيّــة 
مــــن روايــــتــــهــــا الأولــــــــى وصــــلــــت إلـــى 
مرتبة الأكثر مبيعاً في هولندا لدى 
نشرها ٢٠١٨، وأثارت حينها عاصفة 
غير مسبوقة مــن الــجــدل هــنــاك. ولم 
تــبــع الــتــرجــمــة الإنــجــلــيــزيّــة أكــثــر من 
الــســوق البريطانيّة  ألــف نسخة فــي 
الــضــخــمــة قــبــل تــرشــيــحــهــا لــلــقــائــمــة 
«بـــوكـــر» الــــدولــــيّــــة، لكن  الــقــصــيــرة لــــ
الــطــازجــة،  الــنــثــريــة  مــوهــبــة كاتبتها 
وقـــدرتـــهـــا عــلــى إثـــقـــال قــلــب الـــقـــارئ 
بالظلمة عبر صور مشغولة بإحكام 
قاد البريطانيين 

ّ
مثير أسرت قلوب الن

فيما يبدو. ونقلت صحف لندن عن 
السيّدة هاتشيسون مترجمة الرواية 
- والـــشـــريـــكـــة مــنــاصــفــة بـــالـــجـــائـــزة - 
ــهــا «كــانــت تتجنب ترجمة 

ّ
إن قــولــهــا 

الــســوداويّــة الصعبة  المــقــاطــع  بعض 
مــن الــنــصّ عــنــد حــلــول المــســاء كــي لا 
تــلاحــقــهــا الــكــوابــيــس طــــوال الــلــيــل». 
فـــيـــمـــا تـــــحـــــدّث تـــيـــد هــوجــكــيــنــســون 

رئيس لجنة التحكيم للدورة الحاليّة 
عن «تــوافــق جماعيّ» بين أعضائها 
ــة المــســاء» بالفوز 

ّ
على أحــقــيّــة «مــشــق

«رغـــــــم الـــصـــعـــوبـــة الـــفـــائـــقـــة لانـــتـــقـــاء 
عـــمـــل واحـــــــد فـــحـــســـب مــــن بــــين ســـتّ 
روايــــات استثنائيّة بالفعل وصلت 
إلــى القائمة القصيرة». وكانت ١٢٤ 
رواية ترجمت من ٣٠ لغة قد تنافست 
فــــي هــــــذه الـــــــــــدورة، مـــنـــهـــا «بـــولـــيـــس 
الــــذاكــــرة» لــلــكــاتــبــة الــيــابــانــيــة يــوكــو 
ــحــة للظفر 

ّ
أوغـــــاوا الــتــي كــانــت مــرش

بـــأهـــم جــــائــــزة لــــلــــروايــــات الأجــنــبــيــة 
إلــى اللغة الإنجليزية في  المترجمة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وحــصــلــت على 
شعبيّة كبيرة فــي بريطانيا أيضاً. 

وضمت لجنة التحكيم إلى رئيسها 
مترجمة وكاتبة وموسيقاراً ومديرة 
لمــركــز فــرنــســي مــتــخــصــص بترجمة 

النصوص من الأدب العالمي.
وفي خطاب منح الجائزة، وصف 
«أنها  هوجكينسون الرّواية الفائزة بـ
تــأســر انــتــبــاه قــارئــهــا مـــن الصفحة 
الأولــــــى»، وأن فــيــهــا ثــمــة «شــيــئــاً من 
تكثيف بالصور المبدعة يتقاطع مع 
نظرة قاتمة للعالم بعيون طفلة في 
العاشرة على نحو لا يمكن للقارئ 
ة 

ّ
تجاوزه بسهولة». لقد أصابت «مشق

المساء» المحكمين «بالصدمة» 
- على حد تعبير هوجكينسون -، 

و«تركتهم مشدوهين من قوّة موهبة 
كاتبتها».

تجري أحداث الرواية في مزرعة 
للأبقار بهولندا بداية القرن الحالي، 
وتسرد حكاية جاس - طفلة العاشرة 
 

ّ
- التي تغرق في لجة حزن دامغ تلف
عالمها الصغير بعد أن تفقد عائلتها 
شديدة التديّن ابنها البكر في حادثة 
أثــنــاء الــتــزلــج عــلــى الــجــلــيــد. وتشهد 
جــــــاس بـــعـــيـــونـــهـــا الـــفـــضـــولـــيّـــة عــلــى 

التصدّع التدريجي للعائلة برمتها: 
والـــدهـــا يــســقــط فـــي وهــــدة الــخــســارة 
إلــى  والـــفـــقـــدان، ويــنــســحــب متقوقعاً 
عـــالمـــه الـــخـــاص بــعــيــداً عـــن الــجــمــيــع، 
ووالــــدتــــهــــا تــصــبــح ضــحــيــة نـــوبـــات 
ذهــــان عــصــبــي مــتــكــررة، فــيــمــا يــتــرك 

الصغار وحيدين للتيه في مصاعب 
المراهقة والتجارب المنحرفة لاكتشاف 
الجنس، والعبث مع الحيوانات في 
المــزرعــة. وتــكــاد الــرّوايــة تكون سيرة 
ذاتــيّــة بتصرّف لنشأة الكاتبة التي 
التديّن  ولدت بالفعل لعائلة شديدة 
تدير مــزرعــة تقليديّة للأبقار بقرية 
صــغــيــرة، وقـــد كــانــت فــي الــثــالــثــة من 
عــمــرهــا عــنــدمــا فــقــدت أخــاهــا الكبير 

بــعــد أن داســـتـــه حــافــلــة نــقــل جماعي 
وهو يسير نحو مدرسته صباح أحد 
الأيّــــام الشتوية الكئيبة. «الــعــائــلات 
عندما تــصــاب بــخــســارة فــادحــة مثل 
تــلــك» تــقــول ريــنــفــيــلــد، «فــإنــهــا لا بــدّ 
وأن تجد نفسها أمام أحد احتمالين: 
تــتــقــارب أو تتفكك. كطفلة  أنــهــا  إمّـــا 
رأيت بأم العين كيف شرعت عائلتنا 
بالتفكك». وهذا التطابق الكبير بين 
العمل الروائي والواقع أثار كثيراً من 
اللّغط في القرية، حيث تقيم رينفيلد، 
وواجهت صعوبات مع والديها غير 
المـــعـــتـــاديـــن عــلــى قــــــراءة شــــيء ســوى 
الــكــتــب المــقــدسّــة، الــذيــن عــجــزا - وفــق 
الـــكـــاتـــبـــة - عــــن اســـتـــيـــعـــاب فـــكـــرة أن 
بوسع الكتب البوح بأشياء من نسج 
الـــخـــيـــال. وحـــســـب أصـــدقـــائـــهـــا، فـــإن 
علاقتها انقطعت مع والديها بسبب 
الــرّوايــة، وأنها تعمل الآن أجيرة في 
مزرعة أبقار غير تلك التي تمتلكها 
عائلتها. «لقد منحت والــدي كلمات 
للتعبير عــن حزنهما  لا يمتلكانها 
الــــجــــارف. ربـــمّـــا لـــم يــكــونــا لــيــخــتــارا 
لــو تسنى لهما ذلــك،  الكلمات ذاتــهــا 
لكني قلت ما ظننت أنهما عجزا عن 
قــولــه» تقول رينفيلد، «وأنـــا متيقنة 
أنهما لن يتفهما أبداً أنني لم أعد تلك 

الفتاة الغرّة التي ربياها».
ة المساء» جانب مهم 

ّ
وفــي «مشق

حـــول تــأثــيــر الــتــنــشــئــة الــديــنــيّــة على 
الصغار، حيث تصف دور الممارسة 
الدينية في منح حياتها طفلة نوعاً 
مــن هيكليّة ومــعــنــى، وكــيــف انحسر 
كل ذلك سويّة بالتدريج مع تقدّمها 
في العمر سنة بعد سنة. تقول «لقد 

الــربّ، وتعلمنا أن  نشأنا صغاراً مع 
نلجأ إليه لنبوح بمكنونات قلوبنا 
ومــصــاعــب حــيــاتــنــا، وكــــل مـــا أفــعــلــه 
الــيــوم هــو تماماً مــا يفعله  بالكتابة 
لــلــربّ فيسأله أن ينيله  طفل يصلّي 
رغباته، ويحقق أمنياته، ويخفف عنه 

من وطء الأيّام ليقر قلبه الصغير».
لــقــد كــانــت ريــنــفــيــلــد انــتــقــلــت في 
عــمــر الــتــاســعــة عـــشـــرة إلــــى مــدرســة 
لإعــــــداد المــعــلــمــين، وشـــرعـــت بـــقـــراءة 
أعمال أدبيّة متنوعة قبل أن يسحرها 
أســلــوب أديـــب هــولــنــدي يــدعــى جــان 
وولـــكـــرز، ويــصــبــح مــصــدر إلهامها، 
وهــو الـــذي أثـــار جـــدلاً فــي الصحافة 
خـــــــلال ســـتـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي 
ها 

ّ
لفجاجة نصوصه وخلاعتها. لكن

بـــرغـــم مــوهــبــتــهــا الأدبــــيّــــة الــشــاهــقــة 
شــعــراً ونـــثـــراً، لــم تــتــعــاف مطلقاً من 
انعكاسات وترددات تجربة طفولتها 
كـــانـــت لا تــعــتــبــر  ومـــراهـــقـــتـــهـــا، وإن 
نفسها متحولة جندريّاً، لكنها تقرّ 
بــالــتــبــاس جــنــســي يــدفــعــهــا لــتــصــور 
المــنــزلــتــين، ما  نفسها فــي منزلة بــين 
دفعها لإضافة اسم ذكر (لوكاس) إلى 
المــؤنــث (مــاريــكــه) وأصبحت  اسمها 
تصف ذاتــهــا بضمير الجمع - نحن 
بــــــدلاً مــــن أنـــــا -. وهــــــذه أمــــــور إن لــم 
يتفهمها مجتمع قــريــتــهــا المــحــافــظ 
والمتزمت دينياً، فإنها لا تثير كبير 
استهجان من قبل مجتمعها الكبير 
والمـــشـــهـــور أوروبـــــيـــــاً بــتــســاهــلــه فــي 
مسائل الجندر والجنس والعلاقات، 
وتـــجـــد تـــقـــبـــلاً مـــتـــزايـــداً فــــي أوســـــاط 
النخب المثقفة في بريطانيا وأوروبا 

عموماً.

ماريكه لوكاس رينفيلد

 تجري أحداث الرواية في مزرعة للأبقار بهولندا بداية
 القرن الحالي وتسرد حكاية جاس - طفلة العاشرة - 

التي تغرق في لجة حزن شديد بعد أن تفقد عائلتها ابنها البكر
مة» 

سون -، 
ةوّة موهبة  ّ

ا ف ه للت ن غا ال

يلد

ة

بكر

«الشارقة الثقافية» تحتفي ببيروت 
«قصيدة لكل العصور»

الشارقة: «الشرق الأوسط»

صـــــــدر أخــــــيــــــراً الــــعــــدد 
(٤٧)، لشهر سبتمبر، من 
مجلة «الشارقة الثقافية» 
الـــتـــي تـــصـــدر عــــن «دائــــــرة 
الـــــثـــــقـــــافـــــة بــــــالــــــشــــــارقــــــة». 
وجـــــــــــــــاءت الافــــتــــتــــاحــــيــــة 
بــعــنــوان «الإبـــــــداع... مــرآة 

عاكسة للمكان والواقع».
أمّــــــا مـــديـــر الــتــحــريــر 
نـــــــــواف يـــــونـــــس فـــتـــوقـــف 
فــي مــقــالــتــه الــتــي حملت 
عــــــــنــــــــوان «فـــــــــــــنّ ســــــــردي 
عــربــي رفــيــع المــقــام» عند 
«مـــقـــامـــات بـــديـــع الـــزمـــان 

الهمذاني».
فــــي تــفــاصــيــل عـــــدد (٤٧) 
المــديــنــة العربية  إطــلالــة عــلــى 
الــتــي «اتــســمــت بــحــيــاة حافلة 
بالتنعم والبهجة والطمأنينة» 
ليقظان مصطفى، و«إضـــاءة 
والثقافة  العربية  اللغة  على 
الإسلامية في بلاد السنغال»، 
لـــولـــيـــد رمــــضــــان، وحـــــــوار مــع 
الــبــاحــث مــحــمــد قـــجـــة، أجــــراه 

أحمد حسين حميدان.
في باب «أمكنة وشواهد» 
بانوراما حول مدينة بيروت 
«التي ينهض من رمادها طائر 
الــفــيــنــيــق وتـــعـــدّ قــصــيــدة لكل 
الــعــصــور» لــســلــيــمــى حــمــدان، 
و«جــــــولــــــة فـــــي ربــــــــوع مــديــنــة 
القصبة قلب الجزائر العاصمة 
مــلــهــمــة الأدبـــــــــاء والـــفـــنـــانـــين» 

لعباسية مدوني.
أمّا في باب «أدب وأدباء» 
فتتوقف سوسن محمد كامل 
عـــنـــد رائــــــــد المـــــســـــرح الـــذهـــنـــي 
تــوفــيــق الــحــكــيــم الـــذي اعتبره 
جيمس أولدريج من أبرز كُتّاب 
المــســرح فــي الــعــالــم، ويــتــنــاول 
الدكتور عماري محمد الروائي 
الـــــســـــوري حـــنـــا مـــيـــنـــة «الــــــذي 
الــروايــة العربية ملحمة  جعل 
إنــســانــيــة»، فــيــمــا تـــشـــارك آيــة 
مجدي إبراهيم بمداخلة حول 
ألــبــيــر كــامــو «الــــذي أحـــس بــأن 
العدم يحيط بالإنسان من كل 
جانب»، ويكتب الدكتور محمد 
خليل محمود عن رائد مدرسة 
التجريد في الفكرة والأسلوب 
مــصــطــفــى صـــــــادق الــــرافــــعــــي، 
ويــقــدم محمد بوعيطة قــراءة 
في ديوان «الحياة الافتراضية 
لــلــســعــادة» لــلــشــاعــرة عــائــشــة 
إدريس المغربي، بينما يحاور 
عــادل عطية القاص والروائي 
مــحــمــود قــنــديــل الـــذي يـــرى أن 
«الـــنـــاقـــد الــحــقــيــقــي لا يــعــرف 
الــحــيــاد مــع الــكــاتــب والــنــص»، 
الــدكــتــورة بهيجة  فيما تلقي 
إدلــــبــــي الــــضــــوء عـــلـــى تــجــربــة 
الدكتور محمد غنيمي «الذي 
يُعدّ الرائد المؤسس لعلم الأدب 
العربي المقارن»، ويرصد عزت 
عمر الأبطال الذين يبحثون عن 
المــجــد والــخــلــود فــي ملحمتي 
«الإلــــــــيــــــــاذة» و«الأوديــــــــســــــــة»، 

ويــــتــــوقــــف عــــبــــده وازن عــنــد 
الـــــــــروايـــــــــة الأولـــــــــــــى لـــلـــكـــاتـــبـــة 
الــشــهــيــرة فـــرانـــســـواز ســاغــان 
«صــبــاح الخير أيــهــا الــحــزن»، 
التي حققت أعلى المبيعات في 
فــرنــســا، كــمــا تــطــرق الــدكــتــور 
هانئ محمد إلى الأديب كامل 
كـــيـــلانـــي «الـــــــذي يُــعــتــبــر الأب 
الشرعي لأدب الأطفال العرب»، 
وأجرى بهجت صميدة حواراً 

مع الكاتب أشرف البولاقي.
في باب «فن. وتر. ريشة» 
نقرأ: «عبد الجبار الغضبان 
حــالــة لا تنفصل عــن الضجر 
الإنــســانــي» لمــحــمــد الــعــامــري، 
و«آمــنــة النصيري.. فضاءات 
حكائية في (سيدات العالم)»، 
لأحــمــد الأغـــبـــري، وحــــواراً مع 
غــنــام غــنــام بــعــنــوان «سلطان 
القاسمي يدعم المسرح العربي 
مــاديــاً ومعنوياً»، أجـــراه عبد 
الـــعـــلـــيـــم حــــريــــص، وآخـــــــر مــع 
مـــحـــمـــد الـــســـيـــد عــــيــــد، أجــــــراه 
الأمير كمال فــرج، والدكتورة 

هدى وصفي.
وفـــــي بـــــاب «تـــحـــت دائـــــرة 
الــضــوء» قــــراءات وإصـــــدارات: 
«دور العرب في تكوين الفكر 
الأوروبــــــــــــي... دراســـــــة شــائــقــة 
لــلــعــلاقــات الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة 
والـــــغـــــربـــــيـــــة» لـــــنـــــاديـــــة عـــمـــر، 
و«رفـــــاعـــــة الـــطـــهـــطـــاوي زعــيــم 
الــنــهــضــة الـــفـــكـــريـــة فــــي عــصــر 
محمد علي» لنجلاء مأمون، 
لــلــطــفــل»  الــتــفــاعــلــي  و«الأدب 
لأبرار الأغا، و«الدراما الفنية... 
حـــــوار الــشــخــصــيــات وصـــوت 
المـــؤلـــف فـــي (الأخــــــــوان راكــــون 
ودلــــــــو الـــــقـــــشـــــدة)» لمــصــطــفــى 
غــــنــــايــــم، و«جــــــــــدل الـــجـــمـــالـــي 
والــثــقــافــي فـــي (ثـــمـــة مـــا أقـــول 
لكم)» للدكتورة هويدا صالح، 
و«الثقافة التلفزيونية» لمحمد 

ادعيكل.
ويـــــفـــــرد الـــــعـــــدد مـــســـاحـــة 
لــــــــلــــــــقــــــــصــــــــص الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــرة 
والــــتــــرجــــمــــات لمـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــعــرب: محمد عطية  الأدبــــاء 
مـــحـــمـــود، ومــــيــــري مــخــلــوف، 
وصلاح عبد الستار الشهاوي 

ورفعت عطفة.
 وتضمّن العدد مجموعة 

من المقالات الثابتة.
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عــنــد وازن عــــبــــده ويــــتــــوقــــف

حيوات صالح بشير الكثيرة 

حازم صاغيّة

مات صالح بشير موتين وعاش 
حــيــوات كــثــيــرة. وفــاتــه الأولــــى كانت 
رحــــيــــل نـــجـــلـــه الـــــشـــــابّ الــــتــــي مـــهّـــدت 
الثانية - رحيله هــو. لكنّ كلّ  للوفاة 
مدينة كان يسكنها كانت حياة أخرى 
يحياها، وصالح عاش في مدن عدّة. 
فهو لا يزور الأمكنة، بل يستقرّ فيها 
فـــي تفاصيلها  ــقــاً 

ّ
ويــســتــوطــن، مــدق

الصغرى، نافذاً إلى ما خلف جدرانها 
وواجــــهــــاتــــهــــا، مـــشـــكّـــكـــاً بـــروايـــاتـــهـــا 
السياحيّة عن نفسها، مولعاً بالبلوغ 

إلى المخفيّ من تناقضاتها.
لقد فعل هذا في بغداد والجزائر 
وبـــــيـــــروت وبـــــاريـــــس ورومـــــــا والــــــدار 
ه فعل الشيء نفسه 

ّ
البيضاء، ولا بدّ أن

في تونس التي عاد إليها بعد تغريب 
ه غادر دُنيانا 

ّ
وتشريق طويلين، إلا أن

به هناك.
ّ
قبل أن يُخبرنا شيئاً عمّا نق

وأغــامــر بالقول إنّ هــذا الإنــســان 
ما شكّلته 

ّ
الكبير الآتي من الغموض إن

المــديــنــة وتقلّباتها  المــــدن. فــتــحــوّلات 
وتـــعـــدّد أوجــهــهــا كــانــت تعصمه عن 
ثــبــات وثــبــوتــيّــة لــم يــكــنّ لــهــمــا شيئاً 
من الــودّ. هكذا مــارس حبّه للأشياء 
عن طريق الشكّ والمساءلة الدائمين. 
وفــضــلاً عــن تكوينه الــفــضــولــيّ، كان 
وراء ذلــــك، فــيــمــا أظـــــنّ، صـــــدوره عن 
الـــهـــزائـــم والإحـــبـــاطـــات الـــتـــي عــرفــهــا 
الــبــلــدان التي  جيلنا، فــي بــلــده وفـــي 
قـــصـــدهـــا، وعــــن انـــهـــيـــار المــنــظــومــات 
الفكريّة الكبرى، ما قلّص اليقين عنده 

وأعطى للشكّ جناحين عريضين.
هــكــذا بـــات الــخــبــر الأســـاســـيّ عن 
صـــالـــح يـــــدور حــــول فـــكـــرة نــبــذهــا أو 
فـــكـــرة طـــوّرهـــا أو فـــكـــرة كــيّــفــهــا على 
فكرة أخرى. خارج هذا المدار، كان من 
الصعب أن يُعرف شيء عنه: عن أهله، 
عــن أحـــوالـــه الــعــاطــفــيّــة، عــن أصــولــه. 

فهو، بكثير من الكبرياء، أحكم الإقفال 
على نفسه، بحيث بدا التعرّف إلى نزر 
يسير من حياته مشروطاً بحصول 
مـــــأســـــاة كـــــوفـــــاة نـــجـــلـــه. ولــــيــــس مــن 
المَنفيّ،  المبالغة القول إنّ صالح كان 
 

ّ
الــتــعــريــف، وكـــان المنشق بــألــف ولام 

ه من النادرين الذين لم 
ّ
الكامل. إلا أن

يتبجّحوا بالكلام عن نفيهم، وربّما 
لم يكتب حرفاً واحداً عن المنفى.

حـــين أقـــــام فـــي بـــيـــروت لـــم أعـــرف 
أيــن يسكن بالضبط،  إلا بعد عامين 
وعــــلــــى امــــــتــــــداد ســـــنـــــوات الـــصـــداقـــة 
بيننا، نــادراً ما سمعته يتحدّث عن 
أغـــانٍ يحبّها، أو أكــلات يستطيبها، 
أو صعوبات مــاديــة يواجهها، وهو 
عــاش فــي مواجهة صعوبات كهذه، 
حتّى إنّ صديقاً، بــات هــو الآخــر في 
عــــداد المـــوتـــى، تـــســـاءل مــمــازحــاً: هل 
أنــتــم مــتــأكّــدون مــن أنّ صــالــح بشير 
هــو الاســـم الحقيقيّ لصالح بشير؟ 
فصالح كان قد ترك في تونس اسمه 
الحقيقيّ، صــالــح صــلّــوحــي، كما لو 
ه ينسلخ عن كلّ ما ورثه وأعطي له، 

ّ
أن

مخترعاً هويّته كلّها بيديه.
فـــوق هـــذا فــغــريــب الــغــربــاء الــذي 
كـــانـــه، لـــم يُـــعـــرف بــكــثــرة الأصــــدقــــاء، 
ني 

ّ
وأزعــم أنّ حظّاً كبيراً حالفني بأن

القلّة. ذاك  كنت واحـــداً مــن أصدقائه 
أنّ الأســبــاب الــتــي ردعــتــه عــن تكثير 
ــزتْــه 

ّ
الأصـــدقـــاء هــي نفسها الــتــي حــف

على مصادقة المدن والكتب. فالمعرفة 
فـــــي تــجــربــة  تـــتـــحـــصّـــل إلا  عــــنــــده لا 
شخصيّة حميمة، وأكاد أقول سرّيّة، 
لا يسمع أحـــد صــوتــهــا، ولا يــشــوّش 
عــلــيــهــا صـــــوت أحــــــد. وصــــالــــح كــــان، 
فــي المــديــنــة، يسبر الـــشـــوارع وحـــده، 
الــحــرّ،  الــكــائــن  ساً حــرّيّــتــه، هــو 

ّ
متنف

الــعــين بــكــتــاب أو  مُـــعـــزّزاً مـــا تلتقطه 
كتابين قرأهما حــول مــا يشاهده أو 
ما تحمله قدماه إليه. وفي هذا وفي 
ســـواه كـــان كــاتــبــاً أوّلاً وأخـــيـــراً. فهو 
ه 

ّ
لــم يعمل بغير الكتابة مطلقاً، لكن

قبل هــذا وبــعــده، كــان يعيش ككاتب 

ويــهــاجــر كــكــاتــب ويــتــحــدّث كــكــاتــب، 
وكـــكـــاتـــب لازمــــــه الـــســـعـــي دائــــمــــاً إلـــى 

الحرّيّة وتوسيع مساحاتها. 
هـــذا الــكــاتــب المــحــض كـــان فــي ما 
يكتبه يحترف كسر المألوف والمتّفق 
عليه، فلا تقنص عينه إلا المسكوت عنه 
أو المُحال إلى الهامش. لا يستعرض 
مـــا يـــقـــرأه أو يــعــرفــه، هـــو الــصَــمــوت 
ــر على 

َ
والــخــجــول الــــذي بــالــكــاد يُــعــث

صورة فوتوغرافيّة له، ولا يستشهد 
بما قاله أو كتبه، ولا يسعى متوسّلاً 
به إلى موقع أو منصب، ولا يحاول 
لفت النظر إليه باستفزاز أو بادّعاء أو 
بحركة نافرة، لكنّ النظر يلتفت إليه 
كلّما جدّ الجدّ. فعند الحديث، مثلاً، 
عــن بــلــد مـــا، كـــان يــصــمــت ويستمع، 
فإذا ارتكب واحد من أبناء البلد خطأ 
مهولاً، أو تبجّح متشجّعاً بأنّ سامعه 
تونسيّ غريب، علّق صالح بعبارة أو 
عبارتين هادئتين تعيدان الأمور إلى 

نصابها.
وكان، في كتاباته، كثير الأسئلة، 
قليل الأجوبة، لا سيّما القاطع منها، 
مقيماً دوماً على تخوم الفلسفة، وفي 
راً في نصوصه كلمات 

ّ
الآن نفسه مكث

«قــد» و«ربّـــمـــا» و«لـــعـــلّ». وهــو كان  كـــ
يــنــفــذ، إذا ســـاجـــل، إلـــى قــلــب المنطق 
إلــى مــا تحت  الـــذي يساجله، هابطاً 
الـــكـــلام، وحــائــكــاً فــكــرتــه كــمــا يحيك 

المهرة من صانعي السجّاد سجّادهم، 
بلا خطابة ولا إنشاء ولا ديماغوجيّة 
إنّ  قــلــتُ  أبـــالـــغ إذا  أو شــعــبــويّــة. ولا 
ـــة المــفــردة فــي مقالة صــالــح تجعل 

ّ
دق

استبدال أيّ مرادف لها بها يسيء إلى 
المعنى الذي قصده.

مــــع هـــــذا فـــصـــالـــح لــــم يـــكـــن حــالــة 
فكرانيّة. فهو أحــد أكثر من عرفتهم 
ــــه كــــان من 

ّ
امــــتــــلاءً بـــالمـــشـــاعـــر، وأظــــن

صنف أولئك الذين يخافون فيضان 
مــشــاعــرهــم بــمــا يــطــيــحــهــم، فــيــغــدون 
رقـــبـــاء عــلــيــهــا، قــامــعــين لــتــعــبــيــرهــا، 
يُــثــقــلــوا بــهــا على  كــمــا يــخــشــون أن 
الآخــريــن. وهــو لــم يكن يــضــنّ بوقته 
الـــذي يستحيل أن  أو بماله القليل، 
يكثر، على صــداقــة وصــديــق. وأذكــر 
حين زرتــه في رومــا كيف تحوّل إلى 
«دليل ثقافيّ» إذا جاز التعبير، فرُحنا 
نــمــشــي مــعــاً لـــنـــهـــارات طــويــلــة «فـــوق 
الإمــبــراطــوريّــات»، كما كــان يــحــبّ أن 

يقول.
وكــانــت «إمــبــراطــوريّــة» إسرائيل 
وظــــــلّــــــت حـــــرقـــــة صـــــالـــــح الأولــــــــــــى، لا 
بالمعاني النضاليّة المبتذلة والسائدة 
للكلمة، لكنْ كتحدٍّ تجتمع فيه جملة 
من الأسئلة السياسيّة والفكريّة التي 
تــدفــعــنــا إلـــــى الــتــنــقــيــب فــــي أنــفــســنــا 
والــتــنــقــيــب فــي الــعــالــم وفـــي موقعنا 
كــعــرب مــنــه. ومــثــلــمــا دفــعــه الاقــتــراب 

من هذا التحدّي إلى بيروت، في زمن 
المقاومة الفلسطينيّة، فهو ما حمله 
على تعزيز اهتمامه بالمشرق ودوله 
وعصبيّاته، مُستفتياً جدّه التونسيّ 
الكبير ابن خلدون. ولم يكن اهتمام 
صالح بالعالم والعولمة أقلّ، لا سيّما 
في المرحلة البوشيّة الممتدّة ما بين 
ضربة بن لادن وحرب العراق. فآنذاك 
ها 

ّ
كانت تُرسم للعالم خريطة ظُنّ أن

وريثة الخريطة التي رسمتها الحرب 
الباردة، أمّا نحن فلم يكن واضحاً أي 
مرتبة من مراتب العبوديّة ستُكتب 
لنا، وأيّ «دعم» سوف نقدّمه طائعين 

لذاك الانتساب الجديد.
قد صالح، 

َ
ومــا يضاعف الألــم بف

اق مراحل الانتقال، 
ّ

الذي كان من عش
ه لم يعش المرحلة الانتقاليّة الكبيرة 

ّ
أن

للثورات العربيّة التي افتتحتها ثورة 
بلده. وأتخيّله لو عــرف تلك المرحلة 
لـــقـــدّم إضــــافــــات بــالــغــة الـــجـــدّيّـــة إلــى 
 الاســتــبــداد ومــصــادر 

َ
أنــظــمــة فهمنا 

قــوّتــهــا وضــعــفــهــا، فــضــلاً عــن أحـــوال 
مجتمعاتنا على تفاوتها.

والحال أنّ المقالات المنشورة هنا، 
التي تغطّي الطور الأخير من حياة 
صالح، تنمّ عن راهنيّة مدهشة توسّع 
قدرتنا على افتراض ما كــان ليقوله 
لو بقي بيننا. ولا أكتم ما أصابني 
تـــي الــثــانــيــة لــهــذه  مـــن ألــــم لــــدى قـــراء
أنــا ناشره،  ها كنتُ 

ُ
المــقــالات، وبعض

ف 
ّ
وهــو ألــم شخصيّ وفكريّ لم يخف

منه إلا شيء واحد: إنّ الجهد النبيل 
والمــضــنــي الــــذي بــذلــه الــصــديــق عبد 
الــلــه الـــحـــلاق، بــجــمــعــه هـــذه المــقــالات 
وترتيبها وتبويبها، قد يمنح صالح 
حـــيـــاة أخــــــرى تـــضـــاف إلـــــى حــيــواتــه 

الكثيرة.

* النصّ أعلاه مقدّمة لكتاب سوف 
يُنشر قريباً ويضمّ بعض مقالات الكاتب 
الراحل صالح بشير. الكتاب سيصدر 
عن «منشورات المتوسّط» في ميلانو، 
إيطاليا، بعنوان «أوطان الأمر الواقع».

صالح بشير 

 كان صالح، في المدينة، يسبر الشوارع 
ساً حرّيّته، هو الكائن الحرّ،  

ّ
وحده، متنف

زاً ما تلتقطه العين بكتاب 
ّ

مُعز
أو كتابين قرأهما حول ما يشاهده 
أو ما تحمله قدماه إليه. وفي هذا 

 وأخيراً
ً
وفي سواه كان كاتباً أوّلا

الأعمى والشبيه في رواية لشاكر نوري
دبي: «الشرق الأوسط»

لــلــزمــيــل شــاكــر نـــــوري، صــــدرت عن 
«شــركــة المطبوعات» فــي بــيــروت، روايــة 
جديدة بعنوان «الرواية العمياء»، وهي 

الحادية عشرة له.
تــدور أحــداث الــروايــة عن شخصية 
مـــــروان الــــذي كـــان يــعــيــش حــيــاة هــادئــة 
إلــــى أن اســـتـــدعـــاه مـــديـــره فـــي مــؤســســة 
الــعــمــيــان، وقـــام بتكليفه بمهمة  رعــايــة 
استقصاء الفساد، لا كموظف مبعوث 
ولا كــصــحــافــي، بـــل كــأعــمــى يــدخــل إلــى 
معهد تدريب العميان بأوراق مزيفة لكي 

يكتب تقارير عن الفساد فيه.
يــلــتــقــي مــــــروان عــبــر تــســعــة شــهــور 
بــشــخــصــيــات عـــديـــدة فـــي المــعــهــد منهم 
الــزيــبــق الأعــمــى المــاكــر، وحــيــاة الفاتنة 
الــــعــــمــــيــــاء، وبــــــورهــــــان مــــديــــر المـــكـــتـــبـــة، 
والموسيقى فــريــدون، والــرســام سرغين، 
والصبي القارئ، وسلطانة الشيطانة، 
والــــراقــــصــــة مــــيــــلاد. وكـــــل مــنــهــم يــمــثــل 
عالماً قائماً بحد ذاتــه. وفي مدة إقامته 

هــــنــــاك، يـــقـــع فــــي حــــب الـــفـــتـــاة الــفــاتــنــة 
العمياء حــيــاة الــتــي تــبــادلــه الــحــب، ولا 
تــعــلــم بــأنــه بــصــيــر. وعــنــدمــا يــتــم نقله 
إلى الفحوصات الطبية لمدة أسبوعين؛ 
يــقــوم الــزيــبــق، الأعــمــى المــاكــر الـــذي كان 
طامعاً في هذه الفتاة العمياء، من دون 
أن تبادله الحب، بتقليد مــروان حرفياً 
حــتــى صــوتــه ولــكــنــتــه وعــطــره ويصبح 
شبيهه لكي يــخــدع حــيــاة بــأنــه مـــروان. 
وعندما يعود مروان من الفحص الطبي، 
يُجن جنونه عندما يرى فتاة أحلامه مع 
رجل آخر، وأثناء معاتبته لها ومشادته 
مع الزيبق، تصرخ حياة: أيكما مروان؟

وهــنــا يــواجــه مــــروان قــــدره، إمـــا أن 

الــعــمــيــان، أو  يسمل عينيه ويبقى بــين 
يخطف حبيبته ويعيش خــارج أســوار 
المـــعـــهـــد، فــيــخــتــار الــــهــــرب مــــع حــبــيــبــتــه 
حياة. وفي النهاية يواجه مشكلة كيفية 
الاعــتــراف لحبيبته بأنه بصير، فيقوم 
بسرد روايته التي كتبها في المعهد وهي 

«الرواية العمياء».
اعــتــمــد الــكــاتــب فـــي تــألــيــف روايــتــه 
قـــراءات عديدة  «الــروايــة العمياء» على 
في عالم العمى، منها: قصة «الشبيه» 
الــراحــل فهد الأســـدي،  للكاتب والأديــــب 
أبــو الحسن علي بــن إسماعيل  وحــيــاة 
والمــــــــعــــــــروف بـــــابـــــن سِـــــــيـــــــدَه المُـــــــرســـــــيّ، 
٣٩٨هــــــــــــــ/١٠٠٧، وهـــــو لـــغـــوي أنـــدلـــســـي، 
وصـــــاحـــــب كـــــتـــــاب «المــــحــــكــــم والمـــحـــيـــط 
الأعظم»، ويشبه بورخيس: كان أعمى، 
ودرس مع والده، الذي كان فاقد البصر 
أيضاً. وكذلك أرشيف معهد النور لطلبة 
ذوي الاعاقة البصرية/ بغداد الطوبجي. 
حي السلام، تأسس في ١٩٤٩ ويعد أحد 
أعرق المعاهد التي تعنى بشريحة ذوي 

الإعاقة البصرية في الشرق الأوسط.

الــفــاتــنــة الـــفـــتـــاة حــــب فــــي يـــقـــع هــــنــــاك،

الوجع السوري في ثلاثية روائية
برلين: «الشرق الأوسط»

عن دار «أوراق» في 
القاهرة، صدرت للكاتب 
الــــــــســــــــوري المـــــقـــــيـــــم فـــي 
الــنــاشــف،  ثــائــر  النمسا 
روايــة «المسغبة»، وتقع 
فــــــي ألـــــــف وثـــمـــانـــمـــائـــة 
وســــــت عــــشــــرة صــفــحــة 
جـــــاءت  وقــــــد   .(١٨١٦)
مُــقــسّــمــة مُــطــبــعــيــاً إلــى 
ثـــلاثـــة أجـــــــزاء مــتــصــلــة 
وغـــــيـــــر مـــنـــفـــصـــلـــة فــي 

جوهر الموضوع؛ سواء في سرد الأحداث 
اليومية، أو في تعاقب ظهور الشخصيات 
التي فاق عددها أكثر من مائتي شخصية 
محورية وثانوية؛ التي تمثل ألوان الطيف 

السوري كله.
تـــدور أحــــداث الـــروايـــة حـــول مدينتي 
الزبداني ومضايا السوريتين الواقعتين 
عــنــد ســفــوح الــســلــســلــة الــجــبــلــيــة المحيطة 
بالحدود اللبنانية السورية، وتستعرض 

قــــــــصــــــــة حــــــصــــــارهــــــمــــــا 
المـــــؤلـــــم، ذلــــــك الـــحـــصـــار 
الـــــشـــــنـــــيـــــع الـــــــــــــذي دفـــــع 
السكان المحاصرين إلى 
الــتــهــام أوراق الأشــجــار 
والــحــشــائــش والأعــشــاب 
الضارة، فضلاً عن التهام 
الــقــطــط والـــكـــلاب، كــآخــر 
وسيلة لهم للبقاء على 
قــيــد الـــحـــيـــاة، إذ شــاعــت 
المـــجـــاعـــة فـــي صــفــوفــهــم، 
وبـــــــــــــــــدأوا يــــتــــســــاقــــطــــون 
جــوعــاً واحـــداً تلو الآخــر، 
بعدما نحلت أجسادهم الضعيفة، وبرزت 

عظامهم، وتغيّرت طباعهم وأهواؤهم.
كـــمـــا تـــتـــطـــرق الــــــروايــــــة إلــــــى المــــعــــارك 
الـــطـــاحـــنـــة بـــــين المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الأجـــنـــبـــيـــة 
والمحلية التي اشتركت جميعها في حصار 
المدينتين الجبليتين (الزبداني ومضايا) 
الكائنتين في ريف دمشق المحاذي للحدود 
الـــســـوريـــة الــلــبــنــانــيــة عــنــد ســفــوح الــجــبــل 

الشرقي.
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بعدما نحلت أجواء في سرد الأحداث 
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٤ دول تسابقها على تنظيم البطولة... والإعلان عن الفائز في يونيو ٢٠٢١

السعودية تنافس رسمياً على استضافة «آسيا ٢٠٢٧»
الرياض: فهد العيسى 

دخل الاتحاد السعودي لكرة 
الـــقـــدم مــنــافــســاً عــلــى اســتــضــافــة 
بـــطـــولـــة كــــــأس أمــــــم آســــيــــا ٢٠٢٧ 
للمنتخبات، بــعــد تــقــديــمــه ملف 
ترشحه رسمياً لنظيره الاتحاد 
الآســيــوي لــكــرة الــقــدم قبل نهاية 
الفترة المحددة لاستقبال الملفات.

وأعـــــلـــــن الاتـــــحـــــاد الآســــيــــوي 
لكرة القدم أمس، تسلمه للوثائق 
المطلوبة من الاتــحــادات الوطنية 
الخمسة التي أعربت عن رغبتها 
فـــي اســتــضــافــة الــبــطــولــة الــقــاريــة 
النسخة بعد القادمة، وذلــك قبل 

الموعد النهائي المحدد مُسبقاً.
وأشــــــار «الآســـــيـــــوي» إلــــى أن 
اتــحــادات تقدمت لسباق  خمسة 
المنافسة رسمياً من «بينها ملفان 
عربيان»؛ هما الاتحاد السعودي 
لكرة القدم والاتحاد القطري لكرة 
القدم، بالإضافة للاتحاد الهندي 

لكرة القدم والاتحاد الإيراني لكرة 
القدم، وأخيراً الاتحاد الأوزبكي 

لكرة القدم.
وبحسب الاتــحــاد الآسيوي، 
فإن الاتحادات الخمسة المنافسة 
لاستضافة البطولة، قامت بتقديم 
الملف القانوني، ونــمــوذج أسئلة 
الدولة المضيفة، بالإضافة لتقديم 
اتـــفـــاقـــيـــة الــتــعــهــد بـــعـــدم انــتــهــاك 

حقوق الرعاة.
وأوضـــــــــح الاتــــــحــــــاد الــــقــــاري 
للعبة أنه يتوجب على الاتحادات 
بـــتـــقـــديـــم  تــــــقــــــوم  الـــــوطـــــنـــــيـــــة أن 
بــتــأديــة متطلبات  الـــتـــزام  رســالــة 
الاســـتـــضـــافـــة لــلــبــطــولــة قـــبـــل ٣٠ 
المــقــبــل  أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
ضمن المرحلة التالية، وسيعلن 
عــن اســـم الــفــائــز بــحــق استضافة 
نسخة ٢٠٢٧ في يونيو (حزيران) 
مـــن عــــام ٢٠٢١، بــحــســب مـــا أفـــاد 

الاتحاد الآسيوي.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر رســمــيــة 

في الاتحاد الاسيوي لكرة القدم 
«الشرق الأوســـط»، فــإن الاتحاد  لـ
الآسيوي لكرة القدم طلب من كل 
اتــحــاد توفير ١٠ ملاعب رسمية 
المــبــاريــات، فضلاً عن  لاستضافة 

٣٢ ملعباً مخصصاً للتدريبات.
وأبـــلـــغـــت المــــصــــادر ذاتـــهـــا أن 
الاتحاد السعودي لكرة القدم أرفق 
١٢٠ ورقــــة ضــمــن مــلــفــه الــرســمــي 
الأولـــي المــقــدم إلــى أمــانــة الاتــحــاد 
الآسيوي لكرة القدم، حيث تلقى 

هذا الملف فجر الجمعة.
وأشــــــــــارت المـــــصـــــادر إلــــــى أن 
الاتــحــاد الــســعــودي أكــد أن هناك 
ملاعب جديدة ستبنى في المملكة 
إلـــى جــانــب مــلاعــب جـــاهـــزة؛ هي 
الله (الجوهرة)  ملعب الملك عبد 
في جدة، وملعب عبد الله الفيصل 
بجدة، وملعب الملك فهد الدولي 
(الــــــــــدرة) فــــي الـــــريـــــاض، ومــلــعــب 
الأمــيــر فيصل بــن فهد بالملز في 
الــــريــــاض، ومــلــعــب جــامــعــة المــلــك 

ســــعــــود، ومـــلـــعـــب الأمــــيــــر مــحــمــد 
بــالــدمــام، وملعب الأمير  بــن فهد 
ســـعـــود بــــن جـــلـــوي بــــالــــراكــــة فــي 
الـــخـــبـــر، ومــلــعــب المـــلـــك عــبــد الــلــه 
ببريدة، وملعب مدينة الملك فهد 
بـــالـــطـــائـــف، ومــلــعــب الأمـــيـــر عبد 
الله بن جلوي بالأحساء، فضلاً 
عــن مــقــرات الأنــديــة الــتــي ستكون 
خــــلال الــبــطــولــة مـــقـــرات لــتــدريــب 

المنتخبات الـ٣٢.
ولم يسبق للسعودية، حاملة 
اللقب ٣ مرات، أعوام ١٩٨٤ و١٩٨٦ 
الــلــقــب  و١٩٩٦، ووصـــيـــف حــامــل 
أن  و٢٠٠٧،  و٢٠٠٠   ١٩٩٠ أعـــــوام 

استضافت البطولة.
وستحسم اللجنة التنفيذية 
في الاتحاد الآسيوي هوية الفائز 

بالاستضافة العام المقبل.
قــيــمــت بــطــولــة كـــأس آسيا 

ُ
وأ

الــقــدم لعام ٢٠١٩ «النسخة  لكرة 
فـــي الإمـــــــارات، وفـــــازت قطر   ،«١٧
بــالــبــطــولــة عــلــى حــســاب الــيــابــان 

٣ - ١ فــي المــبــاراة النهائية، فيما 
ستقام النسخة ١٨ من البطولة في 

الصين ٢٠٢٣.
ولأول مـــرة، لعب فــي نسخة 
الـــقـــاريـــة ٢٤  الــبــطــولــة  ٢٠١٩ مـــن 
منتخباً، بعد أن كــانــت تــضــمّ ١٦ 

منتخباً.
وتـــاريـــخـــيـــاً عُـــــــرف المــنــتــخــب 
الــســعــودي بلقب «أســـيـــاد آســيــا» 
كــونــه فـــاز بــلــقــب كـــأس أمـــم آســيــا 
أعـــوام ١٩٨٤ و١٩٨٨ و١٩٩٦. كما 
المــبــاراة النهائية أعــوام  لعب فــي 
١٩٩٢ أمــــام الــيــابــان فــي طــوكــيــو، 
و٢٠٠٠ أمام اليابان في العاصمة 
الــعــراق  بــيــروت، وأمـــام  اللبنانية 

في فيتنام عام ٢٠٠٧.
واســتــضــافــت الــكــويــت، وهــي 
أول دولــة عربية، كــأس أمــم آسيا 
عـــــام ١٩٨٠، وكــــذلــــك فــعــلــت قــطــر 
وســـبـــق  و٢٠١١،   ١٩٨٨ عـــــامـــــي 
لــلإمــارات أن استضافتها مرتين 
عامي ١٩٩٦ و٢٠١٩، واستضافها 

لبنان عام ٢٠٠٠.
وسبق لإيران أن استضافتها 
مرتين عامي ١٩٦٨ و١٩٧٦، فيما 
الــيــابــان عــام ١٩٩٢،  استضافتها 
واستضافتها الصين لأول مرة في 
تاريخها عام ٢٠٠٤. وتستضيفها 

للمرة الثانية في عام ٢٠٢٣.
كــــــــمــــــــا ســــــــبــــــــق لــــــتــــــايــــــلانــــــد 
وفــيــتــنــام ومــالــيــزيــا وســنــغــافــورة 
استضافتها بشكل جماعي عام 
٢٠٠٧، واســتــضــافــتــهــا أســتــرالــيــا 
لأول مرة في تاريخها عام ٢٠١٥، 
كــمــا اســتــضــافــتــهــا تـــايـــلانـــد عــام 
١٩٧٢، واستضافتها سنغافورة 
عام ١٩٨٤، واستضافتها إسرائيل 
عام ١٩٦٤ قبل طردها من عضوية 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مطلع 
الــســبــعــيــنــات المــــيــــلاديــــة، وســبــق 
الــجــنــوبــيــة استضافتها  لــكــوريــا 
عام ١٩٦٠، فيما تُعدّ هونغ كونغ 
أول دولة آسيوية تستضيف أول 
نسخة من تاريخ كأس أمم آسيا 

عام ١٩٥٦.
ويقوم الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، حسب الواضح في تنظيم 
بـــالمـــداورة عبر نظامي  الــبــطــولــة، 
شــــــرق آســــيــــا وغــــربــــهــــا، وكـــانـــت 
مة عام ٢٠١٥،  أستراليا هي المنظِّ

وقبلها قطر عام ٢٠١١.
بقيت الإشـــارة إلــى أن سجل 
السعودية كبير جداً على مستوى 
الاستضافات الدولية للبطولات، 
إذ سبق لها تنظيم كأس القارات 
أعـــوام ١٩٩٢ و١٩٩٥ و١٩٩٧، كما 
سبق لها استضافة كأس العالم 
للشباب عــام ١٩٨٩. واستضافت 
كــــأس آســـيـــا لــلــشــبــاب عــــام ١٩٨٦ 
لــلــنــاشــئــين  و٢٠٠٨ وكـــــأس آســـيـــا 

عام ١٩٩٢.
وتــــقــــدم الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان بــن 
إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم بالشكر إلى 
الاتـــــحـــــادات الــوطــنــيــة الــخــمــســة، 
لاهــتــمــامــهــا الــكــبــيــر بــالــبــطــولــة، 

مــشــدداً على أن التنافس الكبير 
على استضافة كأس آسيا يعكس 

المكانة الكبيرة التي تتمتع بها.
وقال الشيخ سلمان: «بطولة 
كأس آسيا تعتبر محطة رئيسية 
لأبـــــرز المــنــتــخــبــات والـــنـــجـــوم في 
قــــارة آســـيـــا، والأرقـــــــام الــقــيــاســيــة 
الـــتـــي تــــم تــســجــيــلــهــا فــــي نــســخــة 
فــــي الإمـــــــــارات تــهــيــئ  عـــــام ٢٠١٩ 
الأســــــاس لــتــعــزيــز قــيــمــة ومــكــانــة 
هــذه البطولة، ولا شــك لدينا في 
أن الصين ستضاهي وتتجاوز كل 

طموحاتنا في عام ٢٠٢٣».
وأوضـــــح: «بـــاســـم أســــرة كــرة 
الـــقـــدم الآســـيـــويـــة، أريــــد أن أشــكــر 
جميع الاتــحــادات الوطنية التي 
أعربت عن رغبتها في مشاركتنا 
طــمــوحــاتــنــا بــإقــامــة بــطــولــة على 
مــســتــوى عــالمــي لــلاعــبــين والــفــرق 
والجماهير، وأتمنى كل التوفيق 
لــلــجــمــيــع فـــــي عـــمـــلـــيـــة المـــنـــافـــســـة 

لاستضافة البطولة».

كاريلي يتمسك بالقائمة الأساسية... وفيريرا يستعيد الفهيد
جدة: إبراهيم القرشي

الدمام: علي القطان

رصـــــدت إدارة الاتـــحـــاد مــكــافــأة 
مضاعفة للاعبي الفريق الأول، في 
حـــال تــجــاوزهــم الــيــوم فــريــق الفتح، 
الــتــي ستجمع الفريقين  بــالمــواجــهــة 
ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الــــــ٢٨ من 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، عـــلـــى مـــلـــعـــب مــديــنــة 
الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية 

بالأحساء.
وأنهى فريق الاتحاد، يوم أمس، 
تحضيراته للمواجهة المرتقبة التي 
يــبــحــث خــلالــهــا عــن تحقيق الــنــقــاط 
الثلاث للابتعاد عن مراكز المؤخرة 
في سلم الترتيب وشبح الهبوط، على 
ملعب الأمير فيصل بن فهد بالنادي. 
وعمد البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب 
الفريق، إلى وضع اللمسات الأخيرة 
عـــلـــى المـــنـــهـــجـــيـــة الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة الـــتـــي 
سيدخل بها للمواجهة، بعد وقوفه 
على جاهزية لاعبيه، والقائمة التي 
ينوي الدخول بها للمواجهة، وسط 

متابعة إدارية لمجريات المران.
وحــــطــــت بـــعـــثـــة فــــريــــق الاتــــحــــاد 
رحالها، يــوم أمــس، بمطار الهفوف 
بـــمـــحـــافـــظـــة الأحـــــــســـــــاء، اســــتــــعــــداداً 
لخوض مواجهة الفتح اليوم، وذلك 
بــعــد مــــغــــادرة الـــلاعـــبـــين تـــزامـــنـــاً مع 

نــهــايــة المــــــران إلــــى مـــطـــار المـــلـــك عبد 
الـــعـــزيـــز بــــجــــدة. واعـــتـــمـــد كـــاريـــلـــي، 
خــلال وضعه للمنهجية التكتيكية 
لــلــمــبــاراة، عــلــى نــقــاط قـــوة وضــعــف 
فريق الفتح، في الوقت الذي ينتظر 
أن يعتمد على القائمة ذاتــهــا التي 
شـــاركـــت فـــي المــــبــــاراة المــاضــيــة أمـــام 
الفيحاء، مع إجراء تغيير طفيف قد 
يحدثه على القائمة، في الوقت الذي 
ضمت البعثة الاتحادية المغادرة من 

جدة معظم لاعبي الفريق.
ويتطلع الاتحاد، اليوم، للعودة 
إلى جدة بالنقاط الثلاث، والابتعاد 
عن أي خطر يهدد الفريق بالهبوط، 
رغم أن مواجهة الذهاب بين الفريقين 
في جدة انتهت بالتعادل الإيجابي 
(١-١). ويحتل الاتحاد المركز الحادي 
عــشــر فــي ســلــم تــرتــيــب الــــدوري بـــ٣٠ 
نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق 
الـــفـــتـــح الــــــذي يــحــتــل المــــركــــز الــثــانــي 
بـــ٢٩ نقطة، لذلك تكمن أهمية  عشر 
المواجهة ببحث الفريقين عن النقاط 
الــــثــــلاث لـــلـــمـــبـــاراة لــلــمــســاهــمــة فــي 
الابتعاد عــن شبح الهبوط، فــي ظل 
التقارب النقطي مع أصحاب مراكز 
المـــــؤخـــــرة فــــي ســـلـــم الـــتـــرتـــيـــب الــتــي 

يحتلها الفيحاء وضمك والحزم.
وتــنــفــس الاتــحــاديــون الــصــعــداء 
بفوز فريقهم على الفيحاء برباعية 
مــــقــــابــــل هـــــــــدف، لــــحــــســــاب الـــجـــولـــة 

الــــــدوري، بينما تعهد  المــاضــيــة مــن 
لاعــبــو الاتــحــاد بمواصلة المحافظة 
عــلــى نــغــمــة الانـــتـــصـــارات، وتحقيق 
الــنــقــاط الــثــلاث فــي مــواجــهــة الفتح، 
مؤكدين أهمية المباراة واستشعارهم 

للمسؤولية المناطة بهم.
الـــجـــانـــب الآخــــــر، سيفتقد  وفــــي 
الــيــوم للنرويجي  الفتح فــي مــبــاراة 
غــوســتــاف يــخــايــم نــتــيــجــة الإصــابــة 
أبــرز  التي لحقت بــه مــؤخــراً، ليكون 
العناصر المؤثرة الغائبة عن صفوف 
الـــفـــريـــق الـــســـاعـــي مــــن أجـــــل الــتــقــدم 
خطوة جديدة نحو منطقة الدفء في 
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
ورغم أن هذا الغياب مؤثر للاعب 
يــمــكــنــه الـــربـــط الـــفـــعـــال بـــين الــوســط 
والــهــجــوم والاخـــتـــراقـــات الــجــانــبــيــة، 
فإن المدرب البلجيكي يانييك فيريرا 
وضــــع كــثــيــراً مـــن الـــخـــيـــارات أمــامــه 
لتعويض غياب غوستاف، وإن تطلب 
ذلك تغيير النهج الفني الذي سيدخل 
به هذه المباراة المهمة للفريقين، في 
ظل التساوي في الحظوظ والتهديد 
لــدوري  الــذي يحاصرهما بالهبوط 

الدرجة الأولى.
وكان غوستاف قد شارك لدقائق 
في المباراة قبل الماضية ضد الاتفاق، 
إلا أنه خرج قبل انقضاء ثلث ساعة 
مــن مــشــاركــتــه بسبب الإصـــابـــة، ولــم 

يكن الوقت كافياً لتجهيزه في المباراة 
المـــاضـــيـــة والمـــقـــبـــلـــة، فــــي ظــــل ضــغــط 

الدوري وتعاقب المباريات.
ويتوقع أن يستفيد المدرب مبكراً 
مـــن خـــدمـــات الـــلاعـــب عــلــي الــزقــعــان 
الــــذي يــجــيــد الاخـــتـــراقـــات الجانبية 
والسرعة، كما يتوقع تكليفه بتنفيذ 

ركلات الجزاء -إن حصلت- للفريق.
الــيــوم وجــود  وستشهد مــبــاراة 
اللاعب المخضرم محمد الفهيد، بعد 
انقضاء فترة إيقافه لمباراة، وتعرضه 
لــغــرامــة مالية أيــضــاً، حيث سيكون 
إلـــى جــانــب الـــلاعـــب المــغــربــي مـــروان 
سعدان في مركز المحور، في ظل القوة 
الــتــي يمتلكها الاتــحــاد،  الهجومية 

بوجود فهد المولد ورومارينيو.
وتسبب وجود سعدان في مركز 
المحور وحيداً في عدد من المباريات 
فـــي ارتـــكـــاب أخـــطـــاء مـــؤثـــرة، فــضــلاً 
عن إضاعة ركلات جزاء مهمة، مما 
يــشــيــر إلـــــى حـــجـــم الـــضـــغـــوط الــتــي 
يعاني منها، والتي تتطلب هدوءه 
ودعمه بلاعب خبرة آخر يتمثل في 

الفهيد.
ونــتــيــجــة لــلــنــجــاحــات الــكــبــيــرة 
الــتــي حققها الــلاعــب الــصــاعــد علي 
الــفــريــق، بصفته  الحسن فــي وســط 
لاعــــبــــاً حــــــراً قـــــــــادراً عـــلـــى اقـــتـــنـــاص 
الأهـــــداف، فــقــد بـــات المــــدرب مقتنعاً 
الــلاعــب كــذلــك في  بأهمية أن يبقى 

بقية المباريات، وعدم تكليفه بمهام 
مراقبة لأي لاعب في الفريق المقابل 

أو أي مهام دفاعية.
ومن جانبه، عد المــدرب فيريرا 
الـــــيـــــوم مـــــن مـــبـــاريـــات  أن مـــــبـــــاراة 
الكؤوس التي سيخوضها الفريق 
في بقية مشواره بالدوري من أجل 
النجاة من خطر الهبوط، خصوصاً 
أنها أمام فريق منافس على الهدف 
نفسه، وبالتالي تمثل هذه المباراة 

أهمية بالغة.
وأشــــــار إلــــى أن فــريــقــه خــاض 
نهائي أول في مباراته الماضية ضد 
الــحــزم، وكــســبــه وتــقــدم فــي جــدول 
الترتيب، وبـــات عليه أن يخوض 
مواجهة الاتــحــاد بالقوة والرغبة 
الـــذي سيعزز  الــفــوز  أنفسهما فــي 
الــفــتــح، ويجعله فــي وضع  مكانة 
أكثر اطمئناناً، في ظل ارتفاع حدة 
المنافسة بين الفرق المتصارعة على 

البقاء في دوري المحترفين.
ويـــســـعـــى فـــيـــريـــرا لـــلـــبـــقـــاء مــع 
الفتح حتى يتم توقيع عقد جديد 
معه لقيادة الفريق الموسم المقبل، 
حيث ربط بقاؤه مع الفريق ببقائه 
في دوري المحترفين، بعد أن جاء 
مـــدربـــاً مــنــقــذاً إثـــر انــقــضــاء الثلث 
الأول من مباريات الــدوري، بديلاً 
المــدرب  الــجــبــال،  للتونسي فتحي 

الحارس غروهي بات أحد العناصر المهمة في مباريات الاتحاد الأخيرة (الشرق الأوسط)التاريخي لنادي الفتح.

حسم المهمة برباعية ولاعبوه أغرقوا بعضهم بالمياه في احتفالية تاريخية بلا جماهير

 لـ «دوري الأمير محمد بن سلمان» 
ً
الهلال يتوج موسمه الاستثنائي بطلا

الرياض: فهد العيسى

تـــــوج الــــهــــلال بـــطـــلاً لـــــدوري 
كـــأس الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين الـــــســـــعـــــودي قــبــل 
نــهــايــتــه بـــجـــولـــتـــين، وذلــــــك بــعــد 
فــوزه الكبير على ضيفه الحزم 
٤ - ١ أمــــس فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
جمعتهما ضمن الجولة ٢٨ من 

البطولة.
وهــــذه هـــي المــــرة الــــــ١٦ الــتــي 
يتوج فيها الهلال بطلاً للدوري 
السعودي «بمختلف مسمياته»، 
وكان يحتاج فقط إلى ثلاث نقاط 
من النقاط التسع المتاحة أمامه 

خلال الجولات الأخيرة.
وبـــلـــغ الــــهــــلال حـــاجـــز الــــــ٦٦ 
نـــقـــطـــة، بــــفــــوزه أمــــــس ويــتــطــلــع 
المــبــاراتــين المتبقيتين  للفوز فــي 
أمام الوحدة والشباب، وسيرفع 
رصــيــده فــي حـــال انــتــصــاره إلــى 
النقطة ٧٢ ليتجاوز الرقم الذي 
حققه النصر في الموسم الماضي 
عندما حقق لقب البطولة وبلغ 

سبعين نقطة في رصيده.
واحــــــتــــــفــــــل لاعــــــبــــــو الـــــهـــــلال 
وجهازهم الفني والإداري بعيداً 
عن جماهيرهم هذه المرة بسبب 
إجراءات كورونا، لكنهم أجادوا 
طـــقـــوس الــــفــــرح وتــــبــــادلــــوا رش 
بعضهم البعض بقوارير المياه 
كما كان للمدرب رازفــان نصيب 
من تلك المياه، وأغرقه زملاؤه في 
الــجــهــاز الفني بها تحت أنظار 

لاعبيه.
وقاد الفرنسي غوميز فريقه 
الــهــلال إلــى فــوز عريض بأربعة 
أهداف لهدف، حيث قلب الهلال 
الــطــاولــة فـــي وجـــه فــريــق الــحــزم 
الــــــــذي تــــقــــدم بــــهــــدف مـــبـــكـــر عــن 
طريق عبد الرحمن اليامي، قبل 
أن يعدل سالم الدوسري النتيجة 
ســريــعــاً، ليضيف غــومــيــز ثلاثة 
أهداف ساهمت في الفوز وحسم 

اللقب.
وفـــــي الـــعـــاصـــمـــة الــــريــــاض، 
حــقــق الــنــصــر فــــوزاً صــعــبــاً على 
نــظــيــره الــفــيــحــاء بــهــدفــين مقابل 
هدف، ليرفع رصيده إلى النقطة 
٦٠ مــســتــمــراً فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 
النقطة ٢٩ في المركز الثالث عشر.

وفــي الأحــســاء، تأكد هبوط 
فريق العدالة رسمياً عقب تعادله 
الــرائــد ليكون  أمـــام  بــهــدف لمثله 
الــهــابــطــين  صــاحــب الأرض أول 
لــــــــــدوري الــــــدرجــــــة الأولــــــــــى بــعــد 
امــتــلاكــه لــــ٢١ نــقــطــة، فــي المقابل 
رفــع الــرائــد رصــيــده إلــى النقطة 
٤٣ فــي المــركــز الــخــامــس بصورة 

مؤقتة.
وفـــــي أبــــهــــا، خـــيـــم الـــتـــعـــادل 

الإيجابي على ديربي عسير بين 
فريقي ضمك وأبها بهدفين لكل 
منهما، ليتقاسم الفريقان نقاط 
المباراة، حيث رفع ضمك رصيده 
إلى ٢٩ نقطة مستمراً في المركز 
الرابع عشر، فيما رفع فريق أبها 
رصيده إلى ٣٥ نقطة مستمراً في 

مركزه التاسع.
ويُسدل الستار مساء اليوم 
الأحـــد على منافسات الأســبــوع 
ـــــــ٢٨ مـــن دوري الأمـــيـــر محمد  ال
بــإقــامــة  بــن ســلــمــان للمحترفين 
أربــع مــبــاريــات، يحتدم الصراع 
الــفــرق المتنافسة على  فيها بــين 
خطف بطاقة مؤهلة للمشاركة 
فــي دوري أبــطــال آســيــا النسخة 

المقبلة.
فـــــــي الأحـــــــــســـــــــاء، يـــصـــطـــدم 

الاتــحــاد بفريق الفتح في مهمة 
مشتركة في الطموح والأهــداف 
وهي الهروب من شبح الهبوط، 
ويحتضن ملعب الأمير عبد الله 
بـــن جــلــوي المـــواجـــهـــة الــحــاســمــة 
للفريقين في ظل التقارب النقطي 
الكبير بين فرق المنطقة الأخيرة 

بلائحة ترتيب الدوري.
فـــــي أبــــــــرز مــــواجــــهــــات هـــذا 
الــــــيــــــوم، يـــحـــل الــــشــــبــــاب ضــيــفــاً 
عــلــى نــظــيــره الأهــلــي فــي مــبــاراة 
يــحــتــضــنــهــا مـــلـــعـــب المــــلــــك عــبــد 
الــــــلــــــه بـــــــجـــــــدة، حـــــيـــــث يـــتـــطـــلـــع 
إلــــى اســتــعــادة  صـــاحـــب الأرض 

نــغــمــة انــتــصــاراتــه والــبــحــث عن 
تحقيق نــقــاط المـــبـــاراة مــن أجــل 
المــنــافــســة عــلــى الــحــلــول بــالمــركــز 
الثالث المؤهل بصورة مباشرة 
للمشاركة في النسخة المقبلة من 

دوري أبطال آسيا.
وخسر الأهلي مباراته أمام 

ضمك في الجولة الماضية ليفقد 
مــعــهــا فـــرصـــة الانــــفــــراد بــالمــركــز 
الثالث بعد تجمد رصيده عند 
٤٦ نقطة وهــو الــرقــم ذاتـــه الــذي 
بــلــغــه فـــريـــق الــــوحــــدة المــنــافــس 
بشراسة لاستعادة مركزه الذي 

افتقده قبل عدة جولات.
مـــن جـــانـــبـــه، يــتــطــلــع فــريــق 
الــشــبــاب لــخــطــف نــقــاط المــبــاراة 
التي من شأنها أن تجدد آماله 
بالمنافسة على الحلول بمركز 
متقدم قد يمنح الفريق فرصة 
المشاركة في النسخة المقبلة من 

البطولة الآسيوية.
وفي دائرة الصراع لانتزاع 
البطاقات المؤهلة للمشاركة في 
دوري أبطال آسيا، يحل فريق 

الوحدة ضيفاً على نظيره فريق 
الــفــيــصــلــي فـــي مـــبـــاراة ســتــكــون 
صــعــبــة عــلــى الــفــريــقــين فـــي ظل 
الــتــمــيــز الــفــنــي الـــذي ظــهــر عليه 
الفريقان الباحثان عــن التأهل 
التاريخي للمشاركة في البطولة 

القارية.
ويــــدخــــل الــفــيــصــلــي الــلــقــاء 
على أرضه بعد خسارته الأخيرة 
أمام الهلال التي جمدت رصيده 
المــــركــــز  فــــــي  الــــنــــقــــطــــة ٤٢  عــــنــــد 
انــطــلاق الجولة،  الــخــامــس قبل 
وقــــدم الــفــيــصــلــي مـــبـــاراة كبيرة 
على المستوى الفني أمام الهلال 
الذي عجز عن الوصول لشباكه 
حتى الدقيقة ٨٢. ويدخل فرسان 
مـــكـــة الــــلــــقــــاء بـــعـــد انـــتـــصـــاريـــن 
حـــقـــقـــهـــا الــــفــــريــــق تـــحـــت قـــيـــادة 
مدربه الوطني عيسى المحياني 
الــذي حل بديلاً للأوروغوياني 
دانيال كارينيو بعد قرار إقالته 
عـــقـــب مـــــبـــــاراة الـــنـــصـــر، ونــجــح 
الــــوحــــدة فــــي اســـتـــعـــادة فــرصــة 
انـــفـــراده بــالمــركــز الــثــالــث بعدما 
رفع رصيده إلى ٤٦ نقطة وهو 
الـــرقـــم ذاتـــــه الـــــذي يــمــلــكــه فــريــق 

الأهلي.
وفـــــي مـــديـــنـــة بــــريــــدة، يــحــل 
الاتفاق ضيفاً على نظيره فريق 
التعاون في مواجهة يبحث من 
لــوقــف  خــلالــهــا صــاحــب الأرض 
النزيف النقطي الذي لازم الفريق 
في مبارياته الأخيرة حتى بات 
إلــــــى دوري  بـــالـــهـــبـــوط  مـــــهـــــدداً 
الدرجة الأولى، وذلك عقب تجمد 
رصيده عند النقطة ٣٢ في المركز 

العاشر. 
أمـــا فــريــق الاتـــفـــاق فيتطلع 
إلـــى مــواصــلــة انــتــصــاراتــه عقب 
فوز ثمين حققه الجولة الماضية 
الــرائــد برباعية ســاهــم في  أمـــام 
رفــع رصــيــد فـــارس الــدهــنــاء إلى 

النقطة ٣٩ في المركز السابع.

كاريلو يقود هجمة زرقاء وسط مضايقة حزماوية 
فرحة هلالية تكررت ٤ مرات أمس (تصوير: علي الظاهري)

(تصوير: علي الظاهري)

غوميز يحتفل بهدفه في مرمى الحزم (تصوير: علي الظاهري)



توج بالدرع الخيرية
ُ
بركلات الترجيح... آرسنال يهزم ليفربول وي

لندن: «الشرق الأوسط»

تُــــوج آرســـنـــال، بــطــل كــأس 
الاتـــــحـــــاد الإنــــجــــلــــيــــزي، بــلــقــب 
لــــدرع المجتمع  الــــــ٩٨  الــنــســخــة 
الخيرية لكرة القدم التي تقام 
تقليدياً قبل أسبوع من انطلاق 
الـــــدوري المــمــتــاز، وذلـــك بــفــوزه 
عــلــى لــيــفــربــول، بــطــل الــــدوري، 
الــتــرجــيــح ٥ - ٤ بعد  بـــركـــلات 
الـــوقـــت  فــــي  تـــعـــادلـــهـــمـــا ١ - ١ 
الأصـــــلـــــي أمــــــــس، عـــلـــى مــلــعــب 

«ويمبلي» في لندن.
وكـــــــــان آرســـــــنـــــــال الـــــبـــــادئ 
بــالــتــســجــيــل بـــواســـطـــة قـــائـــده 
الدولي الغابوني بيار إيميريك 

أوبـــامـــيـــانـــغ فــــي الـــدقـــيـــقـــة ١٢، 
وأدرك البديل الياباني تاكومي 
الــتــعــادل لليفربول  مينامينو 

في الدقيقة ٧٣.
وفـــــــي ركــــــــلات الـــتـــرجـــيـــح، 
سجل لليفربول كل من محمد 
صــلاح وفابينيو ومينامينو 
وكــــورتــــيــــس جـــــونـــــز، وأضــــــاع 
البديل ريــان بريوستر الركلة 
الثالثة، وسجل لآرسنال كل من 
ريــس نيلسون وإينسلي نيلز 
وســيــدريــك ســـواريـــس وديــفــيــد 

لويز وأوباميانغ.
وهي المرة السادسة عشرة 
يُــتــوج بها آرســنــال بلقب  التي 
 شــراكــة 

ّ
لــيــفــض المــجــتــمــع  درع 

المــــــركــــــز الــــثــــانــــي عــــلــــى لائـــحـــة 
الأندية الأكثر تتويجاً باللقب، 
مــــع لـــيـــفـــربـــول بــــفــــارق خــمــســة 
ألقاب خلف مانشستر يونايتد 

(٢١ لقباً).
وهو اللقب الثاني لآرسنال 
بقيادة مدربه الإسباني ميكيل 
أرتـــيـــتـــا، بـــعـــد تــتــويــجــه بــلــقــب 
كأس الاتحاد الإنجليزي الشهر 
المـــــاضـــــي عـــلـــى حــــســــاب جـــــاره 
اللندني تشيلسي. في المقابل 
الثاني  فشل ليفربول للموسم 
على التوالي وبركلات الترجيح 
في الظفر بلقب المسابقة الغائب 
عــن خــزائــنــه منذ ٢٠٠٦ عندما 
تغلب على تشيلسي، كما فشل 

فــــي الــــثــــأر لـــخـــســـارتـــه المــــبــــاراة 
الأخيرة أمام آرسنال ١ - ٢ في 
المرحلة السادسة والثلاثين من 
الــدوري الموسم الماضي في ١٥ 

يوليو (تموز) الماضي.
وكـــــان لــيــفــربــول قـــد خسر 
لــقــب المـــوســـم المـــاضـــي بــركــلات 
الــــتــــرجــــيــــح أمـــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر 

سيتي.
وهو الفوز الثاني لآرسنال 
عــــــلــــــى لــــــيــــــفــــــربــــــول فــــــــي أربــــــــع 
الـــدرع  فـــي  مــواجــهــات بينهما 
الخيرية بعد الأول عــام ٢٠٠٢ 
بهدف وحيد، مقابل خسارتين 
١ - ٣ عام ١٩٧٩، وصفر - ١ عام 
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منافسة كبيرة بين السيدات في البطولة رغم غياب أبرز المصنفات

بطولة «فلاشينغ ميدوز» للتنس تنطلق غداً... والفرصة متاحة للشباب في غياب الكبار
نيويورك: «الشرق الأوسط»

تــــنــــطــــلــــق بـــــطـــــولـــــة أمـــــيـــــركـــــا 
المفتوحة للتنس التي تقام على 
ملاعب «فلاشينغ ميدوز»، إحدى 
الــبــطــولات الأربـــع الكبرى (غــرانــد 
سلام)، غداً (الاثنين)، التي تشكل 
تقليدياً رابعة البطولات الكبرى، 
لكنها الثانية هذا الموسم بسبب 
تـــداعـــيـــات جــائــحــة «كـــوفـــيـــد-١٩». 
وبسبب وباء فيروس «كورونا»، 
ستقام البطولة مــن دون حضور 
الــجــمــاهــيــر، مـــع وجــــود الــلاعــبــين 
فـــي عـــزلـــة عـــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
تــــحــــت قــــيــــود صـــحـــيـــة ووقــــائــــيــــة 
صارمة. وجاء غياب روجر فيدرر 
ورفائيل نــادال عن بطولة أميركا 
المفتوحة هذا العام ليكون بمثابة 
أفـــضـــل فـــرصـــة لــلــجــيــل المــقــبــل من 
الــشــبــان لإنــهــاء هيمنة «الــثــلاثــي 
الــكــبــيــر» عــلــى الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الكبرى. ولأول مــرة فــي ٢١ عاماً، 
تشهد قــرعــة الــــدور الــرئــيــســي في 
الــبــطــولات الأربـــــع الــكــبــرى غــيــاب 
نادال وفيدرر معاً، وهما بالإضافة 
إلى ديوكوفيتش (المصنف الأول 
عـــالمـــيـــاً) نــــالــــوا آخـــــر ١٣ لــقــبــاً فــي 
الــــبــــطــــولات الأربـــــــع الــــكــــبــــرى، ولا 
يوجد ما يوحي بتوقف هذا الأمر.

وبـــــــــــــــرزت أســــــــمــــــــاء دانــــيــــيــــل 
مــيــدفــيــديــف وألــكــســنــدر زفــيــريــف 
وســـــــتـــــــيـــــــفـــــــانـــــــوس تــــيــــتــــيــــبــــاس 
ودومــيــنــيــك تــيــم، بصفتها الأبــرز 
لوضع حــد لهيمنة الثلاثي على 
اللعبة، لكنهم لم ينجحوا في فعل 
ذلك في البطولات الكبرى. ويدرك 
هــؤلاء الشبان مــدى أهمية غياب 
فيدرر ونادال عن البطولة. فقد قال 
مــيــدفــيــديــف: «إنــهــا فــرصــة هائلة 
لتتويج بطل جديد في البطولات 
الأربع الكبرى لأن ثمة ثلاثة لاعبين 
الــقــرعــة سبق لهم الفوز  فقط فــي 
بإحدى البطولات الأربع الكبرى، 
وهم: (مارين) شيليتش، و(آندي) 
موراي، ونوفاك (ديوكوفيتش)».

وتألق اللاعب الروسي البالغ 
عمره ٢٤ عاماً في أميركا الشمالية 
المـــاضـــي، إذ تــأهــل لنهائي  الــعــام 
بــطــولات أمــيــركــا المفتوحة وكندا 
ســيــنــســنــاتــي، حـــيـــث خـــســـر أمــــام 
نادال في نهائي أميركا المفتوحة، 
وتغلب على ديوكوفيتش في قبل 
الــتــي حصد  نــهــائــي سينسناتي 
لقبها. وقال ميدفيديف إن اللعب 
أمــــــام مـــــدرجـــــات خـــالـــيـــة ســيــكــون 
لــن يؤثر  تجربة غريبة، لكن ذلــك 

على رغبته في الفوز.
ويأمل آخرون، مثل تيتيباس 

الــبــطــولــة الختامية  الــفــائــز بلقب 
لموسم تنس الرجال العام الماضي، 
فــي الاســتــفــادة مــن تقليل عــوامــل 
الــتــشــتــيــت، حــيــث صــــرح الــلاعــب 
الــيــونــانــي الــبــالــغ عــمــره ٢٢ عاماً، 
قائلاً: «لن أكذب عليكم. هذا ليس 
سيئاً على الإطــلاق؛ إنه يمنحني 
فــرصــة لــلــتــدريــب كــثــيــراً، ومعرفة 
المزيد عن نفسي على أرض الملعب، 

وحب رياضتنا بشكل أكبر».
وعـــــــــــزز زفــــــيــــــريــــــف، الــــبــــالــــغ 
عــمــره ٢٣ عــامــاً، الـــذي بــلــغ الـــدور 
قــبــل الــنــهــائــي لــبــطــولــة أســتــرالــيــا 
المـــفـــتـــوحـــة هــــــذا الــــــعــــــام، طــاقــمــه 
الـــتـــدريـــبـــي بــضــم ديــفــيــد فــيــريــر، 
في محاولة لعلاج نقاط ضعفه. 
وقال زفيريف: «لعبنا (أحدنا ضد 
الآخر) ثماني مرات في مسيرتنا، 
وهو يعلم تماماً ما الــذي أحتاج 
إلـــيـــه لــلــتــطــور مــــن وجـــهـــة نــظــره 
بــصــفــتــه لاعــــبــــاً؛ إنـــــه يــعــلــم كــيــف 
يواجهني، ويعلم كيف يفوز عليّ، 

ويعزز فرصته ضدي».
وخــســر الــنــمــســاوي تــيــم أمــام 
فيليب كراينوفيتش بمجموعتين 
فـــي أول مـــبـــاراة منذ  مــتــتــالــيــتــين 
عـــودتـــه فـــي بــطــولــة ســيــنــســنــاتــي 
المــفــتــوحــة، يـــوم الاثـــنـــين المــاضــي، 
لــــكــــن وصـــــيـــــف بــــطــــل أســــتــــرالــــيــــا 

المفتوحة ما زال واثقاً في إمكانية 
إنـــــهـــــاء صــــيــــامــــه عـــــن الــــبــــطــــولات 
الأربــع الكبرى. ويقف في طريقه 
ديـــوكـــوفـــيـــتـــش (المــــصــــنــــف الأول 
الـــذي ارتفعت أسهمه في  عالمياً) 
الــفــوز بلقبه الـــــ١٨ فــي الــبــطــولات 
الأربـــــــــــع الـــــكـــــبـــــرى، والـــــــرابـــــــع فــي 

نيويورك، منذ إعلان فيدرر ونادال 
غيابهما عن البطولة.

منافسات السيدات
تـــشـــهـــد  المــــــــرجــــــــح أن  ومـــــــــــن 
مــنــافــســات الـــســـيـــدات فـــي بــطــولــة 
«فـــلاشـــيـــنـــغ مـــــيـــــدوز» هـــــذا الـــعـــام 

مــنــافــســة شـــديـــدة كـــالـــعـــادة، رغــم 
غياب بعض المصنفات، إذ يتوقع 
فـــــي إطـــــلاق  الـــــلاعـــــبـــــات  تــــبــــدأ  أن 
ضـــربـــات الإرســــــال الــســاحــقــة بعد 
نفضهن غبار فترة التوقف بسبب 
وباء كورونا. ومع انسحاب ٦ من 
أول ١٠ مصنفات (بينهن المصنفة 
الأولـــــى آشــلــي بـــارتـــي، وســيــمــونــا 
هـــالـــيـــب، وحـــامـــلـــة الــلــقــب بــيــانــكــا 
أندريسكو) مــن البطولة لأسباب 
مــخــتــلــفــة، تـــبـــدو فـــرصـــة صــوفــيــا 
كينين (بطلة أستراليا المفتوحة) 
الأبـــــرز فـــي المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب. 
الــلاعــبــة الأميركية  لــكــن اســتــعــداد 
«فلاشينغ  البالغ عمرها ٢١ عاماً لـ
مــــــيــــــدوز» تـــــعـــــرض لــــضــــربــــة يــــوم 
الأحد الماضي، عندما خرجت من 
الـــدور الأول لبطولة سينسناتي 
المفتوحة في نيويورك، بالخسارة 
فـــــي مــــجــــمــــوعــــات مــــبــــاشــــرة أمـــــام 

الفرنسية أليز كورنيه.
وقــالــت كــيــنــين: «مـــن الــواضــح 
أنــــــه (الـــــفـــــوز بـــبـــطـــولـــة أســـتـــرالـــيـــا 
المفتوحة) موجود، ولا يمكن لأي 
أحد إلغاء هذا الفوز، لكني أشعر 
أنـــنـــي يــجــب أن أضــــع ذلــــك جــانــبــاً 
أقــدم أداء  بطريقة مـــا... أتمنى أن 
أفضل قليلاً... وســوف نــرى كيف 
ستيسر الأمــور». وخسارة كينين 

في آخر بطولة قبل انطلاق «أميركا 
الثالثة هذا  المــرة  المفتوحة» كانت 
العام، حيث سقطت أمام أول عقبة 
إثر انتصارها في ملبورن، لتزيد 
مـــن الــشــكــوك بــشــأن قــدرتــهــا على 

حصد ثاني ألقابها الكبرى.
ولم تواجه منافستها نعومي 
أوســـاكـــا مــثــل هــــذه المــتــاعــب عقب 
فــــوزهــــا بــلــقــب أمـــيـــركـــا المــفــتــوحــة 
٢٠١٨، حيث شقت اللاعبة اليابانية 
طــــريــــقــــهــــا لـــحـــصـــد لــــقــــب بـــطـــولـــة 
أستراليا المفتوحة العام الماضي، 
لكنها عانت تقريباً لتكرار أدائها، 
وتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح مــــجــــدداً. ولـــم 
تــشــارك اللاعبة البالغ عمرها ٢٢ 
عاماً منذ فبراير (شباط) الماضي 
فــي أي بــطــولــة، قــبــل المــشــاركــة في 
ســيــنــســنــاتــي، وســتــســعــى لإعــــادة 
اكــتــشــاف أفــضــل مــســتــويــاتــهــا من 

أجل خوض تحدٍ خطيرٍ.
ومـــــثـــــل أوســـــــاكـــــــا، اســـتـــغـــلـــت 
الأميركية كوكو جوف فترة الراحة 
الإجـــبـــاريـــة بــســبــب وبـــــاء كـــورونـــا 
فـــــي الــــتــــحــــدث عـــلـــنـــاً ضـــــد الــظــلــم 
الاجتماعي العنصري في الولايات 
المتحدة، لتحظى بإشادة واسعة 
الــنــطــاق. وقـــدمـــت الــلاعــبــة الــبــالــغ 
عمرها ١٦ عاماً مسيرة مذهلة منذ 
الــرابــع فــي بطولة  الــــدور  بلوغها 

ويـــمـــبـــلـــدون، فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) 
٢٠١٩، وتأمل في تعزيز مكانتها 
الــــبــــارزة بــالــفــعــل فـــي الــلــعــبــة، من 

خلال الفوز بأول ألقابها الكبرى.
وتــــســــعــــى أيـــــضـــــاً كـــارولـــيـــنـــا 
بـــلـــيـــســـكـــوفـــا (المــــصــــنــــفــــة الأولـــــــى 
عالمياً سابقاً) لتحقيق بطولتها 
الكبرى الأولى، وستتمسك اللاعبة 
التشيكية بــفــرصــهــا، حــيــث كانت 
قــريــبــة لــلــغــايــة مـــن الــلــقــب عــنــدمــا 
حلت وصيفة للبطلة في نيويورك 

عام ٢٠١٦.
وتـــــشـــــهـــــد بـــــطـــــولـــــة أمــــيــــركــــا 
المفتوحة بطلة جديدة في كل عام 
فــــي آخـــــر ٥ ســــنــــوات، لـــكـــن مــعــظــم 
الــجــمــاهــيــر تــتــرقــب فــــوز ســيــريــنــا 
ويليامز (الفائزة باللقب ٦ مرات)، 
رغـــــم غـــيـــاب هـــــذه الــجــمــاهــيــر عــن 
المدرجات للهتاف للاعبة الأميركية 

المخضرمة.
وقالت سيرينا، البالغ عمرها 
الــتــي بلغت نهائي آخر  ٣٨ عــامــاً، 
بطولتين في «فلاشينغ ميدوز»، 
الــرقــم القياسي  وتــســعــى لمــعــادلــة 
في الحصول على ٢٤ بطولة كبرى 
في فردي السيدات، للصحافيين: 
«أنا في الواقع لائقة جاهزة تماماً 
للبطولة؛ أشــعــر بأنني مستعدة 

لأي شيء».

صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة (غيتي)

«لم الشمل» بين النجم الأرجنتيني وغوارديولا سيشعل المسابقة ويغيرّ النظرة إلى الفريق الإنجليزي

تعاقد مانشستر سيتي مع ميسي سينقل كرة القدم الإنجليزية إلى مستوى خيالي
لندن: «الشرق الأوسط»

هـــل مـــن الـــخـــيـــال أن نــــرى الــنــجــم 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي، وهــو 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز  يلعب في 
بقميص مانشستر سيتي السماوي 
المميز، ويستلم تمريرة في منتصف 
الملعب من النجم البلجيكي كيفين دي 
بـــرويـــن، ثــم يــــراوغ أربــعــة لاعــبــين من 
لاعبي الفريق المنافس، ويتجه بالكرة 
نـــاحـــيـــة الـــيـــســـار، ثــــم يـــســـدد كـــــرة مــن 
قدمه اليسرى السحرية في الشباك، 
ليشتعل حــمــاس الجماهير الغفيرة 

الموجودة في ملعب «الاتحاد»!
من المؤكد أن هذا المشهد سيكون 
خيالياً. فهل سيلعب ميسي مجدداً 
تــحــت قــيــادة المــديــر الــفــنــي الإســبــانــي 
جوسيب غــوارديــولا، الــذي سبق وأن 
لعب تحت قيادته في نادي برشلونة 
خلال الفترة بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠١٢، 
وقــــــدم أحـــــد أفـــضـــل مــســتــويــاتــه عــلــى 
الإطلاق خلال تلك الفترة؟ وهل سيترك 
الــذي انضم لبرشلونة وهو   - ميسي 

فـــي الــثــالــثــة عـــشـــرة مـــن عــمــره، 
وواصــــــــــــــل مـــــســـــيـــــرتـــــه مـــع 

الــــفــــريــــق الـــكـــاتـــالـــونـــي، 
لـــــــيـــــــصـــــــبـــــــح أعـــــــظـــــــم 

لاعـــــب فــــي تـــاريـــخ 
برشلونة وأحد 
أفضل اللاعبين 
فــــــــــــي تــــــــاريــــــــخ 
الـــــلـــــعـــــبـــــة كـــكـــل 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة،   -

ويــــــنــــــتــــــقــــــل إلـــــــى 
مــانــشــســتــر سيتي 

لــيــلــعــب تـــحـــت قـــيـــادة 
غوارديولا مرة أخرى؟

ويــــتــــمــــثــــل المـــــوقـــــف 
الـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــي لــــــــــنــــــــــادي 
مــانــشــســتــر ســيــتــي فــي 
أن مــيــســي لاعـــب عظيم 
واســــــتــــــثــــــنــــــائــــــي، وأن 
مـــــــا زال  غــــــــــوارديــــــــــولا 
معجباً للغاية بقدرات 
الــــلاعــــب الــــــذي يــصــفــه 

دائــــمــــاً بــــأنــــه أفــضــل 
لاعب قام بتدريبه 

عــــــــــــــــلــــــــــــــــى 
الإطـــلاق. 
ويــــــــــــــــــرى 

مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي، أنـــــه مــــن المــمــكــن 
الــتــعــاقــد مـــع مــيــســي، وإبـــــــرام صفقة 
ستكون هي الأبــرز على مر العصور. 
الــنــادي الإنجليزي أن الفرصة  ويــرى 
سانحة الآن لخطف ميسي من «موطنه 
الـــروحـــي لــكــرة الـــقـــدم» لــخــوض تــحــدٍ 
جديد في شرق مدينة مانشستر، في 
صفقة ستكون أفضل صفقة في حقبة 
تاريخ الــدوري الإنجليزي الممتاز، إن 
لم تكن أهم صفقة في تاريخ كرة القدم 
الإنجليزية منذ أواخــر القرن التاسع 
عــشــر! وســيــكــون انــتــقــال مــيــســي إلــى 
إنجلترا حدثاً استثنائياً ستكون له 
تداعيات هائلة، حيث إن وصول هذا 
اللاعب الفذ الفائز بلقب دوري أبطال 
أوروبا أربع مرات وجائزة أفضل لاعب 

في العالم ست مرات 
ســيــنــقــل الــــــدوري 

الإنـــجـــلـــيـــزي المــــمــــتــــاز بـــرمـــتـــه إلـــى 
مستوى آخر من الإثارة والمتعة.

ومــــاذا ســيــكــون وضـــع مانشستر 
ســيــتــي كـــنـــادٍ وكــفــريــق يـــحـــاول الــفــوز 
بــالــبــطــولات والألـــقـــاب؟ مــن المــؤكــد أن 
الحصول على خدمات ميسي سوف 
يــنــقــل الــــنــــادي إلــــى المـــســـتـــوى الــتــالــي 
الأعلى، سواء داخل الملعب أو خارجه. 
وفجأة سيجد مانشستر سيتي نفسه 

يبرم الصفقة التي يمكنها أن تطور 
الــنــادي،  مــشــروع مالكيه الطموح فــي 
وفـــجـــأة ســيــتــحــول مــانــشــســتــر سيتي 
إلــى نــاد يقصده اللاعبون الكبار في 
عالم كــرة الــقــدم، على غــرار مــا يحدث 
مع أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة 

وبايرن ميونيخ.
وســيــتــبــاهــى مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بــــــــأن لـــــديـــــه مــــيــــســــي، كــــمــــا يـــتـــبـــاهـــى 

غريمه التقليدي مانشستر يونايتد 
بأسطورة مثل جورج بيست. وسوف 
يعلق جمهور النادي صــورة ضخمة 
للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي 
على واجهة ملعب «الاتحاد»، أما داخل 
الــنــجــم الأرجنتيني  المــلــعــب فسيمثل 
دفــعــة هــائــلــة لمانشستر سيتي تحت 
قــيــادة غــــوارديــــولا، الــبــالــغ مــن العمر 
٤٩ عاماً، الذي يعمل على إعــادة بناء 

الفريق مرة أخرى بعد أربع سنوات من 
توليه المسؤولية.

ومع رحيل ديفيد سيلفا، ووصول 
إلــى الخامسة والثلاثين  فرناندينيو 
مـــن عـــمـــره، وســيــرجــيــو أغــــويــــرو إلــى 
الــــثــــالــــثــــة والـــــثـــــلاثـــــين، وعــــــــدم تـــقـــديـــم 
أداءً مقنعاً حتى  غابرييل جيسوس 
إلـــى مــعــانــاة الفريق  - بــالإضــافــة  الآن 
فــي الــنــواحــي الــدفــاعــيــة - فـــإن وصــول 

مـــيـــســـي ســـيـــغـــيـــر صـــــــورة مــانــشــســتــر 
سيتي تماماً، وسيجعل الفريق يقطع 
خطوات كبيرة نحو تحقيق الأهــداف 
الــتــي يــســعــى لتحقيقها. عــــلاوة على 
ذلـــك، فـــإن خــيــبــات الأمـــل المــتــتــالــيــة في 
قـــيـــادة  تـــحـــت  أبــــطــــال أوروبـــــــــا  دوري 
غــوارديــولا - بعد إقصائه في المواسم 
الأربعة السابقة من دور الـ١٦، ثم دور 
الثمانية في ثلاثة مواسم على التوالي 
- سيتم استبدالها بقدرة حقيقية على 
المنافسة على لقب البطولة الوحيدة 
لــم يتمكن مانشستر سيتي من  التي 

الفوز بها حتى الآن. 
وعلى الصعيد المحلي، سينجح 
الـــفـــريـــق فـــي ســـد الـــفـــجـــوة بــيــنــه وبــين 
لــيــفــربــول، الــتــي وصــلــت إلــى ١٨ نقطة 
المــــوســــم المــــاضــــي، كـــمـــا ســـيـــكـــون لـــدى 
الــفــريــق الــفــرصــة الأكـــبـــر لــلــفــوز بلقب 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
لــكــن الـــســـؤال الـــــذي يـــطـــرح نفسه 
الآن هــو: مــا هــو المــركــز الـــذي سيلعب 
فـــيـــه مــيــســي مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي؟ 
هنا، سيكون لدى غوارديولا خيارات 
الــدفــع بالنجم  خــيــالــيــة، حــيــث يمكنه 
الأرجنتيني في مركز صانع الألعاب 
خلف أغويرو، أو في خط الوسط إلى 
جــانــب كــيــفــين دي بـــرويـــن. ومـــع ذلـــك، 
يمكن أن يلعب ميسي في أي مكان آخر، 
الــورقــة الرابحة دائــمــاً للفريق  ويــكــون 
الإنجليزي؛ ودائماً ما يؤكد غوارديولا 
على أن ميسي لديه رؤية ثاقبة داخل 
الملعب تجعله يلعب بدون الحاجة إلى 
مــديــر فــنــي يــوجــهــه مــن الـــخـــارج، فهو 
يعرف بكل بساطة أين ومتى يتحرك.

ويــطــرح ذلـــك الــســؤال الــتــالــي: هل 
يمكن أن يقدم ليونيل ميسي مستويات 
جيدة في الــدوري الإنجليزي الممتاز؟ 
الـــدوري الإنجليزي  ويــرى البعض أن 
الممتاز، الذي يعتمد على القوة البدنية 
لــن يكون  الــشــديــدة،  الهائلة والسرعة 
ملائماً لميسي الذي يبلغ من العمر الآن 
٣٣ عاماً، ولم يلعب سوى في الدوري 

الإسباني الممتاز الأبطأ كثيراً.
لــكــن عــنــدمــا يتعلق الأمــــر بلاعب 
يمتلك موهبة استثنائية لا نراها إلا 
قليلاً، فإن الإجابة هي: نعم يستطيع 
الــدوري الإنجليزي  التألق في  ميسي 
الممتاز. لكن على أي حال سيكون من 
الرائع أن ترى الجماهير ميسي وهو 
يرتدي قميص مانشستر سيتي وينزل 
إلى أرض الملعب ولديه رغبة كبيرة في 
أن يثبت للجميع أنه قادر على التألق 
فــي أي مــكــان يلعب بــه، لأنــه لاعــب فذ 

قلما تجود به ملاعب كرة القدم!

ميسي في مواجهة مانشستر سيتي... هل ينضم إليه؟ (غيتي)

ميسي وأغويرو 
مع منتخب 
الأرجنتين...

 هل يتزاملان 
في سيتي؟

... ويوفنتوس أيضاً مهتم بضم ميسي
مدريد: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف تـــقـــريـــر صــحــفــي أن نــــــادي يــوفــنــتــوس 
الإيـــطـــالـــي لــكــرة الـــقـــدم لــديــه اهــتــمــام بــضــم الــنــجــم 
الــذي يرغب  الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي، 
في الرحيل عن برشلونة الإسباني. جاء ذلك وفقاً 
لتقرير لصحيفة «لإيكيب» الفرنسية الرياضية التي 
أشــارت إلى أن مانشستر سيتي الإنجليزي أيضاً 

مهتمّ بضم ميسي.
يُــــشــــار إلــــــى أن الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي الــشــهــيــر 
رونــــــالــــــدو مـــحـــتـــرف ضـــمـــن صــــفــــوف يـــوفـــنـــتـــوس، 

وكتبت الصحيفة أن «الرجلين (ميسي ورونالدو) 
متنافسان ريــاضــيــان، لكنهما يحترمان ويــقــدران 
بعضهما الــبــعــض، كــمــا أنــهــمــا يــمــتــلــكــان مــعــاً كل 

الأسلحة لاستعادة دوري الأبطال مرة أخرى».
وثـــمـــة حـــالـــة تـــرقـــب حــــول مـــا إذا كــــان ميسي 
سيحضر اليوم الأحد الاختبارات الطبية لبرشلونة، 
وكتبت وسائل إعلام إسبانية أنه سيحضر على كل 
حــال حتى لا يعطي النادي حججاً لنزاع قضائي 
مــحــتــمــل. مـــن جــانــبــهــا، كــتــبــت صــحــيــفــة «مـــونـــدو 
ديبورتيفو» الكاتالونية المطلعة أن برشلونة لن 
يــتــخــلــى تــحــت أي ظــــرف مـــن الـــظـــروف عـــن ميسي 

بــلا مقابل أو مقابل سعر مــتــدنّ نسبياً، وعنونت 
«هو ليس للبيع». يُذكر أن  الصحيفة عددها أمس بـ
عقد ميسي مع برشلونة ينص على حصول النادي 

على ٧٠٠ مليون يورو مقابل فسخ العقد.
وثمة شائعات أيضاً حول اهتمام باريس سان 
جــيــرمــان الفرنسي بضم ميسي، وقــالــت صحيفة 
«ديـــبـــورتـــيـــفـــو» أن صــديــقــين حــمــيــمــين مـــن لاعــبــي 
بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان اتـــصـــلا بــمــيــســي لإقــنــاعــه 
بالانتقال إلى النادي الباريسي، وهذان الصديقان 
هما الأرجنتيني أنجيل دي ماريا والنجم البرازيلي 

نيمار لاعب برشلونة السابق.

لاعبو آرسنال يحتفلون بالدرع الخيرية استعداداً لانطلاق الموسم الإنجليزي (أ.ب)
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

قد يندم النجم الموهوب يوماً ما إذا رحل... ولكن ندم الفريق الكاتالوني سيكون أشد مرارة

بعد ميسي... برشلونة لن يعود أبداً كما كان
لندن: سيد لوي

قــــــال الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الليلة التي  ليونيل ميسي، في 
حصل فيها على جــائــزة الكرة 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم 
لــلــمــرة الـــســـادســـة، إن «الــنــهــايــة 
تقترب». وكان من الصعب على 
جــمــاهــيــر بــرشــلــونــة أن تتخيل 
تــلــك الــلــحــظــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت، 
لكن الأمــر أصبح أكثر صعوبة 
فــي  الــــســــبــــب  يـــــعـــــود  ولا  الآن، 
ذلـــك فــقــط إلـــى أنـــه بــعــد مـــرور ٨ 
أشــهــر عــلــى تــلــك الــتــصــريــحــات، 
أصـــبـــحـــت الـــنـــهـــايـــة أكـــثـــر قــربــاً 
وحتمية من أي وقت مضى، لأن 
هذه الجماهير كانت تعرف من 
أنــه سيأتي اليوم الذي  داخلها 
يعلق فيه الساحر الأرجنتيني 

حذاءه، ويعتزل كرة القدم.
ورغـــــــم أن مـــيـــســـي قـــــال فــي 
تــلــك الــتــصــريــحــات إن «عــمــري 
٣٢ عــامًــا»، فــإن هــذه الجماهير 
لــم تــكــن بــحــاجــة لتذكيرها بــأن 
الــبــرغــوث الأرجنتيني  مــســيــرة 
مع برشلونة تقترب من نهايتها 
التألق اللافت  بعد ســنــوات مــن 
والعطاء الاستثنائي. لكن ما لم 
يتخيله أحد هو أن يرحل ميسي 
بهذه السرعة، وبهذه الطريقة، 
وأن تكون النهاية بهذه المرارة، 
المــحــبــط للغاية.  الــشــكــل  وبــهــذا 
كــــان مــشــجــعــو بــرشــلــونــة  وإذا 
يــشــعــرون بـــالألـــم لمـــجـــرد تخيل 
الـــــوقـــــت الــــــــذي ســـيـــتـــوقـــف فــيــه 
مــيــســي عــــن الـــلـــعـــب، فـــــإن الأمــــر 
يكون أشد إيلاماً عندما يفكروا 
فــــي أنـــــه ســيــتــوقــف عــــن الــلــعــب 
لبرشلونة، ويــذهــب لاستكمال 

مسيرته مع ناد آخر.
ولا يــتــعــلــق الأمــــــر بــرحــيــل 
مــــيــــســــي فـــــقـــــط، لــــكــــنــــه يــتــعــلــق 
بتوقيت رحيله، وسبب رحيله، 
وكيفية رحيله، وإن كان لا يهم 
كـــثـــيـــراً الـــــنـــــادي الـــجـــديـــد الــــذي 
سينضم إليه: مانشستر سيتي 
بــــاريــــس ســــــان جــــيــــرمــــان أم  أم 
يوفنتوس. ما يهم حقاً هو أن 
ميسي سيرحل عــن برشلونة، 
وســـيـــنـــضـــم لــــنــــاد آخـــــــر، بــغــض 
الـــنـــظـــر عــــن اســـــم هـــــذا الــــنــــادي. 
وعندما قــال ميسي إن النهاية 
تقترب، فــإن جمهور برشلونة 
يــتــخــيــل أن نــهــايــة مسيرة  كـــان 
ميسي مع برشلونة تعني نهاية 
مــســيــرتــه مـــع كــــرة الـــقـــدم كــكــل، 
وأن مــبــاراتــه الأخـــيـــرة ستكون 
مــثــل مـــبـــاراتـــه الأولـــــى بقميص 
بـــــرشـــــلـــــونـــــة، وأن الأســــــطــــــورة 
بـــوداع  الأرجــنــتــيــنــيــة سيحظى 
استثنائي، وإن كان مؤثراً مليئاً 
بــالــدمــوع، بشكل لــم يــحــدث من 

قبل، ولن يحدث من بعد.
وعـــنـــدمـــا اســـتـــخـــدم ميسي 
الليلة،  كلمة «اعــتــزال» فــي تلك 
فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــــــــــاضــــــــــي، أصـــــــيـــــــب جــــمــــهــــور 
«ذعــــر  الـــــنـــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي بـــــ
جـــــمـــــاعـــــي»، وطــــالــــبــــو نــجــمــهــم 
المفضل ومعشوقهم الأول بألا 
يقول ذلــك، وكــأن هــذا الجمهور 
يـــتـــجـــنـــب مــــجــــرد الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
حقيقة ستحدث لا محالة يوماً 
مــــا! وفــــور إطــــلاق مــيــســي لــهــذه 
الـــتـــصـــريـــحـــات، ســـــارع مجلس 
بــالــتــعــلــيــق على  الـــنـــادي  إدارة 

الأمــــر، وقـــال رئــيــس الــنــادي، 
جوسيب ماريا بارتوميو: 
«لـــيـــو مـــا زال أمـــامـــه وقــت 

طويل هنا».
وقـــــــــــــــــــــــــــــد تـــــــــــحـــــــــــدث 
بــارتــومــيــو بــاســم ميسي 

عــــدة مـــــرات. وفــــي كـــل مــرة 
كـــــــان يـــفـــعـــل ذلـــــــــك، يـــتـــزايـــد 

الــنــجــم الأرجنتيني.  انــزعــاج 
فــقــد أكــــد رئـــيـــس بــرشــلــونــة أن 
أمــامــه الكثير»،  «ميسي مــا زال 
ــــشــــرت 

ُ
وهـــــــي الـــــعـــــبـــــارة الــــتــــي ن

فـــــي كـــــل الـــصـــحـــف الـــريـــاضـــيـــة 
الكاتالونية اليومية. ويقال إن 
الرياضيين يموتون مرتين: المرة 
اللعبة،  الأولى عندما يعتزلون 
والثانية عندما يموتون بشكل 
طـــبـــيـــعـــي كـــبـــقـــيـــة الــــبــــشــــر. وقـــد 
تــشــبــث بـــرشـــلـــونـــة بــالــســنــوات 
الأخيرة لميسي وكأنه يحاول أن 

يؤخر قدراً لا مفر منه.
 سوى 

َ
لكن اتضح أن لم يبق

عـــــام واحـــــــد فـــقـــط فــــي مــســيــرة 
ميسي مــع برشلونة. فبعدما 
قــضــى الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي ٢٠ 
موسماً مع النادي الكاتالوني، 
بـــيـــنـــهـــا ١٧ مــــوســــمــــاً فــي  مــــــن 
قـــيـــادة  الـــفـــريـــق الأول، وبــــعــــد 
الفريق للحصول على ٣٤ لقباً، 
يـــبـــدو أن  وإحـــــــراز ٦٣٤ هـــدفـــاً، 
الانفصال بات شيئاً مؤكداً بين 
الــطــرفــين. ومـــن المــؤكــد أن هــذه 
الــخــطــوة -فــــي حــــال حــدوثــهــا- 
ستنزل كالصاعقة على نادي 
بــــرشــــلــــونــــة، وعـــــلـــــى الـــــــــدوري 
الإسباني الممتاز ككل، اللذين 
يــــواجــــهــــان بـــالـــفـــعـــل تـــحـــديـــات 

هائلة في الفترة الحالية.
لكن ربما لا تكون هذه هي 
المــشــكــلــة الــحــقــيــقــة، فــالــلاعــبــون 
يتجنبون الحديث عن الاعتزال، 
ويخافون منه كما يخاف بقية 
المــوت، على حد قول  البشر من 
الأرجنتيني خورخي فالدانو، 
المدير التنفيذي السابق لنادي 
ريــــال مـــدريـــد، لــكــن هـــذا مصير 
مــــحــــتــــوم، ولا بـــــد مـــــن حـــدوثـــه 
فـــي يـــوم مـــن الأيـــــام. وقـــد رأيــنــا 
كــثــيــريــن مـــن الـــلاعـــبـــين الأفـــــذاذ 
وهم يتوقفون عن ممارسة كرة 
الــقــدم فــي السابق، لكن رحيل 

ميسي لن يكون سيئاً لبقية 
مـــشـــجـــعـــي كــــــــرة الـــــقـــــدم، 

لأنــه سيكون مــن المثير 
للغاية أن نراه يلعب 

فـــــــــــي مــــــكــــــان 
آخــــر، 

لــكــن المــشــكــلــة الأكـــبـــر ســيــعــانــي 
مــنــهــا جــمــهــور بــرشــلــونــة بكل 

تأكيد.
لـــــقـــــد كــــــــــان مــــــــن الــــــواضــــــح 
لــلــجــمــيــع أن بــرشــلــونــة يــعــانــي 
منذ فترة طويلة، وقد بلغ الأمر 
ذروته إلى أن وصل إلى الانهيار. 
وإن انتقال أي لاعــب مهما كان 
حجمه عن أي ناد لا يحدث قدراً 
كــبــيــراً مـــن الــصــدمــة، لــكــن الأمـــر 
يختلف تــمــامــاً عــنــدمــا نتحدث 
عن لاعب بقيمة وأهمية وحجم 
ميسي. لقد وقــع ميسي 
لــــبــــرشــــلــــونــــة عــلــى 
مــــنــــديــــل ورقـــــــي، 
ووقع مستشار 
رئيس النادي 
في ذلــك الوقت 
تــــــــــــــشــــــــــــــارلــــــــــــــي 
ريـــــــــــكـــــــــــســـــــــــاش 
ووالـــــــد مــيــســي 
عــــــــــلــــــــــى هــــــــــذا 
الاتفاق على 
المــــــــنــــــــديــــــــل 
وهــــمــــا فــي 
الــــــطــــــريــــــق 
إلــــى نـــادي 

برشلونة.
لكن ما الذي دفع هذا 
الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي لكي 
يرسل خطاباً رسمياً إلى 

برشلونة في الساعة ٧:٢٠ مساء 
يوم الثلاثاء، يطلب فيه الرحيل 
عــــن «كــــامــــب نــــــو». لـــقـــد تـــجـــاوز 
الــتــفــاوض أو  الأمـــر الآن مرحلة 
المصالحة بين الطرفين، بعدما 
أرســــل مــيــســي إشـــعـــاراً قانونياً 
بنيته الرحيل، على أن يرحل في 
صفقة انتقال حر، نظراً لأن عقده 
مع برشلونة يضم بنداً يسمح 

له بالرحيل.
ويوم الأربعاء الماضي، قال 
المــــديــــر الـــريـــاضـــي لــبــرشــلــونــة، 
رامــــــون بـــلانـــز، إنــــه يـــريـــد بــنــاء 

فـــريـــق قــــوي حــــول أفـــضـــل لاعــب 
فـــي الـــعـــالـــم، وهــــي فـــكـــرة رائــعــة 
حقاً، لكن ربما يبدو أن النادي 
قــــد فـــكـــر فــيــهــا مـــتـــأخـــراً كــثــيــراً، 
لأنــــه فـــي الــلــيــلــة الــســابــقــة لتلك 
الــتــصــريــحــات كــــان الــــنــــادي قد 
أرســـل فاكساً يــؤكــد فيه أن بند 
الرحيل لم يعد قابلاً للتطبيق، 
بــعــدمــا مـــر عــلــيــه بــعــض الــوقــت 

وانتهت صلاحيته.

ويــقــول الــنــادي إنــه إذا كان 
ميسي يريد الرحيل، فإنه كان 
الــنــادي قبل  إبـــلاغ  يتعين عليه 
١٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) المــاضــي، 
وفقاً لهذا البند، وإن ميسي قد 
أرســــل الــخــطــاب الــــذي عــبــر فيه 
عـــن رغــبــتــه فـــي الــرحــيــل فـــي ٢٥ 
أغسطس (آب)، وهــو مــا يعني 

أن فرصته في الرحيل قد مضى 
عليها وقت طويل. وأراد النادي 
تذكير ميسي بأن قيمة الشرط 
الـــجـــزائـــي فـــي عـــقـــده تــبــلــغ ٧٠٠ 
مليون يــورو، مؤكداً رغبته في 
اســتــمــرار الـــلاعـــب الأرجــنــتــيــنــي 

بين صفوفه.
وفــــــــي الــــحــــقــــيــــقــــة، لــــــم تــكــن 
هـــذه طــريــقــة جــيــدة مـــن الــنــادي 
للبحث عن المصالحة. وعندما 

يـــصـــل الــــطــــرفــــان إلــــــى الــنــقــطــة 
التي يتحدثان فيها عن طريق 
المــحــامــين والــرســائــل الرسمية، 
فـــهـــذا يــعــنــي أنــــه لـــم يــعــد هــنــاك 
أي قــدر من الحب بين الطرفين، 
وأن كــل مــا تبقى هــو التفاوض 
أو الـــقـــتـــال لــلــحــد مــــن الأضــــــرار 
تــلــك  بــمــضــاعــفــة  المــــخــــاطــــرة  أو 
الأضـــــــــــرار. لـــكـــن الـــــســـــؤال الــــذي 
يطرح نفسه الآن هو: ما صيغة 
الــبــنــد، وهــل يضع تاريخاً  هــذا 
محدداً؟ وإذا كان الأمر كذلك، فإن 
الموقف القانوني واضح تماماً. 
لـــكـــن إذا لــــم يـــكـــن الأمــــــر كـــذلـــك، 
وإذا كان البند به قدر كبير من 
الــغــمــوض، كـــأن يشير بـــدلاً من 
ذلــك إلــى بعض الاختلافات في 
«نهاية الموسم»، فيمكن مناقشة 
ذلك في المحكمة. نعم، قد ينتهي 
الأمــــر بـــوقـــوف الـــنـــادي وقــائــده 

التاريخي في ساحة القضاء!
إنـــــه لـــيـــس قـــائـــد بــرشــلــونــة 
فــــحــــســــب، لـــكـــنـــه أفـــــضـــــل لاعــــب 
فـــي تـــاريـــخ الــــنــــادي، بـــل وربــمــا 
أفضل لاعب في تاريخ الساحرة 
المــســتــديــرة كــكــل. وبــالــتــالــي، لا 

يوجد حل مرض للطرفين الآن. 
وإذا انتهت المعركة عندما اضطر 
ميسي لإبلاغ برشلونة بقراره، 
فــإن هــذا يعني أن برشلونة قد 
خــســر الـــحـــرب بــالــفــعــل. فكيف 
ســـيـــتـــصـــرف الــــــنــــــادي فـــــي هــــذا 
المــوقــف؟ وكيف وصــل إلــى هذه 
النقطة مــن الأســــاس؟ وإلـــى أي 
مدى يمكن أن يكون الأمر سيئاً 
لـــو صــمــم مــيــســي عــلــى الــرحــيــل 
أنـــه مصمم للغاية في  -ويــبــدو 
واقع الأمر لدرجة أنه قرر إبلاغ 
الــنــادي بــهــذه الــطــريــقــة؟ عندما 
نعود بضع سنوات إلى الوراء، 
ســنــدرك أن ميسي عندما جدد 
تعاقده مع النادي في عام ٢٠١٧، 
كـــان مصمماً عــلــى وضـــع شــرط 
يسمح له بالرحيل وقتما يريد.

لـــكـــنـــه عـــلـــى مـــــــدار الـــعـــامـــين 
الماضيين لم يرحل، رغم أنه كان 
بإمكانه القيام بذلك. لكن الفريق 
واصل الانهيار، وتدهور النادي 
بشكل واضح للجميع، وتعرض 
لــخــســارات ثــقــيــلــة فـــي كــثــيــر من 
المناسبات: أمام روما وليفربول، 
وفي لشبونة. واتسعت الفجوة 
الــــــنــــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  بـــــــين 
وميسي، بعدما فشل المسؤولون 
في أن يجعلوه يشعر بالسعادة. 
وقـــــــال مـــيـــســـي بـــحـــســـرة: «إنـــنـــا 
لا نـــعـــطـــي المـــشـــجـــعـــين شـــيـــئـــاً». 
ورغم أنه لا يمكن إعفاء ميسي 
مـــــن المــــســــؤولــــيــــة تــــمــــامــــاً، فـــإنـــه 
شــاهــد أفــضــل ســنــوات مسيرته 
الــكــرويــة تمر أمــامــه مــن دون أن 
يحصل على لقب دوري أبطال 
أوروبـــــــــــا، ورأى زمــــــــلاءه وهـــو 
يــــرحــــلــــون واحـــــــــداً تـــلـــو الآخــــــر، 
ورأى لاعبين جــدداً وهــم يأتون 
ويفشلون. وبالتالي، رأى النجم 
الــوقــت قــد حان  الأرجنتيني أن 
للانسحاب، والبحث عن تجربة 

جديدة.
الــــصــــدمــــة فــي  تـــتـــمـــثـــل  ولا 
أن مــيــســي الــــــذي ظـــهـــر غــضــبــه 
وإحــــبــــاطــــه بــشــكــل مـــتـــزايـــد فــي 
الــفــتــرة الأخـــيـــرة قـــد اتـــخـــذ هــذا 
القرار، ولا تتمثل في أن العلاقة 
بــيــنــه وبــــين المـــســـؤولـــين ســيــئــة، 
لــكــنــهــا تــتــمــثــل فــــي أن الــعــلاقــة 
قــــد وصـــلـــت إلـــــى هـــــذه الـــدرجـــة 
مــــن الـــــســـــوء! لـــقـــد كــــانــــت هــنــاك 
مــواجــهــة بــين الــطــرفــين، وكــانــت 
هذه المواجهة على الملأ في كثير 
من الأوقـــات، وكــان من الواضح 
يـــزداد بمرور  أن غضب ميسي 

الوقت، لكن لم يكن أي شخص 
يشعر بأن هناك تهديداً حقيقياً 
لــبــقــاء الــنــجــم الأرجــنــتــيــنــي في 
بــرشــلــونــة، وبــالــتــأكــيــد لـــم يكن 
الـــنـــادي يـــرى هـــذا الــتــهــديــد من 
الأســــاس، وكـــان يتعامل مــع ما 
يــقــوم بــه ميسي عــلــى أنـــه شكل 
من أشكال الردع، وليس تهديداً 
حــقــيــقــيــاً. لـــم تــكــن المـــفـــاجـــأة في 
وجــــود مــشــكــلات بــين الــطــرفــين، 
لــكــنــهــا كـــانـــت فــــي عـــمـــق وشــــدة 
هـــــــذه المــــشــــكــــلات الــــتــــي اتـــضـــح 
أنــه لا يمكن إيــجــاد حــلــول لها. 
وعندما بدأ النادي يتحرك الآن، 
عمق هذه المشكلات، بدلاً من أن 

يحلها.
نـــعـــرف أن هـــذه  ويـــجـــب أن 
الأزمة مستمرة منذ ٥ سنوات أو 
أكثر، ووصلت إلى الدرجة التي 
جعلت ميسي يــقــرر التضحية 
بـــكـــل شـــــــيء: نـــــاديـــــه، ومـــنـــزلـــه، 
وخــطــطــه المستقبلية. وعــنــدمــا 
الـــقـــرار، أعلن  اتــخــذ ميسي هـــذا 
كــارلــيــس بــويــول دعــمــه لــه، ورد 
لويس سواريز بالتصفيق، وقال 
أرتورو فيدال إنه عندما يُحَاصر 
النمر، فلا بد أن يخرج للقتال. 
لقد تحول الأمر إلى حرب، وبات 
الـــعـــداء واضـــحـــاً لــلــجــمــيــع على 
المـــلأ. وفــي خضم هــذا الــصــراع، 
مـــا الـــخـــيـــارات المــتــاحــة لــلــنــادي 
الـــكـــاتـــالـــونـــي، بــعــدمــا قــــرر أهــم 
وأفــضــل رمــز فــي تــاريــخ الــنــادي 
الرحيل؟ ولا توجد هناك طريقة 
الآن للتراجع. وحتى لو تم إقناع 
ميسي بــالــبــقــاء، فــإن الأمـــور لن 
تــعــود إلـــى مـــا كــانــت عــلــيــه مــرة 

أخرى.
تــحــرك  بــعــضــهــم  لـــقـــد رأى 
مـــــيـــــســـــي وســــــيــــــلــــــة لــــلــــضــــغــــط، 
ومحاولة أخيرة لفرض التغيير 
المــنــاصــب التنفيذية  فـــي أعــلــى 
بــالــنــادي، لكن الأمـــور تــجــاوزت 
الــنــادي بارتوميو  حتى رئيس 
الذي قرر ألا يستقيل مهما حدث. 
ومن المؤكد أن القرار الذي اتخذه 
مــيــســي ســــوف يــغــيــر كـــل شــيء 
بالنسبة للجميع، ويتسبب في 
أضـــرار بالغة، ليس لأن ميسي 
قــرر الــرحــيــل عــن الــنــادي، ولكن 
بسبب الطريقة التي رحل بها. 
وسيعاني برشلونة كثيراً، حتى 
لو حصل على ما يكفي من المال 
لحل الأزمــة المالية التي يعاني 
مــنــهــا -مـــــن المـــمـــكـــن أن يــحــصــل 
على ٣٠٠ مليون يــورو مــن بيع 
مــيــســي، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر 
راتبه الضخم- وحتى لو تمكن 
من بناء فريق قوي يفوز من دون 
ميسي، وحتى لو خرج كثير من 
اللاعبين من ظل ميسي، وحتى 
لــم يقدم النجم الأرجنتيني  لــو 
المستوى المتوقع منه مع النادي 
الـــجـــديـــد الــــــذي ســيــنــضــم إلـــيـــه، 
وحــتــى لـــو أعــــرب بــعــد ذلــــك عن 
نـــدمـــه عـــلـــى الـــرحـــيـــل. حـــتـــى لــو 
حدث كل ذلك، فإن برشلونة كان 
يتمنى ألا تحدث هذه الخطوة، 
الــنــفــس بـــأن يلعب  وكـــان يمني 
النجم الأرجنتيني آخــر مباراة 
فــي مــســيــرتــه الــكــرويــة بقميص 

برشلونة.
هداف خرافي، محطم لأرقام 
تــــحــــصــــى، مـــتـــوج  قــــيــــاســــيــــة لا 
بـــجـــائـــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة فـــي ٦ 
مــنــاســبــات، يــجــمــع ٣٤ لــقــبــاً في 
رصيده، أمضى ميسي مسيرة 
كاملة امتدت لأكثر من ٢٠ عاماً 
مـــع نــــاد واحـــــد هـــو بــرشــلــونــة، 
حـــتـــى بـــــات كـــبـــيـــراً جـــــداً عــلــيــه، 
وراغــــبــــاً الـــيـــوم بــالــرحــيــل عــنــه. 
أصــبــح ميسي فــي الــوقــت عينه 
أيقونة عالمية في كرة القدم، وهو 
يشكل مدعاة فخر محلياً بقدر 
مــا هــو رمــز عــالمــي. وكـــان إعــلان 
الثلاثاء عــن رغبته فــي الرحيل 
عن النادي الذي نشأ فيه بمثابة 
زلزال هز المدينة التي تخيلت أن 
ينهي مسيرته في ملعب «كامب 
نـــــــو». وقـــــــال المــــديــــر الـــريـــاضـــي 
الجديد بلانز، بعد إعلان النجم 
الأرجنتيني رغبته في الرحيل: 
«زواج ميسي مع برشلونة حقق 
الكثير للاثنين؛ يجب أن يكون 
هـــنـــاك احـــتـــرام هـــائـــل لمـــا يمثله 

ميسي ولتاريخه».
ولــــــن يــــؤثــــر رحــــيــــل مــيــســي 
الــعــام المقبل  على الفريق خــلال 
فقط، لكنه سيؤثر عليه كل عام، 
وســتــظــل لــحــظــة رحـــيـــل الــنــجــم 
الأرجنتيني موجودة دائماً جزءاً 
الــذي خسره  مــن الإرث الضائع 
الـــنـــادي، والــــذي كـــان يتمنى ألا 
يفقده. لقد تحول رحيل ميسي 
إلــــــى رمــــــز لـــلانـــهـــيـــار، والـــفـــشـــل 
النادي،  الذريع الذي عانى منه 
والأزمة التي دمرت كل شيء في 
وجــهــهــا. وسيتذكر المشجعون 
دائــمــاً الــوقــت الــــذي ســــاءت فيه 
الأمــــور لــدرجــة أن أفــضــل لاعــب 
في تاريخ النادي قرر أن يرحل 
عن طريق إرسال خطاب لمجلس 

إدارة النادي بهذه الطريقة!

ميسي قاد برشلونة للحصول على ٣٤ لقباً

ميسي وسواريز ونيمار وأطفالهم بعد الفوز بكأس إسبانيا عام ٢٠١٧ (أ.ف.ب)
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لحظة رحيل ميسي ستظل موجودة
 دائماً جزءاً من إرث ضائع خسره برشلونة 

وكان يتمنى ألا يفقده



يحتفل الفنان المصري الكبير 
محمد صبحي هــذا العام بمرور 
نـــصـــف قـــــرن عـــلـــى انـــطـــلاقـــتـــه فــي 
عالم المسرح، التي واكبت تخرجه 
فــي معهد الفنون المسرحية عام 
امــتــيــاز، واستطاع  ١٩٧٠ بتقدير 
صبحي على مــدى خمسين عاماً 
أن يغرد بموهبته كممثل ومؤلف 
ومــــخــــرج، وبـــاخـــتـــيـــاراتـــه الــفــنــيــة 
وبإصراره على تقديم الكوميديا، 
نجح خلال السنوات الأخيرة في 
تأسيس فرقة «استديو الممثل»، 

ومدينة للفنون (مدينة سنبل).
قـــــــــــــــدم صــــــبــــــحــــــي نــــــــحــــــــو٤٢ 
مسرحية، خــلال مــشــواره الفني، 
فهو يحب المسرح ويؤمن بأهمية 
الانضباط ولا يسمح بالارتجال 
المـــفـــاجـــئ والــــخــــروج عـــن الــنــص، 
ويــرفــض تقديم عــروضــه فــي ظل 
قــــيــــود «كــــــورونــــــا» الــــتــــي تــفــرض 
حـــضـــور ٢٥ فــــي المــــائــــة فـــقـــط مــن 

الطاقة الاستيعابية للمسرح.
ورغم إخلاص صبحي لعالم 
المـــســـرح، فــإنــه أجــــاد فـــي الـــدرامـــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة، والــســيــنــمــا وقـــدم 
أعمالاً «ممتعة» و«هادفة»، حسب 
النقاد. وينظر محمد صبحي إلى 
رحلته على خشبة المــســرح التي 
«كــثــيــر من  تــمــتــد لــنــصــف قــــرن بـــ

الــــرضــــا»، فــقــد أراد منذ 
الـــبـــدايـــة أن يــحــقــق 
اخـــــــتـــــــلافـــــــا فـــيـــمـــا 
يــــقــــدمــــه ووضــــــع 

لذلك «دستوراً» 
لـــــم يــــحــــد عـــنـــه، 

حسب وصفه.
ويــــــــــــــقــــــــــــــول 

فــــــي بــــدايــــة 

حـــواره مــع «الــشــرق الأوســـط»: إن 
«الـــعـــمـــل الــفــنــي لا بـــد أن يــحــدث 
الـــدهـــشـــة ويـــحـــقـــق المـــتـــعـــة، وفـــن 
المــســرح يــقــوم عــلــى لــقــاء حــي مع 
المــشــاهــد، فنحن نستشعر بقوة 
احــــتــــرامــــه لـــلـــعـــمـــل الـــفـــنـــي لأنـــنـــا 
نحترم عقله، هذا هو ما كنت أؤكد 
عليه دائما مع كل عمل مسرحي 
أقــدمــه... أريـــد أن يــخــرج المشاهد 
مــــن المــــســــرح حــــامــــلاً الــــهــــم الــــذي 
ناقشناه، وأن يغادر وهو يحمل 
ما يفوق سعر التذكرة، هذا ليس 
كــلامــا نظريا لأن فــاقــد الــشــيء لا 
يعطيه، ومنذ تخرجي في معهد 
الــفــنــون المسرحية فضلت تقديم 
الــكــومــيــديــا بــصــدق الــتــراجــيــديــا، 
ولــــعــــب الـــتـــراجـــيـــديـــا بـــخـــفـــة ظــل 
الكوميديا، وهذا ليس أمراً هيناً 
فقد أثبتنا من خلال المسرحيات 
الــتــي قــدمــنــاهــا عــلــى مـــدى نصف 
قـــرن أن الــضــحــك مــوجــود فــي كل 
المـــســـرحـــيـــات إلــــــى جــــانــــب الــفــكــر 
والقيمة، بداية من (وجهة نظر) 
الــدرس يا غبي) وحتى  (وانتهى 
(خيبتنا)، وأعتز بأعمال كثيرة 
نــقــلــة حقيقية  أنـــهـــا حــقــقــت  أرى 

للمسرح المصري».

الربيع العربي

وكـــمـــا تــنــبــأ مــحــمــد صبحي 
بــــأحــــداث ١١ ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 
٢٠٠١. في مسرحية «ماما أميركا» 
تــوقــع ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي في 
مسرحية «خيبتنا» التي كتبها 
قبل اندلاع الأحداث في عام ٢٠١١، 
لــكــنــهــا عــرضــت بـــين عــامــي ٢٠١٨ 
و٢٠١٩. مؤكداً أنه كتب المسرحية 
عام ٢٠٠٤ عقب الاجتياح الأميركي 
لــلــعــراق (٢٠٠٣)، وحــصــلــت على 
تــصــريــح الـــرقـــابـــة عــنــهــا فـــي ذلــك 
الـــعـــام، مـــا يــعــد دلــيــلا قــويــا على 
تــوقــعــي بــمــا ســيــحــدث للمنطقة، 
ولم يكن ذلك تنجيما وإنما كان 
قراءة فاحصة ومتابعة دائمة لما 
إلــى أن  يجري فــي العالم، مشيراً 
«(خيبتنا) رأت أن جحيماً عربياً 
على وشك الانفجار، كما أشارت 
القادمة هي حرب  إلــى أن الحرب 
فـــيـــروســـات وهــــي أشــــد فــتــكــا من 
الــحــرب الــنــوويــة، وهـــذا مــا حــدث 
بالفعل، وفــي يقيني أننا قدمنا 

لأعــــــــدائــــــــنــــــــا عـــلـــى 
طــــــبــــــق مــــــــن ذهــــــب 
أكـــثـــر مــمــا تــمــنــوه 
لسحقنا، فعندما 
دخــل الأميركيون 
الــــــــــــعــــــــــــراق خـــــــرج 
عــــــــــــــــراقــــــــــــــــيــــــــــــــــون 
يـــســـتـــقـــبـــلـــونـــهـــم 

بـــالـــورود للتخلص مــن شخص 
صــــدام حــســين، لا شـــك أن صـــدام 
أخــــطــــأ لـــكـــن الـــثـــمـــن لا يـــجـــب أن 
يكون الوطن، قد تكون مصر هي 
الوحيدة التي استطاعت الهرب 
من هذا المأزق، عبر حفاظها على 
الدولة، وفي مسرحية (خيبتنا) 
نؤكد أن ضياع الوطن يعني أنك 
لــك قيمة». على  لــم تعد  كمواطن 

حد تعبيره.

«مدينة سنبل»
قــبــل ســنــوات اشــتــرى محمد 
بــطــريــق  قـــطـــعـــة أرض  صـــبـــحـــى 
(الإســـــكـــــنـــــدريـــــة الــــــصــــــحــــــراوي)، 
لــيــقــيــم عــلــيــهــا مــســرحــاً ومــديــنــة 
للفنون ورأى البعض أن إنشاء 

مسرح وســط الصحراء، ينطوي 
عــلــى مــجــازفــة كــبــيــرة، لــكــنــه نفذ 
مــشــروعــه وكــســب الــــرهــــان، وعــن 
ذلــك يــقــول: «مــا حــدث عــبــارة عن 
حــــدوتــــة عـــظـــيـــمـــة، فــبــعــد إنـــشـــاء 
مـــديـــنـــة ســنــبــل لـــلـــفـــنـــون، افــتــتــح 
بـــعـــرض  مـــســـرحـــهـــا عـــــــام ٢٠١٧ 
مسرحية (غزل البنات)، وفي ذلك 
الــوقــت كنت أتــوقــع أنــنــا سنعمل 
بنصف طاقة المسرح حتى يعتاد 
الناس المكان، لكنني فوجئت بأن 
الصالة (كومبليه)، ولم يكن هناك 
مقعداً خالياً، فقد جــاءوا من كل 
أنحاء القاهرة وبعض المحافظات 
الأخـــــرى، وأصــبــح الــجــمــهــور هو 

البطل، وهذا يؤكد أن الفنان هو 
الـــذي يختار جمهوره بقيمة ما 

يقدمه».

انضباط
كــل شـــيء فــي مــســرح محمد 
صبحي محسوب بالدقيقة، فهو 
رجل يعشق الانضباط ويبرر ذلك 
قـــائـــلاً: «الــفــن انــضــبــاط، وبينما 
أمارس ديمقراطية الاتفاق، فإني 
أتبع كذلك ديكتاتورية التنفيذ. 
لا بــــد مــــن قــــائــــد يـــضـــبـــط الــعــمــل 
بــشــرط أن يــطــبــق عــلــى نــفــســه ما 
يــطــبــقــه عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، وهـــنـــاك 
ظـــواهـــر أصـــابـــت المـــســـرح نــوافــق 

الــحــدود منها  عليها فــي أضــيــق 
رغبة الجمهور في التصوير مع 
الفنان، كذلك الارتجال أو الخروج 
عــن الــنــص وهـــذا الأمـــر لــه عندي 
ضوابط، فأحيانا ترد على ذهن 
الممثل جملة تدعم الحوار، ويمكن 
إضافتها، لكن عليه أن يطرحها 
أولاً في اجتماعنا اليومي لنتفق 
عليها، فــقــد تربينا عــلــى مسرح 
الـــســـتـــيـــنـــات مــــن الــــقــــرن المـــاضـــي 
مــع مؤلفين كبار مــن بينهم عبد 
الـــشـــرقـــاوي، ميخائيل  الــرحــمــن 
رومــــــــــــــان، الـــــفـــــريـــــد فــــــــــرج، مــعــين 
بسيسو، وكنا نحترم نصوصهم، 
ووجدنا نقاداً كبار حكموا علينا، 
كــنــا نــرتــعــد أمــامــهــم مثل 
د.عـــــلـــــي الــــــراعــــــي، لـــويـــس 
عـــــــوض، رجـــــــاء الـــنـــقـــاش، 

أنيس منصور وغيرهم.

المسرح للجميع

يجمع صبحى باقتدار 
بــــــين الـــتـــمـــثـــيـــل والــــتــــألــــيــــف 
والإخــــــــــــــــــــــــــــراج فـــــــــــي بــــعــــض 
عــــروضــــه، مـــمـــا يــلــقــي عــلــيــه 
عـــبـــئـــاً ومـــســـؤولـــيـــة كـــبـــيـــرة، 
ويــؤكــد أن الــخــاســر الــوحــيــد 
فــــي هــــــذا الــــشــــأن هــــو المــمــثــل 
محمد صبحي: «مــع افتتاح 
أي عـــــرض جـــديـــد أقـــــف عــلــى 
المـــــســـــرح كــــمــــؤلــــف ومـــــخـــــرج، 
أتـــــابـــــع المـــمـــثـــلـــين وحـــركـــتـــهـــم 
لأصــل بهم لأعلى درجــة في الأداء 
مما يصيبني شخصيا بقدر من 
التشتيت كممثل، وقد درست دراما 
وتأليف مسرحي وإخــــراج، وهــذا 
من صميم عملي ولو أنني فشلت 
مرة واحدة، ما كان لي أن أعيدها، 
كما أسعد كثيراً حينما أجد نصاً 
جيداً لمؤلف آخر، ويدلل على ذلك 
بأن عروضه المقبلة ضمن مهرجان 
المــــســــرح لــلــجــمــيــع ســـيـــشـــارك بــهــا 
مؤلفين آخرين، من بينها مسرحية 
«عــيــلــة اتــعــمــل لــهــا بـــلـــوك» تأليف 
مصطفى شهيب، و«نجوم الظهر» 
فكرة محمد صبحي وكتابة أيمن 
فتيحة، ومسرحية «أوديب ملكا» 
وتشاركه البطولة الفنانة الكبيرة 

سميحة أيوب.

لا يــتــصــور صبحي أن يقدم 
عــــرضــــا مـــســـرحـــيـــا مـــــن دون أن 
يــكــون الجمهور كــامــل الــعــدد في 
المـــســـرح ويـــرفـــض الــعــمــل بنسبة 
٢٥ في المائة من الجمهور المتبعة 
حاليا بسبب إجراءات «كورونا»، 
ويبرر ذلك قائلاً: فكرة العمل في 
ظل حضور ٢٥ في المائة أو حتى 
٧٥ في المائة كلها مرفوضة، فلن 
نستأنف نشاطنا إلا بعد السماح 

بتشغيله بنسبة ١٠٠ في المائة.
لـــحـــظـــة تــصــفــيــق الــجــمــهــور 
المــســرح لا تعادلها  لــلــفــنــان عــلــى 
لحظة أخرى، وكما يقول صبحي: 
«تصفيق المشاهد هو الأكسجين 
الــــــذي يــتــنــفــســه الــــفــــنــــان، عــنــدمــا 
يــكــون رد فــعــل الــحــضــور صـــادق 
تــلــفــزة  المـــائـــة، ورغـــــم أن  فـــي   ١٠٠
المــســرح تــوثــيــق تــاريــخــي للعمل، 
أكـــره تصوير المسرحيات  فإنني 

تلفزيونيا لأنه يفسدها.

سر النجاح

عــلــى صــفــحــتــه الــرســمــيــة في 
مـــوقـــع «فـــيـــســـبـــوك» يـــبـــث مــحــمــد 
صـــبـــحـــي حـــنـــيـــنـــه إلــــــــى زوجــــتــــه 
الراحلة نيفين رامــز، التي رحلت 
قبل أربعة أعوام ويضع صورتها 
بــجــوار صــورتــه بــمــدخــل المــســرح 
وســـــــط الـــــجـــــوائـــــز الـــــتـــــي تـــوجـــت 
مــشــواره الــفــنــي، ويــقــول: «نيفين 
كــانــت الــســبــب فــي حــصــولــي على 
هذه الجوائز، فهي وقود نجاحي 
وتقدمي، كنت أستاذها بالمعهد 
وتــــزوجــــنــــا وهـــــي طـــالـــبـــة، وكــــان 
لـــديـــهـــا إيــــمــــان ويـــقـــين أن مــحــمــد 
صــبــحــي ســيــكــون لــه شـــأن كبير، 
ولم أكن أطمح سوى أن أكون فنانا 
مختلفا لا أشبه أحد، كان زواجنا 
الـــــذي دام ٤٥ عـــامـــاً مــبــنــيــا على 
الاحــتــرام ويهدف إلــى بناء أسرة 
غير قابلة للهدم وأنجبنا كريم 
ومريم، كانت معركتي هي أنني 
أريدها أن تعمل فهي فنانة وعمها 
محمود رضــا، بينما فضلت هي 
أن تــنــتــظــر حــتــى تـــرعـــى أولادنـــــا 
وربتهما على أفضل ما يكون من 
ثم عادت للعمل، ووصلت لمنصب 

وكيل وزارة الثقافة.
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أفيش مسرحية «تخاريف»

 جسد ثقافة وحضور الممثل الأسود في «بلاك بانثر» وسواه 

ن 
َ
في غياب الفارس تشادويك بوزم

بالم سبرينغز: محمد رُضا

نـــــظـــــر تــــــشــــــادويــــــك بــــــوزمَــــــن 
مـــبـــاشـــرة إلــــــى الـــكـــامـــيـــرا وحــــذر 
المشاهدين: «الكلام خلال العرض 
ممنوع. الهواتف يجب أن تكون 
مغلقة طوال الوقت. أنا أراقبكم».

مـــع نــهــايــة الـــعـــرض وتــوالــي 
العناوين، يخرج من عتمة الصالة 
وجه بوزمَن وهو يقول «ما زلت 
أراقــبــكــم». حــدث ذلــك قبل عامين 
عــنــدمــا عُـــرض «بـــلاك بــانــثــر» في 
صــالــة «ألامـــــو درافـــتـــهـــاوس» في 
مدينة أوستن، في ولاية تكساس. 
يــومــهــا لـــم يــكــن اســــم تــشــادويــك 
بوزمَن رناناً كما هو اليوم. كان 
خـــــرج مــــن تـــحـــت عــــبــــاءة بــضــعــة 
أفـــلام مستقلة ودور كبير واحــد 
في «كابتن أميركا: حــرب أهلية» 
فــيــه شخصية بــلاك  قـــدم   (٢٠١٦)

بانثر لأول مرة.
يــنــفــرد ببطولة  قــبــل أن  هـــذا 
الــحــامــل لاســم شخصيته  الفيلم 
لاعــبــاً دور زعــيــم قبيلة أفريقية 
اسمه تشالا يتحول إلى محارب 
بلقب بلاك بانثر مدافعاً عن القيم 
الإنسانية وعــن مملكته القابعة 

وسط الجزء الأعلى من أفريقيا.

١٤ فيلماً

فـــــــــي هــــــــــــذه الأيــــــــــــــــــام تـــــخـــــال 
ظـــــهـــــور اســـــــم مـــمـــثـــل أو مـــخـــرج 
أفـــرو - أميركي مرتبط بالحركة 
المناهضة للعنصرية التي تجوب 
الــولايــات المــتــحــدة. هــنــاك العديد 
مـــن الــســيــنــمــائــيــين الـــســـود الــذيــن 

صرحوا، لجانب آخرين بيض، 
بــــتــــأيــــيــــدهــــم لـــلاحـــتـــجـــاجـــات 
عــــلــــى مـــــمـــــارســـــة الـــبـــولـــيـــس 
لــلــعــنــف المــــفــــرط ضــــد الـــســـود 
والــعــنــصــريــة الــتــي مـــا زالـــت 
تُمارس ضدهم رغم الشوط 
الكبير الذي بلغته البلاد على 

صعيد المساواة بين أبنائها 
مـــنـــذ ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الــتــاســع 

عشر عندما وقعت الحرب الأهلية 
للأسباب ذاتها.

لــكــن هـــذه المــــرة، لــم يــكــن اســم 
تــشــادويــك بـــوزمَـــن مــرتــبــطــا بــأي 
مـــوقـــف ســـيـــاســـي أو اجــتــمــاعــي، 
ولا حــتــى بــمــشــروع فيلم جــديــد. 
المفاجئ هو أنه كان مرتبطاً بخبر 
رحيله مــتــأثــراً بــمــرض السرطان 

الذي أنهكه منذ سنوات قريبة.
 تـــــوفـــــي بــــــوزمَــــــن كــــمــــا ســبــق 
وتــوفــي أبــطــال أفــلام سوبرهيرو 
ألـــن ( سوبرمان  قــبــلــه: كــيــرك  مـــن 
الـــذي ظهر سنة ١٩٤٨)  المسلسل 
وجـــــــــــــورج ريــــــڤــــــز (لــــــعــــــب الـــــــــدور 
فــــي مــســلــســل تـــلـــفـــزيـــونـــي خـــلال 
الــخــمــســيــنــات) ولــســلــي ولــســون 
(بطل نسخة ١٩٤٣ من «باتمان») 
وبــــســــتــــر كــــــــراب (بــــطــــل مــســلــســل 

«فلاش غوردون»).
لكن الوقع كــان جسيماً أكثر 
هــذه الأيـــام مما كــان عليه سابقاً 
مــــع رحـــيـــل آخــــريــــن قــــامــــوا بـــــأداء 
شخصيات الكوميكس الخارقة. 
فمعظم الراحلين السابقين ماتوا 
بعد سنوات بعيدة من تمثيلهم 
الشخصيات الخارقة بينما يرحل 

بوزمَن وهو في أوج تألقه.
رحل بوزمن يوم أول من أمس 
(الجمعة)، قبل أن تُتاح له فرصة 
الــشــخــصــيــات  الـــعـــديـــد مــــن  أداء 

والأدوار، ولكن في غضون الأفلام 
الأربــعــة عشر التي مثلها ما بين 
٢٠٠٨ و٢٠٢٠ تــرك وقعاً إيجابياً 
لدى الجمهور كما لدى المتابعين 

والنقاد.
 Get on Up خذ مثلاً دوره في
بــــراون،  لاعــبــاً شخصية جــيــمــس 
تــجــد أن بــوزمَــن جــســد شخصية 
مغني الصول الراحل كما لو كان 
هو. المسألة عند بوزمَن، في ذلك 
الفيلم الذي أخرجه تايت تايلور 
سنة ٢٠١٤. لم تكن لعب دور رجل 
آخــــر، بـــل إقـــنـــاع المــشــاهــديــن بــأن 
الــرجــل الآخــر ليس ســوى بوزمَن 

نفسه.
وكان لعب شخصية حقيقية 
أخرى قبل دوره هذا بعام واحد. 
الــــذي دار حــول  الــفــيــلــم هــو «٤٢» 
لاعــب البايسبول الأســـود جاكي 
روبــنــســون الـــذي كـــان أول أفـــرو - 
أميركي يمارس اللعبة الأميركية 
الشهيرة محققاً فيها نجاحاً أدى 

به إلى شهرة كاسحة.
عـــبـــر هــــاتــــين الــشــخــصــيــتــين 
المــتــجــذريــن فــي الثقافة الشعبية 
الأميركية كل في صعيد مختلف 
(الغناء والرياضة) وعبر تمثيله 
لشخصية بانك بانثر في فيلم بز 
مستواه بعض أفضل مــا حققته 
هـــولـــيـــوود مـــن أفـــــلام كــومــيــكــس، 

سعى بــوزمَــن لتأدية شخصيات 
تـــتـــرك تـــأثـــيـــرهـــا الــــوجــــدانــــي فــي 

الذات.
قـــبـــل إطـــــــلاق «بـــــــلاك بـــانـــثـــر» 
بــــأســــابــــيــــع قـــلـــيـــلـــة صـــــــرح قــــائــــلاً 
لمــجــلــة «ذا هــولــيــوود ريــبــورتــر»: 
«آمــل أن يــرى الناس البطل الذي 
فــي داخلهم. أن يفكر بنفسه إنه 
يستطيع أن يكون بطلاً إذا أراد 
حــتــى ولــــو كــــان المـــشـــاهـــد أبــيــض 
البشرة فإن الالتقاء به سيغير ولو 

قليلاً ما يقوم عليه مجتمعنا».

بلاك بانثر

بـــــوزمَـــــن  يــــســــع  ــــــم  ل لــــكــــن إذا 
لتأدية شخصيات تترك تأثيرها 
الـــوجـــدانـــي كــمــا هـــو مُــعــتــقــد، فــإنــه 

حقق هذا السعي تلقائياً.
امــتــلــك بـــوزمَـــن مــا أهــلــه لــذلــك: 
وجهٌ بملامح جذابة. قامة أعلى من 
متوسطة. جسد نحيف ورياضي. 
لــطــيــفــة وجـــديـــة مقبولة  ابــتــســامــة 
وغير مصطنعة. هذا على السطح. 
أما في الداخل، ولمن رأى ولو بعض 
أفــلامــه، فقد عكس حـــرارة عاطفية 
وحيوية تلقائية. تسلل بــلا جهد 
إلـــى تــحــت جــلــد شخصياته وأدى 
بــتــفــهــم عــمــيــق خــصــوصــاً  الأدوار 
كـــــل مـــــن روبــــنــــســــون  لـــحـــقـــيـــقـــة أن 

وبــــــــــــراون هــــمــــا مــــــن لـــــــون بـــشـــرتـــه 
وصميم ثقافته.

لـــعـــب بـــــوزمَـــــن الــــريــــاضــــة فــي 
إلــى الصول  شبابه الأول واستمع 
مـــيـــوزك مـــعـــاً. كــتــب مــســرحــيــة عن 
العنصرية بعنوان «تقاطع طرق» 
لـــكـــنـــه دلـــــــف إلـــــــى تـــعـــلـــم الــتــمــثــيــل 
والإخراج. لاحظته الممثلة فيليسيا 
رشــاد (إحــدى الــوجــوه الدائمة في 
المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي الــكــومــيــدي 
كــانــت  الـــتـــي   (The Cosby Shaw
تــــدرس مــــادة الــتــمــثــيــل وهـــي الــتــي 
المــال لإرساله  جمعت ما يكفي من 
إلــى لندن لدراسة  (وبعض رفاقه) 
التمثيل الــدرامــي هــنــاك. لاحــقــاً ما 
علم أن الممثل دنـــزل واشــنــطــن هو 

الذي دفع معظم تكاليف الدراسة.
هــــذا كــلــه قــبــل انـــتـــقـــالـــه، سنة 
لـــوس أنجليس  إلـــى مــديــنــة   ٢٠٠٨
حيث باشر السعي الدؤوب باحثاً 
لــفــيــلــم «٤٢»  عـــن الأدوار. تــمــثــيــلــه 
كــان نقطة تحول وقعت بعد أربــع 
إلــى مدينة  سنوات من تلك النقلة 
الأحلام. زوجة الرياضي روبنسون 
لاحــظــتــه وهـــو يــمــعــن الــتــفــكــيــر في 
كــل صـــورة فــوتــوغــرافــيــة محفوظة 
لديها حول الرياضي الراحل. قالت 
لمحدثها «كـــان ممعناً بكل صــورة 
دارســاً لكل تفاصيلها كما لو كان 

على تواصل مع روح صاحبها».

فـــــي «كـــــابـــــتن أمـــــيـــــركـــــا: حــــرب 
أهــلــيــة» (٢٠١٦) كــان ظــهــوره الأول 
كبلاك بانثر. دور كان الممثل وسلي 
ســـنـــايـــبـــس يــــرغــــب فـــــي تــجــســيــده 
وسعى إلى ذلك طوال التسعينات 
لـــولا خــلاف  وكـــاد أن يحقق حلمه 
دب بــيــنــه وبـــــين المــــخــــرج المــقــتــرح 
لذلك المــشــروع وهــو (الــراحــل جون 

سينغلتون).
عــــرف بـــوزمَـــن بــــأن هــولــيــوود 
اخـــتـــارتـــه لـــــدور بــــلاك بــانــثــر وهــو 
فـــي بـــرلـــين. طــــار لــلــتــو عـــائـــداً إلــى 
هوليوود والتقى بمخرجي «كابتن 
أميركا: حرب أهلية» أنطوني وجو 
روسو. واستقبل الفيلم جيداً كذلك 
تألق شادويك بوزمَن فيه على نحو 

خاص.
بـــانـــثـــر» (٢٠١٨)  بـــعـــد «بــــــلاك 
ظــهــر فـــي «أفـــنـــجـــرز: حـــرب أبــديــة» 
(٢٠١٨) و«أفنجرز: إندغيم» (٢٠١٩) 
مــحــافــظــاً عـــلـــى رونــــــق شــخــصــيــتــه 
وتــألــقــهــا. كــيــف لا وهــــو كــــان على 
مـــوعـــد لأداء جــــزء ثــــان مـــن «بـــلاك 

بانثر» في العام المقبل.
الصورة الأخيرة التي ستبقى 
مــاثــلــة لــبــوزمَــن هــي تــلــك المــأخــوذة 
لدوره في Da ٥ Bloods الذي حققه 
سبايك لي وعرضته «نتفلكس» هذا 
الــعــام. فيه لعب شخصية الكابتن 
نــورمــان الـــذي يــتــرك عــلــى محيطه 

مــــن الـــجـــنـــود الأفــــــــرو - أمــيــركــيــين 
خــــلال الـــحـــرب الــفــيــيــتــنــامــيــة، أثـــراً 
كبيراً كونه كان الأعلى ثقافة منهم 

والأكثر شجاعة أيضاً.
شرف كبير

صــــــــدى رحـــــيـــــل بــــــوزمــــــن بــلــغ 
الحجم المتوقع والمناسب.

«كان رحيله ساحقاً بلا ريب». 
قــال كَڤن فيج، رئيس ستديوهات 
مارڤل التي أنتجت الفيلم مضيفاً: 
«كــــــان فـــارســـنـــا تـــشـــالا وصــديــقــنــا 
الــعــزيــز. كــلــمــا دخـــل مكتبنا أشــاع 

الكاريزما والمرح».
فيلسيا رشـــاد أشــــادت بــه في 
دورها وتذكرت: «لم يطلب مني أن 
أساعده في الوصول إلى أي مشروع 
عمل، أو التوسط مع أي منتج لكي 
يمنحه فرصة التمثيل. كــان عليه 
أن يحقق ما يريده لنفسه بنفسه».

المــــمــــثــــل مــــــــارك روفــــــالــــــو كــتــب 
مــغــرداً: «يــا لــه مــن شــرف كبير أني 
عــمــلــت مــعــك وتــعــرفــت عــلــيــك. كنت 
إنـــســـانـــاً مــخــلــصــاً وكـــريـــمـــاً. آمــنــت 

بالطبيعة الخاصة للعمل».
وعلى غراره كتبت الممثلة كمالا 
هــاريــس: «قلبي مكسور. صديقي 
شادويك كان بديعاً ولطيفاً ومثقفاً 
ومتواضعاً. رحل باكراً، لكن حياته 

عنت الكثير خلال وجوده».
عــلــى غــــرار هــــؤلاء نــعــاه دنـــزل 
واشـــنـــطـــن وهـــالـــي بـــيـــري وكــريــس 
بـــرات ورئــيــس ستديوهات ديزني 
(التي شاركت مارڤل تمويل «بلاك 
بـــانـــثـــر»)، وكـــــارل ويـــــذرز وشــــارون 

ستون وكڤن سميث وسواهم.
ولم يكن نقاد السينما بعيدين 
عـــن تــقــديــر مــوهــبــتــه بــــدورهــــم ولا 
غاب حضوره عن جمهور الشباب 
الــذيــن تحلقوا حــول «بـــلاك بانثر» 
فأنجز عالمياً بليونا و٣٤٧ مليون 
دولار. وكان الفيلم الأول الذي دخل 
الــعــروض السينمائية فــي المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة قـــبـــل عــامــين 

ونيف.
سُــئــل ذات مـــرة عــن أصــعــب ما 
واجــــهــــه خـــــلال تــمــثــيــلــه شــخــصــيــة 
«بلاك بانثر» فأجاب: «نقل الثقافة 
إلــى الشخصية ذاتــهــا».  الأفريقية 
مــهــمــة هـــي أصـــعـــب بــلــوغــاً مـــن أي 
مهمة أخرى يمكن لأي ممثل القيام 
بها، لكن تشادويك بوزمَن حققها.

تشادويك بوزمَن كما بدا في «بلاك بانثر»لاعباً شخصية جاكي روبنسون في «٤٢»

المناهضة للعنصرية التي تجوب 
الــولايــات المــتــحــدة. هــنــاك العديد 
مـــن الــســيــنــمــائــيــين الـــســـود الــذيــن 

صرحوا، لجانب آخرين بيض، 
بــــتــــأيــــيــــدهــــم لـــلاحـــتـــجـــاجـــات 
عــــلــــى مـــــمـــــارســـــة الـــبـــولـــيـــس 
لــلــعــنــف المــــفــــرط ضــــد الـــســـود 
والــعــنــصــريــة الــتــي مـــا زالـــت 
ممتُمارس ضدهم رغم الشوط 
الكبير الذي بلغته البلاد على 

صعيد المساواة بين أبنائها 
مـــنـــذ ســـتـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الــتــاســع 

عرف بوزمن بأن 
هوليوود اختارته 
لدور بلاك بانثر 
وهو في برلين. 
طار للتو عائداً 
إلى هوليوود 

والتقى بمخرجي 
«كابتن أميركا: 
حرب أهلية» 
أنطوني وجو 

روسو

اشترى محمد 
صبحى قطعة 
أرض بطريق 
الإسكندرية 
الصحراوي، 
ليقيم عليها 

مسرحاً ومدينة 
للفنون

 بوزمَن 
في العرض 

العالمي 
الأول لفيلم 

«بلاك بانثر» 
(أ.ف.ب)

قال إنه راضٍ عن مشواره الفني الذي يمتد لنصف قرن 

فسد المسرح 
ُ
: التصوير التلفزيوني ي ASHARQ AL - AWSAT محمد صبحي لـ

القاهرة: انتصار دردير

خلال تكريمه من وزيرة الثقافة المصرية 

فــقــد أراد منذ  الــــرضــــا»، 
الـــبـــدايـــة أن يــحــقــق 
اخـــــــتـــــــلافـــــــا فـــيـــمـــا 
يــــقــــدمــــه ووضــــــع 

لذلك «دستوراً» 
لـــــم يــــحــــد عـــنـــه، 

حسب وصفه.
ويــــــــــــــقــــــــــــــول 

فــــــي بــــدايــــة 

ليقيم عليها 
مسرحاً ومدينة

م

للفنون

لـــى 
هــــــب 
نــوه 
ما 
ون 
رج 
ون 
هـــم 

شخص مــن أخلص «تخاريف» مسرحية أفيش



المــفــردة الأكثر  كنت أظــن أن كلمة «فلسطين» هــي 
تردداً على شفاه العرب، حتى جاء «كورونا» واختطف 
قصب السبق. في سبعة أشهر تفوق في تواتره على 
سبعين عاماً لهجنا فيها بقضيتنا المركزية، وانشغلنا 
بها عما عداها. وهناك اليوم من ينشغل بضبط حركات 
«الكمامة». هل هي بتشديد الميم الأولى أم بتخفيفها؟ 

بكسر الكاف أم بفتحها؟
ينزل سائح نــادر إلــى فرنسا، هــذه الأيــام، ويدير 
الباريسيين والباريسيات. لن يجد  عينيه في وجــوه 
«بلد شهادات» كما قال عادل إمام؛ بل: «بلد كمامات». 
دولة استغرقت سنوات وهي تتجادل حول منع النقاب 
ب 

َّ
وكــل أشــكــال أغطية الــوجــه، ثــم جــاء «كــورونــا» ونق

الــجــمــيــع، نــســاءً ورجـــــالاً. يــســيــرون فــي الـــشـــوارع مثل 
«زورو». لا يكاد أحدهم يتعرف على أخيه. فإذا أضاف 
الــقــوم الــنــظــارات الــقــاتــمــة الــواقــيــة مــن الــشــمــس غابت 
ملامحهم تــمــامــاً. ولعلها مــمــارســة وجــوديــة جــديــرة 
بالتجربة، أن تختلط بالناس مع وضع حجاب بينك 
وبــيــنــهــم. تسير متخفياً مــدجــجــاً بكمامتك، وتشعر 
بنفسك كائناً غامضاً مجهولاً، تطوف في عالم لا هوية 

لك فيه.
الــثــيــاب. مثلها مثل  أصبحت الكمامة قطعة مــن 
القميص والـــســـروال. وراح المــصــمــمــون يتفننون في 
أشكالها وألوانها. منها ما هو ساذج، أي سادة، وما 
هو منقوش أو مُخطط كالحمار الوحشي. ومنها ما 
هو شفاف يتيح لضعاف السمع القراءة على الشفاه. 
سرعان ما تحولت إلى علامة للتمايز الطبقي. كمامة 
بــأقــل مــن يــــورو، وأخــــرى بــمــائــة يــــورو. والـــخـــروج من 

دونها ممنوع، غرامته ١٣٥ يورو.
لكن قرارات أهل الصحة في باريس لا تعجب أهل 
الصناعة والاقتصاد. والكساد يهدد بضاعات كثيرة. 
فالبلد الذي اشتهر بإنتاج مستحضرات التجميل يجد 
نفسه عــاجــزاً عــن تسويقها. لا جـــدوى لــلأصــبــاغ من 
وراء كمامة. وهي كارثة اقتصادية صغيرة إذا عرفنا 
أن فرنسا كسبت ١٦ مليار يورو في العام الماضي من 
تصدير مواد التجميل بالمراسلة، وأضعافها من البيع 

في المتاجر العادية.
أحمر الشفاه أكبر الضحايا. تراجعت مبيعاته 
بأكثر من النصف لأنه يلوث الكمامة. لكن أقلام الكحل 
وأخواتها سجلت انتصارات آنية. وارتفعت مبيعات 
«الماسكارا» بنسبة ١٥٠ في المائة. وهي - لمن لا يعرف 
- فرشاة ثعبانية مبللة بصبغة سوداء تزيد من كثافة 
الأهـــــــداب. تــحــيــلــهــا أشـــواكـــاً تــخــز الأفـــئـــدة الــضــعــيــفــة. 
يغيب سحر الشفتين فتهُب العينان للتعويض. وآخ 
البيئة. لا يفوتون فرصة للصراخ. يأتون  من أنصار 
المـــرأة ومــســامــات جلدها  هنا ليحشروا أنفسهم بــين 
وبصيلات أهدابها. يسيرون في المظاهرات، ويرفعون 
اللافتات، ويطالبون بمواد «خضراء» للزينة، لا تسمم 
البشرة ولا تفسد الطبيعة. ولا يعرف المرء أي طبيعة 

يقصدون، جمال النساء أم أشجار الغابات؟
يشح الماء وتتلوث الخضراء ويتكمم الوجه الحسن. 
تكسد بضاعة شعراء الغزل، تلك التي صمدت بعنفوان 
بعد تهافت المديح وانحسار الهجاء وانتفاء الغرض 
مــن أشــعــار الــحــمــاســة. وكـــان الــعــرب يــســمــون التغزل 
بمحاسن النساء «تشبيباً». وفي التشبيب تتنافس 
«العيون التي في طرفها حَوَر» مع «العقيق الثمين في 
شفتيك». والعقيق حجر معتق ملون يميل إلى الحمرة. 
لكن العرب أحبوا أيضاً السمرة في الشفتين، وابتكروا 
لها أسماء: «اللمى»، و«الحوة» و«اللَعَس». ونقرأ لابن 
 منه 

ُ
 الطلى وأرشف

َ
شهيد الأندلسي: «أقبل منه بياض

سوادَ اللعَس».
وهــو ذنــب «كـــورونـــا» مــن قبل ومــن بــعــد. كنا في 

الكمامة، واقتادنا إلى مناطق الخطر.

والعقيق في شفتيها

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٢٥١ - Sunday الأحد ٢٠٢٠/٨/٣٠

V A R I E T Y

> الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة 
بالإمارات، أكد بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، 
أول مـــن أمــــس، أن «الــثــامــن والــعــشــريــن من 
أغسطس (آب)، يوم لتحية المرأة الإماراتية؛ 
أماً، وأختاً، وزوجة، وابنة، وربة أسرة، وأم 

شــهــيــد... يـــوم نــقــف فــيــه تحية 
وتعظيما لما تؤديه من أدوارٍ في 
الميادين ومجالات العمل التي 
دخلتها شريكاً كــامــلاً للرجل، 
ومارستها عن جــدارة واقتدار 
وتميز ونجاح»، مؤكدا أن المرأة 
الإمــاراتــيــة ستظل هــي أســاس 
الاســــتــــقــــرار، وعــــمــــاد الــتــلاحــم 

الاجتماعي.
> نــبــيــلــة مــــكــــرم، وزيـــــرة 
الــــــدولــــــة لـــلـــهـــجـــرة وشـــــــؤون 
المصريين في الخارج، أشرفت 
أول من أمس، على زيارة وفد 
مــــن الـــشـــبـــاب الـــــدارســـــين فــي 
الـــخـــارج المــتــواجــديــن بمصر 
حـــالـــيـــاً، إلـــــى قـــصـــر الــــبــــارون 
بحي مصر الجديدة لمشاهدة 
مــــــا يــــحــــتــــويــــه مــــــن تـــمـــاثـــيـــل 
ومـــقـــتـــنـــيـــات أثـــــريـــــة نــــــــادرة، 
وأوضـــحـــت الــــوزيــــرة أن هــذه 
الزيارة تأتي ضمن البرنامج 
الــدولــة لشبابها  الــذي تقدمه 
بــهــدف ربــطــهــم بــوطــنــهــم الأم 
مـــــن خــــــلال تـــنـــظـــيـــم عــــــدد مــن 
الفعاليات التي يغلب عليها 
الطابع الوطني، كونهم خير 

سفراء لمصر في الخارج.
> ثــريــا الــجــريــبــي، وزيـــرة 
الـــــعـــــدل الــــتــــونــــســــيــــة، أشــــرفــــت 
أمــــــــس، رفــــقــــة ســفــيــر  مـــــن  أول 

الولايات المتحدة الأميركية بتونس، دونالد 
بـــلـــوم، بــمــقــر «المـــدرســـة الــوطــنــيــة للسجون 
والإصـــــــــلاح»، عــلــى تــســلــم هــبــة مــقــدمــة من 
«مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون» 
بالسفارة الأميركية بتونس، لدعم المنظومة 
الجزائية في مستوى المحاكم والهيئة العامة 
للسجون والإصــــلاح، وأكـــدت وزيـــرة العدل 
أهمية روابــط التعاون التونسي الأميركي 

في المجال القانوني والقضائي، مثمنة الدور 
الــذي يلعبه مكتب مكافحة المخدرات  الهام 
وإنـــفـــاذ الــقــانــون فـــي الــتــعــاون مـــع مختلف 

هياكل الوزارة ومصالحها.
> ســلــيــمــان شـــنـــين، رئـــيـــس «المــجــلــس 
الشعبي الوطني» في الجزائر، هنأ أول من 

أمــــــس، الـــشـــعـــب الـــجـــزائـــري 
والأمــة الإسلامية بمناسبة 
يــــــــــوم عـــــــــــاشـــــــــــوراء. وغــــــــرد 
«شـــــــنـــــــين» عـــــبـــــر صـــفـــحـــتـــه 
على مــوقــع «تــويــتــر» قائلا: 
«عــــــــاشــــــــوراء مــــبــــاركــــة لــكــل 
الـــشـــعـــب الــــجــــزائــــري وكـــافـــة 
المـــــســـــلـــــمـــــين»، كــــمــــا اغـــتـــنـــم 
الفرصة بالدعاء والتضرع 
لـــلـــه بـــــأن يــــرفــــع عــــن الـــبـــلاد 
الوباء والبلاء قائلا: «نسأل 
الـــعـــظـــيـــم أن يــجــعــلــهــا  الـــلـــه 
رحــمــه ومــغــفــرة ويــرفــع عنا 

جميعا هذا الوباء».
> الشيخة فاطمة بنت 
مــــــبــــــارك، رئـــيـــســـة الاتــــحــــاد 
الــــنــــســــائــــي الــــــعــــــام رئـــيـــســـة 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلأمــومــة 
والــطــفــولــة الرئيسة الأعلى 
لمــؤســســة الــتــنــمــيــة الأســريــة 
«أم الإمــــــــــــــــارات»، كــرمــتــهــا 
حملة المرأة العربية بمنحها 
وســـــــام «المــــــــــرأة الــــنــــمــــوذج» 
للمرة الثانية. وذلك تكريما 
لمــســيــرة الــعــطــاء والإنـــجـــاز، 
الــتــي قــادتــهــا لتمكين المـــرأة 
الإمـــــاراتـــــيـــــة مـــــن الــــوصــــول 
ـــــــــــى أعـــــــلـــــــى مـــــســـــتـــــويـــــات  إل
التميز والــنــجــاح. جــاء ذلك 
خــلال انــعــقــاد منتدى المــرأة 

الــعــربــيــة فــي دورتــــه الأولــــى، أول مــن أمــس، 
«يوم المرأة  عن بعد، بالتزامن مع الاحتفال بـ
الإمـــاراتـــيـــة»، حــيــث كـــرم المــنــتــدى نــخــبــة من 

الشخصيات الإماراتية النسائية.
> السفير عبد الله عبد اللطيف عبد 
الله، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية 
ألمــانــيــا الاتـــحـــاديـــة، شــــارك أول مـــن أمـــس، 
فـــــي «المـــــنـــــتـــــدى الـــبـــحـــريـــنـــي الاقــــتــــصــــادي 

للاستثمار» الذي عقد عن بعد، بتنظيم من 
سفارة المملكة في برلين ومجلس التنمية 
الاقـــتـــصـــاديـــة، وغـــرفـــة الـــتـــجـــارة الــعــربــيــة - 
الألمــانــيــة. وألــقــى السفير كلمة أشـــاد فيها 
بــعــلاقــات الــصــداقــة الــتــي تــربــط بــين مملكة 
البحرين وجمهورية ألمانيا الاتحادية في 
مختلف المجالات ومنها المجال 
الاقتصادي والتجاري، معرباً 
عن اعتزازه وتقديره لما وصلت 
تلك العلاقات من تطور ونماء 
بــمــا يحقق المــصــالــح المشتركة 

للبلدين الصديقين.
> شــكــري بــن حــســن، وزيــر 
الــشــؤون المحلية  البيئة ووزيـــر 
بالنيابة في تونس، أشرف أول 
مــن أمــــس، عــلــى انــعــقــاد الــــدورة 
الثانية لمجلس إدارة «صندوق 
الــقــروض ومساعدة الجماعات 
لــســنــة ٢٠٢٠. وأبــــرز  المــحــلــيــة» 
الـــدور الفعال لصندوق  الــوزيــر 
القروض في دفع مسيرة التنمية 
المحلية والبرامج الاستثمارية 
للجماعات المحلية، بما أهله أن 
يــصــنــف مـــن أفــضــل المــؤســســات 
الوطنية في تونس، حيث قدم 
الــكــثــيــر لــلــبــلــديــات فــي مستوى 
الإحــاطــة بها والمــســانــدة الفنية 
التي يوفرها في مستوى إعداد 
وتنفيذ المشاريع الاستثمارية 

للبلديات.
> نـــبـــيـــل حــــبــــشــــي، ســفــيــر 
مـــصـــر فــــي تــــونــــس، اســتــقــبــلــتــه 
أول مـــن أمــــس، ســلــمــى الــنــيــفــر، 
الــدولــة المكلفة بتصريف  كاتبة 
أعمال وزارة الشؤون الخارجية 
الــتــونــســيــة، بــمــنــاســبــة انــتــهــاء 
فــتــرة عــمــل السفير الــدبــلــومــاســيــة، وعــبــرت 
كــاتــبــة الــــدولــــة خــــلال الـــلـــقـــاء عـــن تــقــديــرهــا 
للجهود التي بذلها السفير طيلة فترة عمله 
بتونس، من أجل دعم علاقات التعاون بين 
البلدين الشقيقين. من جانبه، أعرب السفير 
عـــن شــكــره وامــتــنــانــه لمـــا لــقــيــه مـــن دعـــم من 
الـــذي مكنه من  السلطات التونسية، الأمـــر 

أداء مهام عمله على أكمل وجه.

شكري بن حسن

نبيل حبشي

نبيلة مكرم

عبد الله عبد اللطيف 
عبد الله

ثريا الجريبي

الشيخ منصور بن 
زايد آل نهيان
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هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 عاصمة تشيلي.
 أعداد - متشابهان.

 بداخلي "معكوسة" - كائن حي.

 حجر كريم أحمر اللون - أصنع.
 أحد الوالدين - صغار النخل.

 دابة على خلقة الضب "معكوسة" - من
 الازهار.

 ذليل اسير - رجاء "معكوسة" - حرف 
 نصب.

 المكان المنخفض به هوه "معكوسة" - 
 علم مذكر "معكوسة".

 ثوري روسي ماركسي - متشابهان.
 مفرد مسدع - من الابحدية. 

 

 ممثل ومنتج مصري راحل.
 مقياس ارضي - أبو الانبياء.

 صوت الضفدع - من الخطاطيف 
 "معكوسة".

 مفرد توابيت - حيوان جبلي "معكوسة".
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 بحر - مملكة آسيوية.

 نقود "معكوسة".

 دولة افريقية - مرتفع.

 رحب - طري.

 دولة كبرى.

 عاصمة اوروبية "معكوسة" - شهر ميلادي.
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القمامة تتراكم في متنزهات نيويورك وتفسد الاستمتاع بالهواء الطلق 
نيويورك: سارة ماسلين نير*

فــي ملعب بــحــي «بــرونــكــس» 
في منطقة «موريسيانا» السكنية 
ذات الدخل المتدني في نيويورك، 
ربــــــط أبـــــويـــــن بـــعـــد ظـــهـــيـــرة أحـــد 
الأيــــــام طــفــلــهــمــا الـــرضـــيـــع بــعــربــة 
الأطفال خوفا من أن يلتقط أغلفة 
الهامبرغر أو أعقاب السجائر أو 

إبر الحقن الملقاة على الأرض.
وقــالــت إحـــدى الــســيــدات إنها 
تــخــشــى مـــن الــتــنــزه بــرفــقــة كلبها 
في حديقة من حدائق حي «كراون 
هـــايـــتـــس» بــعــدمــا تـــعـــرض لــجــرح 
قــطــعــي فــي فــكــه بــســبــب قــطــعــة من 
الزجاج كان قد التقطها من إحدى 

الحدائق المجاورة.
وعــلــى الــواجــهــة الــبــحــريــة في 
«لـــونـــغ آيـــلانـــد ســـيـــتـــي»، كــويــنــز، 
أجــــبــــرت أكـــــــوام الـــقـــمـــامـــة الــعــالــيــة 
إلــى جــوار حاويات  التي تتكدس 
الــقــمــامــة مـــع نــهــايــة كـــل أســـبـــوع، 
الفريق المسؤول عن إدارة حدائق 
الــنــهــر عــلــى تــوجــيــه نـــــداء عــاجــل 
لــلــطــوارئ للمساعدة فــي التغلب 

على المشكلة.
جــــاء الــتــخــفــيــض الأخـــيـــر في 
المـــيـــزانـــيـــة الـــتـــي تــبــلــغ ٨٤ مــلــيــون 
دولار المخصصة لرعاية المتنزهات 
المــــتــــرامــــيــــة الأطــــــــــراف فـــــي مــديــنــة 
نيويورك الذي فرضته التحديات 
الاقتصادية الرهيبة التي تواجهها 
المـــديـــنـــة بــســبــب جــائــحــة فــيــروس 
«كــورونــا» ليتزامن مع استضافة 
تلك المساحات الخضراء في المدينة 
الــتــي كــانــت تُعقد في  للتجمعات 
البارات وقاعات الاستقبال وغرف 
المعيشة ولتكون بمثابة فترة راحة 
لأولئك الذين يعملون من المنزل أو 

العاطلين عن العمل.
في الأوقــات العادية، سيكون 
مــــثــــل هـــــــذا الاســــــتــــــخــــــدام المـــكـــثـــف 
بصورة غير عادية تحدياً لنظام 
الــحــدائــق الــعــامــة، ولــكــن فــي فصل 
الــــصــــيــــف عــــنــــدمــــا تـــتـــقـــلـــص فــــرق 
الصيانة، فإن الحشائش العشبية 
وعدم الالتزام بجمع القمامة يترك 
العديد من الحدائق قبيحة وقذرة 

فـــي وقــــت يـــقـــول ســـكـــان نــيــويــورك 
إنهم في أمس الحاجة إلى واحات 
المدينة الخضراء التي يبلغ عددها 

١٧٠٠. أكثر من أي وقت مضى.
لـــقـــد تـــعـــاظـــم تـــأثـــيـــر أعـــقـــاب 
الــســجــائــر وأكـــــوام الــفــحــم وأغــلــفــة 
الحلوى على نوعية الحياة، مما 
فاقم من إحساس المدينة بالتهيج 
وسط الوباء، حيث يخشى بعض 
ســــكــــان نــــيــــويــــورك مـــــن أن تـــكـــون 
الـــحـــدائـــق غـــيـــر المـــهـــجـــورة نـــذيـــرا 
لــشــيء أســـوأ بكثير مــن الــقــمــامــة، 
هو أن تتجه المدينة نحو الانحدار.
المـــديـــر  حـــســـب آدم غــــانــــســــر، 
الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة «نــيــويــوركــرز 
فور باركز» غير الربحية، «تحتل 
المتنزهات ١٤ في المائة من مساحة 
مدينة نيويورك بأكملها، لذلك إذا 
بدت قاحلة فستبدو المدينة قاسية 
وستواجه الخوف من العودة إلى 
مـــا كـــانـــت عــلــيــه فـــي الــســبــعــيــنــات 
والــثــمــانــيــنــات. فـــي تــلــك الــحــقــبــة، 
وهي فترة الاضطراب الاقتصادي 
والاجتماعي، كانت حدائق المدينة 
فــــي حـــــال ســيــئــة وكــــانــــت مــنــاطــق 
جــريــمــة. وأضــــاف قــائــلا: «يقضي 

جــمــيــع ســـكـــان نـــيـــويـــورك وقــتــهــم 
يُـــعـــتن بها  لـــم  فــيــهــا حـــالـــيـــا، وإذا 
جـــيـــداً، فــمــعــنــى ذلـــك أن المــديــنــة لا 
تهتم بمواطنيها». وفي ظل حال 
اللامساواة الاقتصادية المعتادة، 
يشعر العديد من سكان المجتمعات 
المحرومة أن حدائقهم هي الأكثر 
بـــارك، التي  تلوثاً. ففي برونكس 
تضم حديقة حيوان «برونكس»، 
حــــضــــرت إلـــيـــزابـــيـــث ســــوتــــو (١٩ 
عــامــا) فــجــر الــســبــت، لإعــــداد حفل 
الــهــواء الطلق  «حــمــام الطفل» فــي 
لخالتها، لكنها اضطرت للعودة 
إلــى المنزل للحصول على أكياس 
لــلــقــمــامــة لالــتــقــاط أغــلــفــة أصــابــع 
الــــزبــــدة وقــــوالــــب الــفــحــم ورقـــائـــق 
الألمنيوم الملقاة على الأرض، قبل 

أن تستطيع الجلوس في المكان.
قالت سوتو، «إن هذا المشهد 
يبعث على الاكــتــئــاب»، فيما كان 
الــســنــجــاب يــلــعــق بــقــايــا الــفــاكــهــة 
المــلــقــاة فـــي مــكــان قـــريـــب، أضــافــت 
«نحن عالقون في المنزل، ثم نخرج 
لنكتشف أنه علينا القيام بتنظيف 

إضافي».
فــــي الـــســـنـــوات 

الماضية، كان التنظيف الإضافي 
بـــــه حـــــوالـــــي ١٧٠٠ عـــامـــل  يــــقــــوم 
موسمي كــانــوا يقطعون العشب 
ويلتقطون الأعــشــاب الــضــارة من 
جميع حــدائــق المــديــنــة ويــزيــلــون 
رســــومــــات الـــغـــرافـــيـــتـــي مــــن عــلــى 
الــــــــــجــــــــــدران. وبـــــســـــبـــــب تـــقـــلـــيـــص 
الميزانية بــواقــع ٨٤ مليون دولار 
- حوالي ١٤ في المائة من إجمالي 
الميزانية السنوية لإدارة الحدائق 
والمتنزهات في مدينة نيويورك 
الــبــالــغــة ٥٨٧ مــلــيــون دولار - لم 
يوظف عمال لشغل هذه الوظائف 
الــجــاري. وقالت  الــعــام  الموسمية 
الـــوزارة إن لديها  متحدثة باسم 
٤٥ في المائة موظفين أقل للتعامل 
مع أعمال متزايدة. في الأسابيع 
الأخيرة، قال عمدة المدينة بيل دي 
بلاسيو إن ٢٢٠٠٠ وظيفة قد تُلغى 
فــي المــديــنــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول)، بما في ذلك قسم الحدائق.

ــفــضــت 
ُ

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، خ
ســاعــات الصيانة بــمــقــدار ٢٥٠٠٠ 
ســاعــة فــي الأســبــوع، وفــقــاً للقسم 
الــــــذي يـــســـتـــخـــدم تــطــبــيــقــاً لــتــتــبــع 
الأعمال المنزلية. وأفادت الإدارة بأن 
أطقم الصيانة اضطرت لتخفيض 
مواقع الصيانة بواقع ٤٠٠ موقع 
فــي الأســبــوع. فــي متنزه «مكرين 
بارك»، في ويليامزبرغ، ببروكلين، 
على سبيل المثال، استلقى الناس 
على الأعــشــاب بارتفاع يصل إلى 
الركبة في نهاية الأسبوع الماضي 
نتيجة للتأخير في جز الأعشاب 

على مستوى المدينة بأكملها.
حــتــى المــتــنــزهــات الأكــثــر ثـــراءً 
لــم يجر إنــقــاذهــا بــالــكــامــل، فوفقاً 
لمتحدثة بــاســم منظمة «ســنــتــرال 
بارك كونسرفنسي» غير الربحية 
الــتــي تــتــولــى جــمــع الأمــــــوال لتلك 
الــحــديــقــة، فـــإن تـــراجـــع الــتــبــرعــات 
والإيــرادات من امتيازات الحدائق 
المــــغــــلــــقــــة جــــعــــل مــــــن الــــــضــــــروري 
الــحــدائــق وتوجيه  تقليل تنسيق 

ميزانيتها إلى جمع القمامة.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، قــــال 
مــارك فوشت، نائب مفوض إدارة 
المـــــتـــــنـــــزهـــــات وكـــبـــيـــر 

مـــســـؤولـــي الــتــشــغــيــل، إن الــجــمــع 
بــين تخفيضات الميزانية وزيــادة 
تــــرك الإدارة تــكــافــح  الاســـتـــخـــدام 
فــي مــواكــبــة تــلال الــقــمــامــة. ولذلك 
الــقــســم حملة تــوعــيــة لحث  يطلق 
الناس على أخذ نفاياتهم معهم، 
وفي سبيل ذلك سيوزع الموظفون 
أكياس القمامة في مختلف مواقع 

المدينة.
اســتــطــرد فــوشــت قــائــلا، «أنــا 
فـــخـــور لــلــغــايــة بــمــوظــفــيــنــا. لــقــد 
جــــــــاءوا لــلــعــمــل فــــي ظــــل الــــوبــــاء، 
وكــانــوا هنا يعملون كــل يــوم في 
مـــحـــاولـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى الأمـــاكـــن 
نظيفة ورائعة. قد لا تكون الأمور 
بالحالة التي نتمناها دوما، لكن 
ما نستطيع القيام به يظل خدمة 

مهمة لصحة سكان المدينة».
كـــــــان هـــــنـــــاك الــــبــــعــــض مــمــن 
يــعــمــلــون بــأيــديــهــم. عــلــى سبيل 
المـــثـــال، كــــان روبــــن ديـــــاز، رئــيــس 
مـــنـــطـــقـــة «بـــــــرونـــــــكـــــــس»، يــشــعــر 
بالاشمئزاز من مشهد القمامة في 
متنزه «ساوندفيو بارك» القريب 
منه لدرجة أنه كان يُعبئها بنفسه 
صباح كل اثنين. وقد تحول ذلك 
إلــــى عـــــادة لــلــعــديــد مـــن الــســكــان 
الذين استجابوا لدعوة تطوعية 
للعمل صباح كل اثنين استقطبت 
ما يصل إلى ٤٠ شخصاً في وقت 
واحـــــــد لـــلـــعـــمـــل مـــعـــه عـــلـــى مـــــدار 
الأسابيع العديدة الماضية.وقال 
ديــــاز إن نــحــو عــشــرة مــســؤولــين 
آخـــريـــن فـــي «بـــرونـــكـــس» أطــلــقــوا 
بـــرامـــج مــمــاثــلــة، كــمــا خصصت 
مــنــظــمــة «هــنــتــرز بــويــنــت بــاركــز 
كونسرفنسي» التي تشرف على 
حــــدائــــق الـــواجـــهـــة الـــبـــحـــريـــة فــي 
«لــــونــــغ أيــــلانــــد ســـيـــتـــيـــي»، أيــــام 
تــنــظــيــف تــطــوعــيــة، وفــــي مــتــنــزه 
«بـــــروســـــبـــــكـــــت بـــــــــــــارك»، تُـــنـــظـــف 
مجموعات الأحياء. واختتم دياز 
قائلا إن «المدينة محطمة، والدولة 
تقول إنها مفلسة، لذلك هذا هو 
الـــذي نحتاج فيه جميعاً  الــوقــت 

للعمل سويا يدا بيد».

* خدمة {نيويورك تايمز

إليزابيث سوتو وصديقها داوريس باتيستا في برونكس بارك بعد التقاطهما القمامة
 استعداداً لحفل «حمّام الطفل»

«كورونا» للمستشفى وعزل المخالطين   إحالة راكب مشتبه بإصابته بـ

إجراءات طبية طارئة تستقبل سفينة سياحية في السعودية
جدة: أسماء الغابري

الــصــحــة  اســتــقــبــل طـــاقـــم مـــن وزارة 
الـــســـعـــوديـــة يــــــوم أمــــــس ســفــيــنــة كــــروز 
(روح فضية) السياحية في ميناء الملك 
الله بمحافظة رابــغ (غــرب البلاد)،  عبد 
للتعامل مع الحالة المشتبه بإصابتها 
حــيــلــت 

ُ
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، وأ

الحالة المشتبه بها للمستشفى لإكمال 
تقديم الرعاية الصحية اللازمة، بينما 

عُزل المخالطون للحالة لمتابعتهم.
وكان طاقم السفينة التي أبحرت في 
رحلة سياحية من ميناء مدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية الخميس المــاضــي، قد 
أبلغ عن الاشتباه بوجود حالة إصابة 

بكورونا، حيث تم التعامل معها على 
الـــفـــور بــعــزلــهــا مـــن قــبــل الــطــاقــم الطبي 
للسفينة حرصاً على بقية الموجودين 
وإلغاء ما تبقى من الرحلة والعودة إلى 

المدينة الاقتصادية.
وأعلنت شركة البحر الأحمر للسفن 
الــكــروز، في  السياحية المشغلة لسفينة 
بــيــان لها بــالأمــس عــن اكــتــشــاف الطاقم 
الصحي الخاص بالسفينة حالة يشتبه 
إصـــابـــتـــهـــا بـــكـــورونـــا المـــســـتـــجـــد، وذلــــك 
عـــقـــب انــــطــــلاق الــســفــيــنــة فــــي رحـــلـــة مــن 
ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
المــاضــي. مــؤكــدة عــزل الحالة  الخميس 
فـــور اكــتــشــاف أولــــى عـــلامـــات الاشــتــبــاه 
بها، وتوجيه جميع الركاب للبقاء في 

أجنحتهم الخاصة، حسب البروتوكولات 
المعتمدة من وزارة الصحة السعودية.

وجــــاء فــي الــبــيــان أنـــه حــرصــاً على 
سلامة الركاب عادت السفينة أمس، إلى 
ميناء الملك عبد الله حيث كان طاقم من 
وزارة الــصــحــة بــانــتــظــارهــا فــي المــيــنــاء، 
للمساعدة في تنفيذ إجراءات السلامة.

وأفـــادت الشركة أن الحالة المشتبه 
بإصابتها حُولت مباشرة إلى المستشفى 
لإكمال تقديم الرعايا الصحية اللازمة، 
كـــمـــا أكـــــــدت أن صـــحـــة جـــمـــيـــع الــــركــــاب 
وطاقم السفينة وسلامتهم هي الأولوية 
القصوى لدى الشركة حيث تُطبق جميع 
البروتوكولات وتُنفذ أفضل الممارسات 

الاشتباه بإصابة أحد ركاب سفينة «كروز» بفيروس كورونا المستجدمن أجل ضمان ذلك.



يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون، يــوم الثلاثاء، زيــارة رسمية 
الـــذي أعلنت فيه فرنسا دولــة  للبنان احــتــفــالاً بــمــرور مــائــة عــام على الــيــوم 
لبنان الكبير، قبل أن تمنحه الاستقلال عام ١٩٤٣. سمي يومها الكبير، لأنه 
حل محل «جبل لبنان» التاريخي، وتم ربط الساحل بالجبل، وأقيمت دولة 
قابلة للحياة والاستمرار، لها ميناؤها الذي يصلها بالعالم، وسهل البقاع 
الذي يحميها من المجاعة التي ضربتها عام ١٩١٦، وقضت على نصف سكان 

لبنان مثل الطاعون.
يبدأ ماكرون هذه الزيارة الرمزية بزيارة لفيروز في منزلها العائلي. وكان 
قد ختم خطابه خلال زيارته الأولى بعد انفجار المرفأ، بأن ردد بالعربية عنوان 

أغنيتها «بحبك يا لبنان/ يا وطني بحبك».
لماذا بداية الزيارة من عند فيروز؟ لأنها الرمز الوحيد اليوم لوحدة لبنان. 
كل شيء آخر من رئاسات ومؤسسات وأحزاب، رموز لشرذمته وتفككه ووقوفه 
على حافة الـــزوال، كما قــال وزيــر خارجية فرنسا. خــلال مائة عــام، لم يتفق 
اللبنانيون، إلا على فيروز. ومعها فقط التقوا حول الرموز المحيطة بوجود 
لبنان. هي من غنت لمكة، والشام، وهي من غنت للقدس، وهي من أنشدت في 
بداياتها للفلسطينيين، «سنرجع يوماً إلى حينا... سنرجع مهما يمر الزمان».

فيروز هي لبنان الذي كان، بعكس لبنان الذي عجز في أن يكون. حلقت 
فــوق الــطــوائــف والأحــــزاب والأحــقــاد والــصــغــارات. غنت للجميع ورفــضــت أن 
تغني لأي فرد. ومثل زهرة بنفسج ظلت متوارية خلف تواضعها المسّور مثل 
جدار الصين. ومثل البنفسج أخفت أحزانها وأشجانها حتى انطبقت عليها 
رائعة صالح عبد الحي، التي لم تزحها رائعة أخرى: «ليه يا بنفسج بتبهج 

وانتَ زهر حزين».
لبنان ليس شيئاً آخر. هو تغريدة العرب ونقطة التقائهم بالحضارات 
لــم تكن فــي حجمه، وأهميته  الأخـــرى والتقائهم ببعضهم البعض. فــرادتــه 
ليست في عدد سكانه، بل فيما يمثلون من تعددية وتنوع وحوارات. هذا هو 
الوجه الذي يزول الآن، لتحل محله دولة فاسدة على شفير الإفلاس والانهيار، 
وخطاب عنفي إلغائي وعاصمة مثخنة بجراح الجسم والـــروح، تخاف من 

انفجار آخر من الحجم والنوع الذي ينهي الوجود.
رسالة مــاكــرون من بــدء زيــارتــه بلقاء فيروز خطاب مقروء غير مكتوب 
للطبقة السياسية التي قضت على مناعة لبنان كدولة، وحولته من بلد مزدهر 
إلى بلد فقير، ومن طليعة العروبة والفكر العربي إلى مركز إيراني يبث أفكار 

طهران وهجمتها السياسية.
إلــى لبنان لكي يحاول إقناع سياسييه بالكف عن نهش  يأتي ماكرون 
بلدهم. فما بقي ســوى العظام فــي أي حـــال. أو تــكــاد. وجـــاء يــقــول لــلأحــزاب 
جميعاً: تنحوا قليلاً من أجل أن يعيش لبنان. وســوف يخاطب هذه الزمرة 
من اللامبالين بلغة رجل دولة، لا بلغة الضحالة السياسية والسطحيات التي 
فــاضــت بــالمــكــان. ولــن يصغوا ولــن يسمعوا. وســـوف يــنــال مــن الــزيــارة متعة 

اللقاء مع فيروز.

يقولون من ترك المشي تركه المشي، وبحكم أنني لا أريد أن 
أتركه، ولا أسمح له أن يتركني، وفي الوقت نفسه لا أريد أن أغادر 
منزلي، لهذا إما أمشي على جهاز كهربائي متحرك عندي، أو 
أمشي (محلّك سر)، مثلما يفعله العسكري عندما يرفع قدميه 

ويخفضهما بالتناوب وهو لا يبرح مكانه.
وبمناسبة حديثنا عن المشي، فالذي لفت نظري رجل يدعى 
(بوب ميتور)، وهو أحد المحاربين القدامى في البحرية الأميركية 
من الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية، وقد ترك وظيفته 
في شركة هاتف عام ١٩٩١، وركب دراجة هوائية ووضع هدفاً 
لــه بــالــوصــول إلــى ١٠٠٠٠٠ ميل - أي مــا يــزيــد على (١٦٠٫٠٠٠) 

كيلومتر.
وقبل أن يبدأ بمهمته، ودعه جيرانه في مدينته سانتا ماريا 

بتشجيعه، ومنها انطلق، وقد صرح قائلاً:
منذ أن بــدأت ركــوب الــدراجــات بانتظام، أمتلك ٣ دراجــات 
مختلفة؛ الأولــى لم تدم معي طويلاً، ولكن الثانية قطعت بها 
أكثر من ٤٠ ألف ميل، واليوم أقود دراجتي الثالثة وهي لا تزال 

تعمل بشكل جيد.
(٩٦)، عندما عــاد من حيث  الــــ وقبل احتفاله بعيد ميلاده 
انطلق، صدم حينما شاهد حشود الآلاف من الناس، مع وسائل 
الإعلام التي جذبها الحدث غير المسبوق، وألطف ما في الموضوع 
تأكيده بأنه يخطط لركوب الدراجة، حين تشفى ساقه اليسرى 

من الشد العضلي لأن لها عليه حقاً - على حد قوله.
وهذا الرجل برحلته الطويلة تلك، إنما هي لا تقل عن رحلات 
المغربي (ابن بطوطة)، لا من حيث المسافات ولا المــدّة الزمنية، 
والفارق بينهما أن ابن بطوطة قطع المسافات على ظهور الدواب 
من خيل وجمال وبغال وحمير - أي حسب الموجود والمتوفر، في 
حين أن (ميتور) قطعها على ظهور (البسكلتّات) - أي الدراجات 
-، والأول كانت رحلاته عبر أجزاء من أفريقيا وآسيا وأوروبا، 
أما الثاني فهو عبر أميركا بكل ولاياتها، ما عدا هاواي وألاسكا.

أمــا الــفــرق الجوهري والمــهــم، فــإن الأول لــم يترك على قلبه 
شيئاً من المتعة إلاّ وجرّبها، فهو لا يمر على منطقة حتى يتزوج 
ه 

ّ
منها، أو يشتري له على الأقل جارية على مزاجه لترافقه وترف

عنه في مسيرته، أما الثاني سيئ الحظ، فزوجته (الشعواقة) 
تلاحقه باتصالاتها الهاتفية المزعجة، وأينما كان لا بد أن يبعث 

لها أولاً بأول بصوره ومكانه مرغماً.
ولو أنهم خيروك يا عزيزي القارئ: ماذا تتمنى أن تكون: 
ابن بطوطة أم ميتور؟! - وأرجوك لا تسألني عن أمنيتي لأنها 

محسومة سلفاً.  
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بعد ميسي... برشلونة
 لن يعود أبداً كما كان

sport
الـ غارديان الرياضي

 أن تكون؟!
ّ

ماذا تتمنى البداية تغريدة إلى الجميع

سيدة ترتدي قناعاً واقياً يحمل شعار سباق فرنسا للدراجات في بداية انطلاقه (رويترز)

السيدة كاثي كنيون تحاول طرد زوج من الدببة الصغيرة اقتحما منزلها في ولاية مونتانا بحثاً عن الطعام (أ.ب)

حل لغز ٤٦ عضة عمرها ١٣ مليون سنة
القاهرة: حازم بدر

قــبــل نــحــو ١٦ عـــامـــاً، عــثــر فــرنــســوا 
بوجوس، عالم الحفريات الأرجنتيني، 
على عظام لحيوان الكسلان على ضفاف 
نهر نابو (شمال شرقي بيرو) تعود إلى 
١٣ مــلــيــون ســنــة مــضــت، وكـــانـــت تظهر 

عليها علامات لـ٤٦ عضة.
لــم يتضح على الــفــور مــا الـــذي ترك 
هذه العلامات على عظام الكسلان، ولكن 
في السنوات التي تلت اكتشاف بوجوس 
تـــوصـــل الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أن الــبــحــيــرات 
والمستنقعات في الفترة التي عاش فيها 

هــذا الحيوان كانت وفيرة بالتماسيح، 
حيث كــان يعيش مــا يصل إلــى ٧ أنــواع 

معاً في ذلك الوقت.
هــذا الاكتشاف أوحــى إلــى بوجوس 
بـــفـــكـــرة أن يـــكـــون أحـــــد الـــتـــمـــاســـيـــح هــو 
الــذي تسبب فــي إحـــداث هــذه العلامات، 
فقاده ذلك إلى التعاون العام الماضي مع 
«رودولفو سالاس جيسموندي»، الباحث 
في مختبر العلوم البيولوجية بجامعة 
«كــايــيــتــانــو هــيــريــديــا» فــي ليما ببيرو، 
بحثاً عن الجاني الذي تم الكشف عنه في 
دراســة نشرت بالعدد الأخير من دوريــة 

«بيولوجي ليترز».

الــجــانــي،  وفـــي رحلتهم للبحث عــن 
اســتــبــعــد الاثـــنـــان الــحــيــوانــات المــفــتــرســة 
الأخــــــرى الـــتـــي عـــاشـــت فـــي مــســتــنــقــعــات 
مــا قــبــل الــتــاريــخ فــي بــيــرو، بــمــا فــي ذلــك 
الــطــيــور الــعــمــلاقــة الــتــي لا تــطــيــر (الــتــي 
ليس لها أســنــان) والجرابيات (التي لم 
تــتــطــابــق أســنــانــهــا مـــع عـــلامـــات الــعــض 
عــلــى عــظــم الــكــســلان)، وكــانــت كــل الأدلـــة 
تــديــن التمساح (بـــوروصـــوروس)، وهو 
عملاق يمكن أن يصل طوله إلى ٣٣ قدماً 
(١٠ أمتار)، وتقدر قوه عضته بـ٧ أطنان 
(٦٫٣ طن متري)، أي أكثر من ٤ أضعاف 
أقوى عضة تم قياسها على الإطلاق في 

الحيوانات الحية والمنقرضة.
ويـــقـــول ســـــالاس جــيــســمــونــدي، في 
تقرير نشره أول مــن أمــس موقع «لايــف 
ســــايــــنــــس»: «كـــــانـــــت أســـــنـــــان وتـــشـــريـــح 
بــــــوروصــــــوروس يــتــطــابــقــان تـــمـــامـــاً مــع 

علامات العض».
ويضيف: «على الأرجح، فإن الهجوم 
حدث في ومضة، وكانت معظم شواهد 
العض على عظم الكسلان عبارة عن حفر 
الــعــلامــات الأكبر  وعــلامــات ضحلة، لكن 
الـــتـــي اخــتــرقــت عــظــم الـــســـاق تــشــيــر إلــى 
أن فم (بــوروصــوروس) أغلق على ساق 
الكسلان، مما تسبب في أضرار جسيمة».

وتعد هذه الجريمة الثانية المسجلة 
بــحــق بـــوروصـــوروس، وكــانــت الجريمة 
الأولى مسجلة على صدفة من السلحفاة 
المائية (بودوكناميس)، وهي معروضة 
الــتــاريــخ الطبيعي فــي ليما،  فــي متحف 
حيث تحملت تلك السلحفاة علامة عضة 
بطول ٢٥ بوصة (٦٠ سم) على قوقعتها.

ويـــقـــول ســــالاس جــيــســمــونــدي إنــهــا 
«نــجــت مــن الــهــجــوم، لكنها فــقــدت جــزءاً 
كبيراً من الدرع (القشرة العلوية)، وبُتر 
الــطــرف الخلفي الأيــســر، ونحن نعلم أن 
الــدرع يظهر تجدداً  السلحفاة نجت لأن 

للعظام».

«أسبوع البيتلز» في بريطانيا بنسخة افتراضية هذه السنة
لندن: «الشرق الأوسط»

أعادت قاعة «كافرن كلوب» التي 
شهدت انطلاقة «البيتلز» في مدينة 
لــيــفــربــول الــبــريــطــانــيــة، فــتــح أبــوابــهــا 
أخيراً بعد إغلاق قسري بسبب تدابير 
الحجر الصحي، للاحتفاء بهذه الفرقة 
الأسطورية موسيقياً بعد نصف قرن 

على تفككها.
وقال بيتر نايلور المولع بالفرقة 
الـــــذي أتــــى لمــتــابــعــة إحـــــدى الــحــفــلات 
في إطــار «أسبوع البيتلز» السنوي، 

لوكالة الصحافة الفرنسية، «العودة 
إلى هنا مذهلة».

وأضاف: «مع فرقة شهيرة كهذه، 
الـــجـــودة... افتقدنا  وموسيقى بــهــذه 

المجيء إلى هنا».
وهــو من بين ١٥٠ شخصاً سُمح 
لهم بحضور الحفلة في النادي الذي 
كــــــان يـــســـتـــوعـــب مــــا يـــصـــل إلــــــى ٥٠٠ 

شخص قبل جائحة «كوفيد - ١٩».
كانت قاعة «كافرن كلوب»، الملقبة 
«أشــهــر مــلــهــى فـــي الــعــالــم» و«مــهــد  بـــ
مــوســيــقــى الـــبـــوب الــبــريــطــانــيــة»، قد 

أغلقت أبوابها نهاية مارس (آذار) مع 
بدء سريان تدابير العزل الصحي في 

بريطانيا.
وتـــــزامـــــن إعــــــــادة افـــتـــتـــاحـــهـــا مــع 
انطلاق مهرجان «البيتلز» الذي يقام 
(أيــــلــــول).  حـــتـــى الأول مــــن ســبــتــمــبــر 
وكانت الفرقة، وهي من الأكثر شعبية 
في تاريخ موسيقى البوب، قد أحيت 
٢٧٤ حفلة في هذه القاعة بين فبراير 
(شباط) ١٩٦١ وأغسطس (آب) ١٩٦٣.

وألـــغـــيـــت أكـــثـــريـــة الأحــــــــداث هـــذه 
السنة بسبب القيود المفروضة على 

التجمعات، غير أن بعض الحفلات لا 
تــزال تقام من دون جمهور مع نقلها 

مباشرة عبر الإنترنت.
وقـــــال مـــديـــر الــقــاعــة بــيــل هــيــكــل، 
«المــكــان بـــات أشــبــه بــكــبــاريــه أكــثــر من 
صالة كافرن التي اعتدنا عليها. لكن 
مــن اللطيف الــرجــوع إلــى هنا ورؤيــة 
وجـــوه مبتسمة وعــــودة الموسيقيين 

لأداء هذه الموسيقى الرائعة».
وعــــــلــــــى غــــــــــــرار قـــــــاعـــــــات كـــثـــيـــرة 
الــبــلاد، تضررت  للحفلات فــي أنــحــاء 
الــصــالــة المـــوجـــودة فــي شــــارع ماثيو 

في ليفربول، والمحببة لدى السياح، 
بـــشـــدة، جــــراء الـــوبـــاء، إذ تــبــلــغ قيمة 
الأرباح الفائتة خلال هذه الفترة ٦٠٠ 
ألف جنيه إسترليني (٨٠٠ ألف دولار)، 
كما أن القاعة اضطرت للاستغناء عن 
خدمات أحد أفراد طاقم العمل الستة.

كانت فرقة «البيتلز» تتقاضى ٥ 
جنيهات إسترلينية عن كل حفلة، ما 
يوازي أقل من مائة جنيه (١٣٣ دولاراً) 

اليوم. 
وقــد ارتــفــع المبلغ إلــى ٣٠٠ جنيه 
قبل أن تذاع شهرة الفرقة حول العالم.

أعضاء فريق «البيتلز» يعبرون شارع «آبي رود» في لندن 
في واحدة من أشهر صورهم التقطت في ٨ أغسطس ١٩٦٩ (رويترز)   

رعت في دماغه شريحة كومبيوتر
ُ
كشف النقاب عن خنزير ز

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شــركــة «نــيــورالــيــنــك» 
الــنــاشــئــة المــتــخــصــصــة فـــي عــلــوم 
الأعــصــاب، والتابعة للملياردير 
إيلون ماسك، النقاب عن خنزير 
تم زرع شريحة كومبيوتر بحجم 
العملة المعدنية فــي دمــاغــه، منذ 
إلــى خطوة  شهرين، فيما يشير 
مبكرة نحو تحقيق هــدف علاج 
الأمـــــراض الــتــي تــصــيــب الإنــســان 
بـــــزراعـــــة الــــنــــوع نـــفـــســـه مــــن هـــذه 

الشرائح.
وتــهــدف «نــيــورالــيــنــك»، التي 
شــــارك مــاســك فــي تــأســيــســهــا في 
٢٠١٦، ومقرها سان فرانسيسكو، 
إلــى زراعـــة وصــلات لاسلكية بين 
الــدمــاغ والكومبيوتر تضم آلاف 
الأقــــطــــاب الــكــهــربــائــيــة فــــي أكــثــر 
عضو بشري تعقيداً للمساعدة في 
علاج حالات عصبية، مثل مرض 

الــزهــايــمــر والــخــرف 
وإصابات الحبل 

الشوكي.
وقـــــــــــــــــــــــال 
مـــــــــــــــــاســـــــــــــــــك، 
«يــــــــــــمــــــــــــكــــــــــــن 
لــــــجــــــهــــــاز تـــم 
زرعه أن يحل 

بـــشـــكـــل فــعــلــي 
تلك المشكلات»، 

مشيراً إلى أمراض 
مـــثـــل فــــقــــدان الــــذاكــــرة 

والسمع والاكتئاب والأرق.
وقــــــال مــــاســــك، خـــــلال عـــرض 
تقديمي لشركة «نيورالينك» في 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٩، إن الشركة 
تهدف إلى الحصول على الموافقة 
لـــزرع جــهــازهــا خلال  التنظيمية 
تجارب بشرية بحلول نهاية هذا 

العام.
ويبلغ قطر جهاز الاستشعار 

الــــخــــاص بــشــركــة 
«نــيــورالــيــنــك» 
ثــــــــمــــــــانــــــــيــــــــة 
مــلــيــمــتــرات 
تـــــقـــــريـــــبـــــاً، 
أصـــغـــر  أو 
مــــــن طــــرف 
الإصـــــــبـــــــع، 
ويـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــم 
زرعــــــــــــــــــــــه فـــــي 
الــــــجــــــمــــــجــــــمــــــة، 
ومـــــوصـــــل بـــأســـلاك 
صـــــغـــــيـــــرة. وبــــمــــســــاعــــدة 
روبــوت متطور، يتم زرع خيوط 
مـــرنـــة أو أســــــلاك أدق مــــن شــعــر 
الإنسان في المناطق المسؤولة عن 
وظــائــف الحركة والإحــســاس في 
الدماغ، بينما يكون المتلقي تحت 
الــتــخــديــر المــوضــعــي فــقــط. وقـــال 
ماسك إنه يمكن إزالة هذا الجهاز.

وقـــال خــبــراء علم الأعــصــاب، 

إنـــــــه عــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن مــهــمــة 
«نـــيـــورالـــيـــنـــك» لــــقــــراءة وتــحــفــيــز 
نشاط الدماغ لدى البشر ممكنة، 
الــزمــنــي للشركة  الـــجـــدول  إلا أن 

يبدو مفرطاً في الطموح.
وتــــــم زرع أجـــــهـــــزة صــغــيــرة 
تحفز الأعصاب ومناطق الدماغ 
إلكترونياً، لعلاج ضعف السمع 
ومرض الشلل الرعاش في البشر 

منذ عشرات السنين.
وأجـــــــــرى عـــلـــمـــاء الأعــــصــــاب 
أيضاً تــجــارب زرع مــخ على عدد 
صغير ممن فقدوا السيطرة على 
وظائف الجسم، بسبب إصابات 
الحبل الشوكي، أو حالات عصبية 
مثل الجلطات الدماغية. ويمكن 
للبشر في تلك التجارب التحكم 
في الأشياء الصغيرة، مثل لوحة 
مــفــاتــيــح الــكــومــبــيــوتــر أو مــؤشــر 
الماوس، ولكن لم يتمكنوا بعد من 

إكمال مهام أكثر تعقيداً.

صورة متخيلة لسيناريو هجوم «بوروصوروس» على حيوان الكسلان
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